
فولغوغراد (روسيا): «الشرق الأوسط»

حــقــق المــنــتــخــب المــكــســيــكــي لــكــرة 
الـــقـــدم مـــفـــاجـــأة كـــبـــرى فـــي مــونــديــال 
بــفــوزه عــلــى المنتخب  روســيــا ٢٠١٨، 
الــــلــــقــــب ١ - صــفــر  الألمـــــــانـــــــي حـــــامـــــل 
فــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي أقـــيـــمـــت بــيــنــهــمــا 
فـــي مــوســكــو أمـــــس. وســـجـــل الــهــدف 
المكسيكي هيرفينغ لوزانو في الدقيقة 
٣٥ مــن هجمة مــرتــدة سريعة، ليكبد 
الألمــــان خــســارتــهــم الأولــــى فــي مــبــاراة 
افــتــتــاحــيــة بــكــأس الــعــالــم، وذلـــك منذ 
الـــجـــزائـــر ١ - ٢ في  خــســارتــهــم أمـــــام 

مونديال إسبانيا ١٩٨٢. 
وظـــهـــر المــنــتــخــب الألمــــانــــي، بطل 
العالم أربع مرات، بشكل باهت للغاية، 
وعجز عن هز شباك الفريق المكسيكي 
الذي قدم لاعبوه أداءً بطولياً منحهم 
تــــاريــــخــــهــــم عــلــى  فـــــي  انــــتــــصــــار  أول 

الماكينات الألمانية.
من جهة أخــرى، تعادل المنتخب 
البرازيلي مع نظيره السويسري أمس 

بنتيجة ١ - ١.

فــي غــضــون ذلـــك، يــبــدأ المنتخب 
التونسي مهمته الصعبة بمواجهة 
نــــظــــيــــره الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــيـــــوم ضــمــن 
منافسات المجموعة السابعة.  ويأمل 
مــنــتــخــب تـــونـــس فــــي تــحــقــيــق بـــدايـــة 
واعــــــدة بــالمــجــمــوعــة الــصــعــبــة، الــتــي 
تجمع أيضاً بلجيكا وبنما، وأيضاً 

لـــلـــعـــرب فــي  انــــتــــصــــار  تـــحـــقـــيـــق أول 
المونديال الروسي بعد إخفاق الممثلين 
الثلاثة الآخــريــن فــي الاخــتــبــار الأول. 
وسبق أن التقت تونس مــع إنجلترا 
في الجولة الأولى من مونديال ١٩٩٨، 
وكــان الفوز حليف الإنجليز بهدفين 

نظيفين.  (تفاصيل عالم الرياضة)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قوات حفتر تشن غارات على «الهلال النفطي» استعداداً لعملية برية

اعتقال سائق بن لادن في درنة
القاهرة: خالد محمود

كشفت مصادر مطلعة أن قوات 
الليبي تمكنت من  الجيش الوطني 
إلــى آخــر معاقل المتطرفين  الــدخــول 
فــــــي مــــديــــنــــة درنـــــــــة شـــــــرق الـــــبـــــلاد، 
واعـــتـــقـــلـــت ســـفـــيـــان بــــن قــــمــــو، أحـــد 
زعماء الجماعات الإرهابية والسائق 
الــســابــق لــزعــيــم تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 

أسامة بن لادن.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر إن بــــن قــمــو 
الذي سيخضع للتحقيق بمقر قائد 
الجيش خليفة حفتر، في الرجمة، 
خــارج مدينة بنغازي، عمل سائقاً 
لأســامــة بــن لادن خـــلال وجــــوده في 
الــــــســــــودان، وشــــــــارك فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الــعــمــلــيــات والمـــواجـــهـــات ضـــد قـــوات 

الــوطــنــي. وهــو ينتمي إلى  الجيش 
درنــــــة الـــتـــي أســـــس فــيــهــا «جــمــاعــة 
أنــصــار الــشــريــعــة» المــتــطــرفــة، وكــان 
ينظر إليه على أنه أحد أبرز عناصر 

الإرهاب المطلوبين في ليبيا.
في غضون ذلك، واصلت قوات 
الجيش الوطني، أمــس، شن غارات 
جوية على الميليشيات المسلحة في 
مــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي اســتــعــداداً 
لتنفيذ عملية بــريــة. ونــقــل العميد 
أحـــمـــد المــــســــمــــاري، الـــنـــاطـــق بــاســم 
قــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي، عـــن غــرفــة 
عمليات القوات الجوية الوسطى، أن 
«مقاتلات الجيش شنت غارات على 
مواقع وتجمعات العدو في منطقة 
العمليات العسكرية من رأس لانوف 

حتى مشارف مدينة سرت».

وفــــــي المــــقــــابــــل، زعــــــم إبـــراهـــيـــم 
الــجــضــران، قــائــد الميليشيات التي 
هــاجــمــت مــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي، 
الــنــفــط مفتوحة  أن حــقــول ومــوانــئ 
وتــــحــــت شـــرعـــيـــة حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني التي يرأسها فائز السراج 

ومؤسسة النفط الليبية.
وظهر الجضران أمس في كلمة 
مـــصـــورة وجــــدد اتــهــامــاتــه للجيش 
الوطني بممارسة «الإرهـــاب». وفى 
تأكيد على تبرؤ حكومة السراج من 
الــجــضــران، قــال أســامــة حــمّــاد وزيــر 
الــهــلال النفطي  ماليتها إن منطقة 
تعرضت لهجوم إرهابي، ودعــا كل 
إلــى التصدي  الليبي  أبــنــاء الشعب 

لهذه الأعمال.
(تفاصيل ص٨)

البرازيل تتعادل... وتونس تأمل تحقيق أول فوز للعرب اليوم

المكسيك تفجّر مفاجأة وتهزم ألمانيا 

جنيف: إبراهيم حميدي

يـــطـــلـــق المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي إلـــى 
ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا في 
الــيــوم عملية شــاقــة تستمر  جــنــيــف 
أســبــوعــين لمــد الــجــســور بــين كتلتين 
من الدول الكبرى والإقليمية الفاعلة 
في الملف السوري، هما الدول الثلاث 
«الــضــامــنــة» لعملية آستانة بقيادة 
روسيا من جهة و«مجموعة الست» 
بــقــيــادة أمــيــركــا مــن جهة ثانية على 
أمل الوصول إلى «أرضية مشتركة» 

من مدخل الإصلاح الدستوري.
ـــــــن يـــــكـــــون وفـــــــــدا الـــحـــكـــومـــة  ول
الــســوريــة والمــعــارضــة مــدعــوَيــن إلــى 
هــــذه المــــشــــاورات الـــتـــي يــطــلــقــهــا دي 
مــيــســتــورا وفـــريـــقـــه، لــكــن اتـــصـــالات 
مــــتــــوازيــــة ســـتـــجـــرى مـــــع الـــفـــريـــقـــين 
لتشكيل اللجنة الدستورية وتسهيل 
عملها باعتبار أن «العملية سورية 
وبـــــقـــــيـــــادة ســـــــوريـــــــة» بــــحــــســــب دي 

ميستورا.
وتــــبــــدأ المـــــشـــــاورات فــــي جــنــيــف 
الــــيــــوم، لــــدى وصـــــول كـــبـــار مــوظــفــي 

الــــــــدول الــــثــــلاث «الــــضــــامــــنــــة» لمــســار 
آستانة، روسيا وتركيا وإيران، لبحث 
جــدول أعمال وضعه فريق المبعوث 
الـــدولـــي ويــتــعــلــق بتشكيلة اللجنة 
الدستورية وآلية عملها والتصويت 
فيها ومرجعيتها. كما سيصل كبار 
الموظفين في الدول الست في «النواة 
الصلبة» وتضم أميركا وبريطانيا 
وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا 

في ٢٥ الشهر الحالي.
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت 
عـــلـــيـــهـــا «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»، فــــإن 

الـــوصـــول إلـــى هـــذه الــنــقــطــة لــم يكن 
أمراً سهلاً، إذ أنه تطلب زيارات من 
دي ميستورا ونائبه السفير رمزي 
إلـــى دول إقليمية  الــديــن رمـــزي  عــز 
وأوروبـــــيـــــة وواشـــنـــطـــن ومــوســكــو. 
وكانت محادثات المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل والــرئــيــس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون مــــع الـــرئـــيـــس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين حاسمة 
في قبول الجسر بين كتلتين فاعلتين 

على أن تكون العملية في جنيف.
(تفاصيل ص ٦)

«ضامنو عملية آستانة» يناقشون لجنة الدستور السوري في جنيف اليوم

دي ميستورا يبحث عن توافق دولي ـ إقليمي

فرحة مكسيكية بالفوز على ألمانيا حاملة اللقب أمس (أ.ب)

خبراء ربطوا بين القرار وتسهيل نقل الأموال وانتقال المقاتلين إلى سوريا

لبنان: جدل بعد السماح بدخول الإيرانيين دون ختم
مندوبة بريطانيا أكدت لـ أن أميركا ستعود للمسرح الدولي

بيرس: البرنامج الإصلاحي لمحمد بن سلمان مثير للاهتمام
بيروت: كارولين عاكوم

أثار القرار الأخير الذي اتخذه 
الأمــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي بــالــســمــاح 
بــدخــول الإيــرانــيــين إلــى لبنان من 
دون ختم جـــوازات سفرهم، جدلاً 
في ظل ازدياد الضغوط الأميركية 

والغربية على إيران.
ورغــــــــم تــــأكــــيــــد الأمــــــــن الــــعــــام 

اللبناني أن هــذا الإجــراء لا يعني 
دخـــولـــهـــم بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، 
وأنــه إجــراء متاح أمــام رعايا عدد 
مـــن الـــــدول الـــوافـــديـــن إلــــى لــبــنــان، 
فــــإن خـــبـــراء عــــــدّوا أن قـــــرار الأمـــن 
العام في هذا الوقت لا ينفصل عن 
الــحــاصــلــة بالمنطقة،  المــســتــجــدات 
كما أنه يرتبط بسببين أساسيين، 
هما تسهيل نقل الأموال الإيرانية 

إلى «حزب الله» تجنباً للعقوبات 
الأميركية، وانتقال الإيرانيين إلى 
بيروت ومنها إلــى ســوريــا، حيث 
يـــشـــاركـــون فــــي الـــقـــتـــال، ووصـــفـــه 
مــعــلــقــون عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــأنـــه يــشــبــه «الــخــط 

العسكري» بين لبنان وسوريا.
وأوضــــــــــــــــح مـــــــصـــــــدر مـــطـــلـــع 
«الشرق الأوسط» أن القرار جديد  لـ

بالنسبة للإيرانيين، لكنه يطبق 
منذ سنوات بالنسبة لرعايا عدد 

من الدول.
(تفاصيل ص ٧)

نيويورك: علي بردى

أكــــــدت المـــنـــدوبـــة الــبــريــطــانــيــة 
الــدائــمــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة كارين 
بـــيـــرس، أن الــبــرنــامــج الإصـــلاحـــي 
الذي يحمله ولي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان داخــــل 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مثير 

للاهتمام.

إلــــى حـــاجـــة منطقة  وأشـــــــارت 
الـــشـــرق الأوســــــط إلــــى اتــفــاقــيــة من 
شأنها إعــادة الاستقرار الإقليمي. 
وقــــــالــــــت فــــــي حـــــديـــــث مـــــطـــــول مــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» هـــو الأول لها 
مــع صحيفة عــربــيــة مــنــذ تسلمها 
الــحــالــي، إن  الــعــام  منصبها مطلع 
أوروبا لديها اتفاقية هلسنكي بين 
روسيا والغرب حول كيفية التعامل 

مــع الأقليات والتغيير الدستوري 
وقضايا إقليمية لكن «ليس لديك 

هذه الأشياء في الشرق الأوسط».
وحـــول تــراجــع الـــدور القيادي 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة فـــــي المــــســــرح 
بـــيـــرس أن «أمــيــركــا  الـــعـــالمـــي، رأت 
تدخل في دورة وستعود، لأن هناك 
عــدداً كبيراً من المصالح الأميركية 
الموجودة في الخارج»، مرجحة أن 

«تبدأ أميركا بتغيير موقفها» في 
وقت ما.

وتابعت بيرس أنه يتعين على 
بريطانيا وفرنسا وألمــانــيــا وقــوى 
اقتصادية جديدة، منها السعودية، 
أن «تبذل المزيد من الجهد لمساعدة 
مناطق مختلفة على أن تكون أكثر 

استقراراً».
(تفاصيل ص ٥)

في الداخل
شامل روكز لـ : 

(ص7الاختلاف مع باسيل طبيعي

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تتحدث خلال مؤتمر صحافي 
لدى زيارتها مخيماً للاجئين السوريين في مدينة دهوك بشمال العراق أمس (رويترز) (تفاصيل ص ٢) أنجلينا جولي في شمال العراق

الرياض: نايف الرشيد
صنعاء ـ عدن: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث مــســاعــيــه في 
صنعاء لإقناع قادة الجماعة الحوثية 
بــخــطــتــه الـــطـــارئـــة لــتــســلــيــم الــحــديــدة 
ومينائها سلمياً، وســـط تسريبات 
تــفــيــد بـــــأن زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة لا يــــزال 
ينتظر وصــول التعليمات الإيرانية 

بخصوص الموافقة أو الرفض.
واتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
الــــجــــمــــاعــــة الانــــقــــلابــــيــــة بـــالـــتـــعـــنـــت، 
الــعــرض الأممي  إلــى انتهاز  ودعتها 
الــــــذي حــمــلــه غــريــفــيــث إلـــــى صــنــعــاء 
والمــســارعــة الــفــوريــة لــلانــســحــاب من 
الحديدة ومينائها وتسليم الأسلحة 
الثقيلة والصواريخ وخرائط الألغام 
البرية والبحرية. وتوعدت الحكومة 
بــيــان رســمــي، بأنها ماضية في  فــي 
العملية العسكرية التي أطلقتها بدعم 
من تحالف دعم الشرعية لاستكمال 
التحرير، كما دانت قيام الميليشيات 
بترويع سكان الحديدة، بخصوص 
زرع الألــغــام واتــخــاذ المدنيين دروعــا 

بشرية.
وفي حين لم يصدر تعليق رسمي 
مــــن المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي حـــــول مــوقــف 
الحوثيين من الخطة المقترحة، نفى 
قــادة في الجماعة وجــود أي موافقة 
على المقترح، ورفضوا في بيان أي حل 

جزئي يقتصر على الحديدة.
ميدانيا، أحكمت قــوات الجيش 
اليمني تطويق مطار الحديدة وسط 
فرار جماعي للميليشيات من الجهة 
الــشــمــالــيــة، حــســبــمــا أفـــــادت مــصــادر 
مــــيــــدانــــيــــة. كـــــذلـــــك، ذكــــــــرت مــــصــــادر 
«الشرق الأوسط» أن «لواء  مسؤولة لـ
الــعــمــالــقــة الـــســـادس» المـــشـــارك ضمن 
الــقــوات المشتركة يعمل على تفكيك 

جيوب الميليشيات في الحديدة.
(تفاصيل ص ٣)

قوات «الشرعية» تطهّر جيوب المدينة... وفرار حوثي شمال المطار

غموض يكتنف مهمة غريفيث حول الحديدة

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ستأنف بعد العيد
ُ
مفاوضات تشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان ت

العبادي يؤكد عزمه على حصر السلاح بيد الدولة العراقية
بغداد: حمزة مصطفى

وســــــــــط تــــــــزايــــــــد الـــــقـــــلـــــق مـــن 
فـــراغ أمــنــي بعد  إمكانية حــصــول 
تــحــويــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــى 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال بسبب 
نهاية عمر البرلمان أواخــر يونيو 
(حــــزيــــران) الــحــالــي، أعــلــن رئــيــس 
ـــــــــــــوزراء حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي عــــزم  ال
حكومته على الاستمرار في حملة 
مطاردة السلاح السائب وحصره 
بيد الــدولــة، مطمئناً كــل الأطــراف 
بشأن إبعاد المؤسسة الأمنية عن 

الخلافات السياسية.
وشــــــدد الــــعــــبــــادي، فــــي بــيــان 
وزعــه مكتبه أمــس (الأحـــد)، خلال 
لقائه عدداً من القيادات العسكرية 
والأمــنــيــة، عــلــى أهــمــيــة «اســتــمــرار 
حيادية القوات المسلحة وإبعادها 
عـــــــن الــــــخــــــلافــــــات والــــــصــــــراعــــــات 
تـــقـــوم بــعــمــلــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة، وأن 
لحماية المواطنين». وأضاف البيان 
نقلاً عن العبادي: «واجهنا تحدياً 
وجــــوديــــاً ولــكــنــنــا خــرجــنــا أقـــوى 
وأكثر توحداً»، مجدداً تأكيده على 
«حصر السلاح بيد الدولة وأن أي 
سلاح خارج هذا الإطار يعد تعدياً 
وفــوضــى»، مشيراً إلــى أن «العمل 

جارٍ على حصر السلاح».
ــــــــى أن  وأشــــــــــــار الــــــعــــــبــــــادي إل
«المــعــركــة الــثــانــيــة هــي مــع الفساد 
ويـــجـــب أن يـــتـــم إبــــعــــاد المــؤســســة 
الأمنية عن أي من مظاهر الفساد، 
وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات»، 
مـــؤكـــداً أن الــتــحــقــيــق «يـــجـــري في 
أي شــبــهــة». وشــــدد عــلــى «أهــمــيــة 
الجهد الاستخباري ودوره المهم 
جداً خلال المرحلة المقبلة وملاحقة 

الخلايا الإرهابية».
وفي وقت اعتبر فيه المتحدث 

بـــاســـم زعـــيـــم الــتــيــار الـــصـــدري أن 
تحالف كتلة «سائرون» المدعومة 
الــصــدري مقتدى  التيار  من زعيم 
الــصــدر، و«الــفــتــح» بزعامة هــادي 
الــعــامــري، ســيــكــون لــه أثـــر واضــح 
فــي مــســألــة «حــصــر الأســلــحــة بيد 
الــدولــة»، حــذّر رئيس لجنة الأمــن 
والـــــدفـــــاع فــــي الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
حاكم الزاملي من استغلال تنظيم 

داعش انشغال الحكومة والأحزاب 
السياسية بالصراعات والمناكفات 
السياسية والبحث عن «المصالح 
والمـــغـــانـــم»، وخــصــوصــاً فـــي فــتــرة 
الـــفـــراغ الــدســتــوري وانــتــهــاء عمر 
الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان. وفــــي إطـــار 
دعـــــوتـــــه هـــــــذه، أكــــــد الــــزامــــلــــي فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  تـــصـــريـــح لــــــ
بـــاتـــجـــاه  مـــــــؤشـــــــرات  أن «هــــــنــــــاك 

ذلـــــك خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل انــتــشــار 
الأسلحة، بالإضافة إلى الهويات 
المـــــزورة والــســيــارات المــظــلــلــة التي 
لا يـــــزال كـــثـــيـــرون يــســتــخــدمــونــهــا 
سواء لأغراض التهديد أو الابتزاز 
مـــن قــبــل ضــعــاف الــنــفــوس أو من 
قــبــل جـــهـــات تــمــلــك الــنــفــوذ المــالــي 
والـــســـيـــاســـي». وأوضــــــح الــزامــلــي 
أن «الــــحــــل يـــكـــمـــن فــــي أهـــمـــيـــة أن 

تعي الطبقة السياسية أن الوقت 
لا يــعــمــل لــصــالــحــهــا، مـــا يتطلب 
الإســـــــــراع فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن مـــع احـــتـــرام 
المــــواعــــيــــد الـــدســـتـــوريـــة الــخــاصــة 
بذلك، لكي لا يستغل أي فراغ يمكن 
أن ينشأ جراء ذلك من قبل جهات 

تريد خلط الأوراق».
وشـــــــــــدد الــــــزامــــــلــــــي عـــــلـــــى أن 

«الأمــر يتطلب أن يتحلى الجميع 
بــأعــلــى درجـــــات المــســؤولــيــة ونــبــذ 
الخلافات من خلال وضع مصلحة 
الــــبــــلاد فـــــوق المـــصـــالـــح الــحــزبــيــة 
والشخصية والفئوية، بالإضافة 
إلى أهمية أن تقوم الأجهزة الأمنية 
بواجباتها والابتعاد عن الأحزاب 

وصراعاتها».
إلى ذلك، رأى القاضي جعفر 

المــوســوي المــتــحــدث بــاســم مقتدى 
الــــصــــدر أن تـــحـــالـــف «ســـــائـــــرون - 
الـــفـــتـــح» ســـيـــســـرع عــمــلــيــة حــصــر 
السلاح بيد الدولة. وقال الموسوي 
في بيان أمس (الأحد)، إن «تحالف 
(ســائــرون - الفتح) سيتحقق من 
خـــلالـــه ســهــولــة وســـرعـــة تحقيق 
مــبــدأ حــصــر الــســلاح بــيــد الــدولــة، 
من خلال برامج عملية تؤدي إلى 

تقوية مؤسسات الدولة العسكرية 
والأمــــنــــيــــة». وأشـــــــار إلـــــى أن «كـــل 
ذلـــك يــلــقــي بــظــلالــه عــلــى اســتــقــرار 
الــــــوضــــــع الـــــداخـــــلـــــي وتـــمـــاســـكـــه، 
مــــا يـــســـهـــل الالــــتــــفــــات إلـــــى المـــهـــام 
الــخــدمــيــة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاستثمارية، والاهتمام بتنشيط 
دور القطاع الخاص، للإسهام في 

تعزيز الاقتصاد الوطني».
على صعيد آخــر، قــال مصدر 
قريب من أجواء المفاوضات الجارية 
لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الــــعــــراقــــي، لـــــ
تـــوقـــفـــت  الــــــــحــــــــوارات  إن «مــــعــــظــــم 
بــانــتــظــار مـــا يــمــكــن أن تسفر  الآن 
عــنــه الــدعــوة الــتــي وجــهــهــا رئيس 
الـــــــــوزراء وزعــــيــــم ائــــتــــلاف الــنــصــر 
حيدر العبادي للقوى السياسية 
إلى عقد اجتماع بعد العيد»، في 
إشارة إلى أن المفاوضات لتشكيل 
الـــتـــحـــالـــفـــات فــــي الــــبــــرلمــــان المــقــبــل 
ستُستأنف بعد انتهاء عطلة عيد 
الـــفـــطـــر. واعـــتـــبـــر أن «الــتــحــالــفــات 
الــتــي أعــلــن عنها أخيراً  حتى تلك 
لـــم تــنــضــج بــالــصــورة الــتــي يمكن 
التعويل مــن خلالها على تشكيل 
كتلة أكبر أو في الطريق إلى ذلك». 
وتابع أن «أبرز ما حصل حتى الآن 
هو التفاهم الثلاثي بين (سائرون) 
و(الــوطــنــيــة) بــزعــامــة إيـــاد عــلاوي 
و(الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، 
والتحالف الثنائي بين (سائرون) 
و(الـــفـــتـــح)، وهـــــذا الــتــحــالــف أربـــك 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي ســــــواء داخــــل 
التحالف الشيعي أو حتى ما بات 
يسمى الفضاء الوطني والمقصود 
به الأكراد والسنة»، مشيراً إلى أن 
«أمــــوراً كــثــيــرة بــاتــت تــتــوقــف على 
دعــوة العبادي لحوار شامل بعد 

العيد».
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غداة تقارب الصدر ـ  العامري

مطالبات في «الشيوعي» العراقي بالانسحاب من تحالف «سائرون»
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرّض الاتــــفــــاق الأولــــــي بين 
تــحــالــف «ســــائــــرون» الــــذي يدعمه 
مقتدى الصدر، وتحالف «الفتح» 
لــفــصــائــل «الـــحـــشـــد» الـــــذي يــرأســه 
هادي العامري، الأسبوع الماضي، 
لموجة انــتــقــادات حــادة مــن نشطاء 
ومثقفين وبعض الفاعليات المدنية.

وركّـــــــــــــزت مـــــآخـــــذ المـــنـــتـــقـــديـــن 
عـــلـــى المــــســــار الـــســـيـــاســـي الــجــديــد 
الــذي انتهجه الصدر بتحالفه مع 
«الـــحـــشـــد»، خــصــوصــاً أن تــحــالــف 
«سائرون» المدعوم من الصدر كان 
قــد تــمــكــن مــن كــســب ثــقــة جــمــاعــات 
واسعة من خارج تياره في السنوات 
الأخـــــيـــــرة مــــن خـــــلال رفــــعــــه شــعــار 
الإصلاح ومحاربة الفساد وانتقاد 
المنحى الطائفي الذي يحكم البلاد 
منذ عقد ونصف العقد، والانخراط 
فــــي الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــتــي 
انطلقت صيف عــام ٢٠١٤. وحقق 
هذا المسار للحركة الصدرية عموماً 
ولمقتدى الصدر خصوصاً تقارباً 
مــع الــجــمــاعــات المــدنــيــة وجــمــاعــات 
اليسار ممثلة بالحزب الشيوعي 
الــــعــــراقــــي، وتـــكـــلـــل ذلــــــك الـــتـــقـــارب 
بــانــخــراط الشيوعيين فــي تحالف 
«سائرون» في يناير (كانون الثاني) 
المــــــاضــــــي. وخــــــــاض «ســـــــائـــــــرون»، 
ومـــن ضــمــنــه الــشــيــوعــيــون، سباق 

الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فــــي مــايــو 
(أيار) الماضي وحصد أعلى نسبة 
تـــصـــويـــت فــيــهــا وحـــصـــل عـــلـــى ٥٤ 
مقعداً، بينها مقعدان فقط للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي. واعـــتـــبـــر كـــثـــيـــرون أن 
تحالف الشيوعيين والمــدنــيــين مع 
الــــصــــدر صــــب فــــي صـــالـــح الأخـــيـــر 
وســــــمــــــح لـــــــه بـــــإضـــــافـــــة نـــــحـــــو ٢٠ 
مقعداً برلمانياً مــقــارنــة مــع نتائج 
الصدريين في الدورة الماضية. ولا 
يبدو أن التحالف خدم الشيوعيين 
بالقدر ذاتـــه، إذ كــانــوا قــد حصلوا 
في انتخابات عام ٢٠٠٥ على العدد 

نفسه من المقاعد (٢).
الـــتـــحـــالـــف الـــصـــدري  عـــلـــى أن 
- الــشــيــوعــي لـــم يــمــر مــنــذ الــبــدايــة 
اعـــتـــراض شــخــصــيــات مدنية  دون 
وشيوعية مهمة. فقد انتقد القيادي 
في الحزب الشيوعي حسان عاطف 
دخـــول حــزبــه فــي تحالف مــع تيار 
الصدر، ثم جاء الاتفاق الأخير بين 
«سائرون» و«الفتح» ليفتح أبواب 
عــــدم الـــرضـــا والــغــضــب مـــن جــديــد 
عـــلـــى الـــشـــيـــوعـــيـــين الــــذيــــن يــؤخــذ 
عــلــيــهــم أنـــهـــم لــــم يـــعـــتـــرضـــوا عــلــى 
تحالف الــصــدر مــع «الــفــتــح»، على 
رغم أن الأخير موصوف بالطائفية 

وبالقرب من إيران.
ولــــوحــــظ فــــي هـــــذا الإطــــــــار أن 
الــــعــــضــــو المــــخــــضــــرم فــــــي الــــحــــزب 
الشيوعي اشتي فاضل، الذي درج 

انــتــقــاد التحالف  منذ شــهــور على 
بــين الشيوعيين والــصــدريــين، شن 
هــجــومــاً لاذعــــاً أول مــن أمـــس على 
الـــتـــقـــارب الأخـــيـــر بـــين «ســــائــــرون» 
و«الــــفــــتــــح»، مــنــتــقــداً مــــن وصــفــهــم 
«الغارقين في بحر التزلف وقول  بـ
(نعم)». واعتبر في منشور على  الـ

صفحته فــي «فيسبوك» أن هــؤلاء 
«لا يعرفون أن الحزب متحالف مع 
الأعــداء، الإســلام السياسي هو ألد 
أعداء الحزب، ويسعى إلى تهميشه 

وإنهاء دوره في المجتمع».
ودفـــعـــت الانــــتــــقــــادات الـــحـــادة 
والــغــاضــبــة المــوجــهــة إلــــى الــحــزب 

الــشــيــوعــي مــجــلــســه الاســـتـــشـــاري 
أمـــــس،  مـــــن  إلـــــــى الاجـــــتـــــمـــــاع أول 
بحضور أعــضــاء اللجنة المركزية 
ولــجــنــة الـــرقـــابـــة المـــركـــزيـــة وأمــنــاء 
المــحــلــيــات فـــي مــحــافــظــات الــعــراق 
ومـــــمـــــثـــــلـــــي الـــــــلـــــــجـــــــان المــــــركــــــزيــــــة 
إلــى عــدد من  المختصة، بالإضافة 

كــوادر الحزب. وجدد «الشيوعي» 
الـــــعـــــراقـــــي، فـــــي بــــيــــان صــــــدر بــعــد 
الاجـــــتـــــمـــــاع، «تـــمـــســـكـــه بـــمـــشـــروع 
التغيير والإصـــلاح فــي منطلقاته 
الأســـــاســـــيـــــة الـــــداعـــــيـــــة إلـــــــى بـــنـــاء 
دولـــة المــواطــنــة، ونــبــذ المحاصصة 
الـــطـــائـــفـــيـــة والـــــتـــــصـــــدي لــلــفــســاد 

وحــــصــــر الـــــســـــلاح بـــيـــد الـــــدولـــــة». 
وأشار إلى أن «هذه المنطلقات هي 
حجر الزاوية في إطار تحالفنا في 
(ســــائــــرون)، وســتــكــون الآن، وفــي 
المستقبل كذلك، أساساً لأي تعامل 
لــنــا مـــع الــتــحــالــفــات والائـــتـــلافـــات 
والتفاهمات المحتملة، على طريق 
تكوين الكتلة الانتخابية البرلمانية 

الأكبر ومستحقاتها».
واختتم بيان الحزب بالقول: 
«يــهــمــنــا أن نـــؤكـــد لـــرفـــاق الــحــزب 
وأصــدقــائــه وجماهيره أن الحزب 
حريص على استقلاله السياسي 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــي والــــــفــــــكــــــري، وأنــــــه 
ســـيـــصـــون هـــــذا الاســـتـــقـــلال مــهــمــا 
كــــانــــت الــــصــــعــــاب والإشــــكــــالــــيــــات 

والتعرجات السياسية».
بــــــــدوره، قـــــال عـــضـــو الــلــجــنــة 
المركزية للحزب الشيوعي ياسر 
السالم، إن «الاختلاف في وجهات 
النظر داخل الحزب مسألة حيوية 
وقـــــد اعــــتــــاد الــــحــــزب عــلــيــهــا مــنــذ 
عقود». وأشــار السالم في حديث 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الحزب  لـ
يتفهم وجهات النظر المنتقدة له، 
سواء من داخله أو من أصدقائه، 
لكن بعض تلك الانتقادات لا تأخذ 
الـــظـــروف الملتبسة  فـــي الاعـــتـــبـــار 
الــــــعــــــراق». ورأى  الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
أن «الــحــزب الــشــيــوعــي غــيــر ملزم 
بمواقف الآخرين وله أهدافه التي 

يسعى إلى تحقيقها».
من جهتها، وجّهت الصحافية 
المــخــضــرمــة والــشــيــوعــيــة السابقة 
سلوى زكــو، أول من أمــس، رسالة 
مــــفــــتــــوحــــة إلـــــــــى قـــــــيـــــــادة الـــــحـــــزب 
الــشــيــوعــي قــالــت فــيــهــا: «كــنــت قد 
جاوزت ٤٠ يوماً فغادرت التنظيم 
الرابعة والثمانين،  وأنــا اليوم في 
أنا واحدة من عشرات الآلاف ممن 
غــــــــــادروا بـــيـــت الـــــحـــــزب طــــوعــــاً أو 
اضـــطـــراراً، بعد كــل هــذه السنوات 
مــا زلــنــا نشعر أن الشيوعيين هم 
أهلنا وأن بيت الحزب هو بيتنا». 
وأضــــافــــت: «أرى ويــــرى كــثــيــر من 
أمثالي أن الحزب يمر بمحنة هي 
جــزء مــن محنة الــعــراق، والــخــروج 
المــوقــف في  منها يتطلب شجاعة 
مــثــل هـــذا المــنــعــطــف المــرحــلــي. أرى 
ويـــــرى كـــثـــيـــرون غـــيـــري أن الــبــقــاء 
ضــمــن تــحــالــف ســــائــــرون لـــم يعد 
يليق بالحزب، وأن انتظار تحقق 
الــشــكــوك فــي ظــل شــواهــد لا تقبل 
الـــدحـــض لا يــعــنــي ســــوى تــأجــيــل 
حــســم المـــوقـــف. وقـــد يــأتــي الحسم 
بعد فــوات الأوان». وخلصت زكو 
إلــى القول إن «كــل ما نطلبه منكم 
هو أن تمنحونا حق الاختلاف بلا 
تــخــويــن ولا اســتــهــانــة بــمــا نكتب 
ونــــقــــول. تـــحـــمّـــلـــوا فـــــرط حــرصــنــا 
ومحبتنا لعلنا آخر من يقول لكم 

الحقيقة».

أطفال يلعبون وسط الدمار في الحي القديم بمدينة الموصل شمال العراق أول من أمس (أ.ف.ب)

تركيا تعلن قصف اجتماع 
لقادة «الكردستاني» في جبال قنديل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــان أن طـــائـــرات حــربــيــة تركية 
«حــــزب الــعــمــال  قــصــفــت اجـــتـــمـــاعـــاً لـــــ
الــكــردســتــانــي» فــي جــبــال قــنــديــل في 
شمال الــعــراق، قــائــلاً إنــه مــن المعتقد 

أن قياديين أصيبوا في القصف.
وقــــــــال إردوغـــــــــــــــان، فـــــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة بــثــت فــي ســاعــة متقدمة 
الـــســـبـــت - الأحـــــــد، إن طـــائـــرات  لــيــلــة 
حــربــيــة قــصــفــت مـــوقـــع اجـــتـــمـــاع في 
قــيــاديــين من  جــبــال قنديل يُعتقد أن 
«الكردستاني» (المحظور في تركيا) 
كـــانـــوا يـــشـــاركـــون فــيــهــا، مــضــيــفــاً أن 
الــجــيــش ســيــعــلــن نــتــيــجــة الــهــجــمــات 
الجوية قريباً. وتابع: «من المؤكد أنهم 

تلقوا ضربة».
وكــثــف الــجــيــش الــتــركــي غــاراتــه 
الــعــراق مستهدفاً  الجوية فــي شمال 
قــــواعــــد «الــــكــــردســــتــــانــــي» فــــي جــبــال 
الــحــدود العراقية  قنديل القريبة من 

- الإيرانية.
ـــــــوزراء الــتــركــي  وأعـــلـــن رئـــيـــس ال
الــقــوات التركية  الأســبــوع الماضي أن 

توغلت إلى عمق ٣٠ كيلومتراً داخل 
شمال العراق في منطقة ليست بعيدة 
عن جبال قنديل، بينما قال إردوغان 
إن العمليات في قنديل بدأت وإنها قد 

تمتد إلى سنجار ومخمور.
وصــعــدت تركيا مــن تهديداتها 
باحتمال شن هجوم بري في منطقة 
جـــبـــال قـــنـــديـــل. وقــــــال إردوغـــــــــان إنـــه 
بـــحـــث الأمــــــر مــــع الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حــســن روحـــانـــي وإنــهــمــا اتــفــقــا على 
حــفــظ الأمـــــن الإقــلــيــمــي. وأشــــــار إلــى 
أن بـــــــلاده ســتــنــتــظــر لـــحـــين تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي الـــعـــراق من 
أجــل استكمال المــحــادثــات للتنسيق 
في العمليات التي تستهدف «حزب 

العمال الكردستاني».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أعــلــن الجيش 
التركي، أمس، تحييد ٣٥ من عناصر 
فـــي غـــــارات نفذتها  «الــكــردســتــانــي» 
مقاتلات تركية على جبال قنديل يوم 
الجمعة الماضي. وفي بيان آخر، قالت 
رئاسة أركان الجيش التركي أمس إنه 
تــم تحييد ٩ مــن عناصر الــحــزب في 
غــــارات جــويــة عــلــى مــنــاطــق مــتــعــددة 

داخل البلاد وفي شمال العراق.

أنجلينا جولي تدعو من العراق إلى تجنب النزاعات
أربيل: «الشرق الأوسط»

اعتبرت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي 
التي تزور العراق بمبادرة من المفوضية العليا 
لــلاجــئــين فـــي الأمــــم المــتــحــدة، أمـــس الأحـــــد، أن 
الأولوية هي لتجنب النزاعات بهدف الحد من 
المعاناة التي تتسبب بها، بحسب ما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــالـــت جـــولـــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
دومـــيـــز بــإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق: «آمــــل هــذا 
الـــعـــام، لمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لــلاجــئــين (٢٠ 
يــونــيــو «حــــــزيــــــران»)، بــــأن نــجــد الـــقـــوة (....) 
النزاعات  للتقدم نحو عصر جديد من تجنب 
وتقليص انعدام الاستقرار، بدل التحرك فقط 
للتصدي لتداعياتها». وأضافت في هذا المخيم 
الذي افتتح في ٢٠١١ ويضم أربعين ألف لاجئ 
ســــــوري: «حــــين لا تــحــصــل المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
للاجئين في الأمم المتحدة سوى على خمسين 
في المائة من الأموال التي طلبتها وفقط ١٧ في 
المائة هذا العام، فإن لهذا الأمر نتائج إنسانية 

رهيبة. علينا ألا نتوهم».
وهي المرة الثالثة التي تزور فيها الموفدة 
الخاصة للأمم المتحدة هذا المخيم في كردستان 
بشمال العراق، بعد زيارتين في ٢٠١٢ و٢٠١٦، 
بــحــســب الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة. والـــســـبـــت، زارت 
جولي الموصل، المعقل السابق لتنظيم داعش، 

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي خلال زيارتها مخيماً للاجئين السوريين قرب دهوك في شمال العراق أمس (رويترز) في إطار زيارتها الخامسة للعراق.
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مصادر يمنية أكدت أن الجماعة الحوثية حفرت خنادق على الطرقات لإعاقة تقدم قوات الشرعية

القوات المشتركة تطوّق مطار الحديدة وتتقدم شرقاً لقطع طريق صنعاء

جدة: أسماء الغابري
 صنعاء - الحديدة: «الشرق الأوسط»

طـــوّقـــت قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
الـــــوطـــــنـــــي، والمــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
المـــســـنـــودة بــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
أمـــــس، مـــطـــار مــديــنــة الـــحـــديـــدة، من 
ثـــلاث جــهــات، واســتــمــرت فــي التقدم 
بـــمـــحـــاذاة أســــــواره الــجــنــوبــيــة شــرقــاً 
لــقــطــع الـــطـــريـــق الــرئــيــســيــة الـــقـــادمـــة 
مــــن صـــنـــعـــاء بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــعـــارك 
ضـــاريـــة تــخــوضــهــا مـــع المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية التي دفعها الهلع إلى إغلاق 
مداخل المدينة بالخنادق والحواجز 

الإسمنتية والترابية.
جاء ذلك في وقت يواصل مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن مشاوراته في 
قـــادة الجماعة الحوثية  صنعاء مــع 
لجهة إقناعهم بخطته الأممية؛ من 
أجل تسليم المدينة ومينائها الحيوي 
والانخراط في المفاوضات التي يعد 

لاستئنافها.
وأفادت مصادر ميدانية وأخرى 
«الشرق الأوسط»، بأن قوات  محلية لـ
الــجــيــش الــيــمــنــي الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية، المــســنــودة بــقــوات تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة، تــمــكــنــت أمــــــس مــن 
إحــكــام الــطــوق عــلــى مــطــار الــحــديــدة 
مـــن الــجــنــوب والـــغـــرب والــــشــــرق، مع 
اســــتــــمــــرارهــــا فــــي الـــتـــقـــدم بـــمـــحـــاذاة 
أسواره الجنوبية شرقاً لقطع الطريق 
الرئيسية القادمة من صنعاء وريمة 

وتعز وإب وذمار.
وأكدت المصادر سقوط عشرات 
الــقــتــلــى والــجــرحــى الــحــوثــيــين جــراء 
المعارك والقصف المدفعي وضربات 
الــــطــــيــــران المـــكـــثـــفـــة الــــتــــي تــســتــهــدف 
تحصينات الميليشيات وتعزيزاتهم 
وتجمعاتهم المسلحة التي تتحرك في 
أرجاء المدينة. وكانت مصادر الإعلام 
الــعــســكــري لــلــقــوات المــشــتــركــة، أكــدت 
مقتل وجرح نحو ٧٠٠ مسلح حوثي 
في معارك يومي الجمعة والسبت، 
انــهــيــارات تشهدها صفوف  فــي ظــل 
الجماعة وعمليات فــرار لعناصرها 
من خطوط المواجهة الأمامية، جراء 
الـــضـــربـــات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا عـــلـــى يــد 

القوات المشتركة.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية 
فــي مــديــنــة الــحــديــدة، بـــأن الجماعة 

الــــحــــوثــــيــــة، أغــــلــــقــــت أمـــــــس الـــطـــريـــق 
المــطــار باتجاه  المتجهة مــن جــنــوبــي 
منطقة «كيلو١٦»، وحفرت عــدداً من 
الخنادق على جانبي الطريق لإعاقة 
تــقــدم الـــقـــوات المــشــتــركــة ومــنــعــهــا من 
قطع الإمـــــدادات الــقــادمــة مــن صنعاء 

وذمار وريمة وإب.
وأكـــــــــــــد شــــــــهــــــــود، أن عــــنــــاصــــر 
المــيــلــيــشــيــات تــخــلــوا فـــي تــحــركــاتــهــم 
عن العربات العسكرية داخل المدينة 
ومحيطها؛ خشية الاستهداف الجوي، 
بينما ذكرت مصادر عاملة في ميناء 
الــحــديــدة، أن الجماعة نقلت كميات 
من الأسلحة والذخيرة لتخزينها في 
منشآت المطار؛ إذ تعدها أكثر مكان 
آمـــــن مــــن الاســــتــــهــــداف الــــجــــوي. كــمــا 
ذكرت مصادر طبية، أن مستشفيات 
الحديدة الحكومية عجزت أمس عن 
اســتــقــبــال أعــــداد إضــافــيــة مــن القتلى 
والجرحى الحوثيين، بسبب استنفاد 
طاقتها الاستيعابية؛ وهو ما جعل 
عناصر الجماعة يطلقون النار على 
الــكــوادر الطبية لحملهم على إيجاد 
بــدائــل مناسبة لاستقبال الجرحى. 
المــيــلــيــشــيــات  المــــــصــــــادر، إن  وقــــالــــت 
نقلت العشرات مــن الجرحى وجثث 
إلـــى مستشفيات حــجــة وإب  القتلى 
وذمــــــار، وصــنــعــاء، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أفـــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة بــــأن جثث 
العشرات من القتلى ما زالت متناثرة 

في خطوط المواجهات الأمامية بعد 
أن تــخــلــت المــيــلــيــشــيــات عــنــهــا ولاذت 

بالفرار.
وأكدت المصادر الميدانية سماع 
اشــتــبــاكــات عنيفة تـــدور بــين الــقــوات 
المــشــتــركــة ودفـــاعـــات الــحــوثــيــين على 
الطريق الممتدة جنوبي المطار باتجاه 
الشرق، إلى التقاطع المعروف بجولة 
المــــطــــاحــــن، حـــيـــث يــلــتــقــي بــالــطــريــق 
الــرئــيــســيــة الــقــادمــة مــن صــنــعــاء، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــتــمــتــرس الــحــوثــيــون 
قــرب مبنى فــرع مصلحة الــجــوازات. 
انـــفـــجـــارات ضخمة  سُــمــع دوي  كــمــا 
يرجح أنها لضربات جوية استهدفت 
تــعــزيــزات للميليشيات الحوثية في 
محيط المطار والأجزاء الشمالية منه، 
حيث تتركز الدفاعات الحوثية بشكل 
رئــيــســي، مــســتــخــدمــة مــدافــع الــهــاون 
والــــرشــــاشــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، ومــحــتــمــيــة 
خلف مئات الألغام التي زرعتها على 
الطرق وجوانبها؛ أملاً في إبطاء تقدم 

القوات المشتركة.
وطـــال الــقــصــف الــجــوي عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي الـــكـــلـــيـــة الــبــحــريــة 
ومــحــيــطــهــا وفــــي جـــــوار «مــنــصــة ٢٢ 
مــايــو»، كــمــا امــتــد إلـــى أمــاكــن تمركز 
مـــســـلـــحـــي الـــجـــمـــاعـــة فـــــي الـــجـــبـــهـــات 
الأخرى في الشق الشرقي من الساحل 
الــــغــــربــــي، حـــيـــث تـــــحـــــاول الـــجـــمـــاعـــة 
باستمرار شن هجمات يائسة نحو 

الــســاحــل لقطع الــطــريــق على الــقــوات 
المــــتــــقــــدمــــة. وفـــــرضـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة، بــحــســب الـــســـكـــان، حــظــراً 
الليلي فــي شـــوارع المدينة،  للتجوال 
كــمــا شــنــت حـــمـــلات اعـــتـــقـــال واســعــة 
وعـــمـــلـــيـــات دهـــــم لمــــنــــازل المـــواطـــنـــين، 
الــدعــوات الحزبية التي وجهها  بعد 
حـــزب «الإصـــــلاح» وحـــزب «المــؤتــمــر» 
لـــعـــنـــاصـــرهـــم داخـــــــل المـــديـــنـــة لــحــمــل 

السلاح ومساندة القوات المشتركة.
مــن جهته، قــال مصدر عسكري 
«الشرق الأوسط»، إن البوابة  يمني لـ
الغربية باتت تحت السيطرة العملية 
الــوطــنــي؛ ما  لــقــوات الجيش اليمني 
أجبر بقايا الميليشيات الحوثية على 
إلــى الأجــزاء الشمالية للمطار  الفرار 
مخلفة وراءها جثثاً متناثرة، فضلاً 
عـــن أســلــحــة وذخـــائـــر لـــم تــتــمــكــن من 

استخدامها أو سحبها.
وأضــاف: إن عشرات الحوثيين 
لـــقـــوا مــصــرعــهــم أثـــنـــاء مــحــاولاتــهــم 
الــتــســلــل بــــين المــــــــزارع لــقــطــع طــريــق 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي إلــــــى الــــحــــديــــدة. 
وتابع: «دفعت الميليشيات الحوثية 
بـــمـــجـــامـــيـــع كــــبــــيــــرة لـــتـــحـــقـــيـــق أي 
انتصارات على طول الطريق الداخلي 
من كيلو ١٦ إلى حدود حيس، لكنها 
فشلت؛ إذ أرسلت الميليشيا مقاتليها 
عبر محافظتي إب وذمــار لتخفيف 
الضغط على الجبهة المتقدمة داخل 

الحديدة، إلا أن قوات الجيش اليمني 
الــوطــنــي والمــقــاومــة الشعبية كانت 
لهم بالمرصاد وقتلت كل المشاركين 
فــــي مــــحــــاولات الــتــســلــل عـــلـــى طـــول 

الطريق».
وأشـــار المــصــدر إلــى أن الجيش 
الــيــمــنــي والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة حققا 
الإنـــــجـــــاز ذاتـــــــه فــــي حـــمـــايـــة مــديــنــة 
حــيــس وعـــزل تــعــزيــزات الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة عــــن مـــعـــركـــة المــــطــــار الــتــي 
دخلت مراحلها الأخيرة. وأوضح، أن 
مروحيات الأباتشي التابعة لقوات 
طت الأجــزاء الجنوبية 

ّ
التحالف مش

والغربية للمطار، وفجّرت المدرعات 
مئات الألــغــام بأسلحتها الرشاشة 
لــتــفــتــح الـــطـــريـــق أمــــــام وحـــــــدات مــن 
الجيش التي توغلت صوب البوابة 

الغربية للمطار.
وتــطــرّق إلـــى أن وحــــدات أخــرى 
واصــــلــــت عـــمـــلـــيـــات الالــــتــــفــــاف عــلــى 
الميليشيات الحوثية مــن محورين، 
الأول شـــرق المـــطـــار بــالــتــقــدم صــوب 
لـــقـــطـــع خــــــط صــــنــــعــــاء –  كـــيـــلـــو ١٦ 
الــحــديــدة، والآخـــر التقدم فــي شــارع 
الميناء (كورنيش الحديدة). واعترفت 
المصادر الرسمية للجماعة الحوثية 
بأنها اعتقلت أكثر من ٤٠ شخصاً، 
زعــــمــــت أنــــهــــم كـــــانـــــوا ضـــمـــن خــلــيــة 
خطيرة لتقديم الإحداثيات لطيران 
التحالف، وهي التهمة الأثيرة التي 
دأبـــت الجماعة على تلفيقها بحق 
المــئــات مــن المــعــتــقــلــين فــي سجونها 

السرية.
وفــــــي حــــين تـــتـــخـــوف الـــجـــهـــات 
الــعــشــرات من  الحقوقية مــن مصير 
السجناء في معتقلات الحوثي في 
الـــحـــديـــدة، نـــاشـــدت «رابـــطـــة أمــهــات 
المــعــتــقــلــين»، وهـــي مــنــظــمــة محلية، 
الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية 
المــئــات من  إنــقــاذ  المحلية والعالمية، 
المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون 
الــتــي تتخذ منهم دروعـــاً  الــجــمــاعــة 
بــشــريــة. وذكـــــرت الــرابــطــة فـــي بــيــان 
اطلعت عليه «الــشــرق الأوســـط»، أن 
«المئات من أبناء المحافظة محتجزون 
فـــــي ســــجــــون الـــقـــلـــعـــة، والــــســــاحــــل، 
والــبــحــث الــجــنــائــي، والــعــشــرات من 
الــســجــون الــســريــة، وهـــم يــواجــهــون 
خطر المـــوت، بسبب تــواجــدهــم على 

مقربة من أماكن خطرة».

عربة عسكرية لقوات الشرعية تصوب نيرانها تجاه مواقع الحوثيين في الحديدة (أ.ف.ب)

غريفيث يعرض «خطة التسليم» 
والحوثي ينتظر التعليمات من طهران

صنعاء - الحديدة: 
«الشرق الأوسط»

يــــواصــــل مـــبـــعـــوث الأمــــم 
المتحدة إلى اليمن مشاوراته 
في صنعاء مع قادة الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة، لـــجـــهـــة إقــنــاعــهــم 
بـــخـــطـــتـــه الأمــــمــــيــــة مـــــن أجــــل 
تــســلــيــم المــــديــــنــــة ومــيــنــائــهــا 
الـــــحـــــيـــــوي، والانـــــــخـــــــراط فــي 
المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات الـــــــتـــــــي يـــعـــد 
لاســتــئــنــافــهــا بــــين الــجــمــاعــة 
والحكومة الشرعية، أملاً في 
إنجاز اتفاق سلام يشمل كافة 
الجوانب السياسية والأمنية 
ضــمــن مــرحــلــة انــتــقــالــيــة يتم 

التوافق حولها.
وفيما تضاربت الأنباء 
الــــقــــادمــــة مــــن صـــنـــعـــاء حـــول 
المــــوقــــف الــفــعــلــي لــلــحــوثــيــين 
مــن خــطــة غــريــفــيــث، بالقبول 
أو الــــرفــــض، أفــــــادت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ مطلعة 
بــــــأن الـــجـــمـــاعـــة لا تــــــــزال فــي 
انتظار التعليمات القادمة من 
طهران إلى زعميها عبد الملك 
الـــحـــوثـــي، وســــط تــرجــيــحــات 
بــأنــهــا ســتــكــون مــخــيــبــة لآمـــال 
المبعوث الأممي. وفيما يرجح المراقبون تضاؤل فرص 
جنوح الجماعة الانقلابية إلى السلام، تضاربت الأنباء 
حول موقفها من الخطة الأممية الطارئة التي اقترحها 
غريفيث  بشأن الحديدة، ففي حين تــواردت تسريبات 
من صنعاء عن أن الجماعة وافقت على التسليم لجهة 
محايدة تحت إشــراف الأمــم المتحدة، وليس للحكومة 
«الشرق الأوسط»، أن  الشرعية، ذكرت مصادر مطلعة لـ
الجماعة ترفض مقترح التسليم، وتصر على أن تكون 
الــذي  قضية الحديدة ضمن تفاصيل الاتــفــاق الشامل 

ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة.
وعـــلـــى وقـــــع الأنــــبــــاء المــتــفــائــلــة بـــقـــبـــول الــجــمــاعــة 
الــخــارجــيــة اليمني خالد  كـــان وزيـــر  الــحــديــدة،  تسليم 
اليماني رحب بذلك، وقال في تغريدات على «تويتر»، 
إن «خــــروج الــحــوثــيــين مــن الــحــديــدة هــو نــصــر للسلام 
والأمن في اليمن، ومدخل لإنهاء مأساة اليمنيين». إلا 
أن تصريحات رسمية لقيادات حوثية بــارزة، تابعتها 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، تــرجــح أن الــجــمــاعــة مــســتــمــرة في 
تعنتها الذي يهدد بنسف خطة غريفيث، ورفض خطته 
الطارئة بشأن الحديدة، إذ تطالب الجماعة أولاً بوقف 
لــلــقــوات المشتركة وتــحــالــف دعم  العمليات العسكرية 
الشرعية، وجعل الحديدة ضمن تفاصيل الاتفاق الذي 

سينجم عن المفاوضات.
من جهته، رجح مستشار الرئيس اليمني ووزير 
الخارجية السابق عبد الملك المخلافي، في تغريدات على 
«تويتر»، فشل المساعي الأممية لجهة مناورة الحوثيين 
الذين لا يرغبون في السلام، مؤكداً أنه «لا تبدو حتى 
الآن إمكانية ســلام حقيقي مــع الحوثي رغــم الترويج 
الإعــلامــي». وقــال: «الترويج لإمكانية قبول الحوثيين 
باتفاق ضرب من الأماني أو في أحسن الأحــوال مجرد 
مــنــاورة معهودة لن توصل إلــى شــيء»، وأضـــاف: «من 
المبكر القول إن الحوثيين قد أصبحوا مؤهلين للسلام».

وتــابــع المــخــلافــي: «إلـــى جــانــب اتــفــاق واضـــح حول 
الانــســحــاب مــن الــحــديــدة، يــجــب أن يــكــون هــنــاك اتــفــاق 
شــامــل»، وقـــال إن طــريــق الــســلام يتمثل فــي «اســتــعــادة 
الــدولــة وجعل السلاح بيدها وحدها وحــل الميليشيا، 
ومـــا عـــدا ذلـــك لــيــس إلا اســتــمــرار الــحــرب لــفــتــرة طويلة 
بــطــرق أخــــرى». وفــي ســيــاق متصل، قــال وزيـــر الإعــلام 
معمر الإرياني، «إن تحرير مطار الحديدة الدولي من 
قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد 
مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، يــعــتــبــر مـــؤشـــراً إيــجــابــيــاً 
لاستمرار التقدم نحو تحرير مدينة الحديدة ومينائها 

الاستراتيجي».
وأكد، في تصريحات رسمية، أن «تحرير الحديدة 
ســيــجــبــر مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي عــلــى الـــعـــودة إلــــى المــســار 
السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 
والقرارات الدولية ذات الصلة، وكذا إنهاء مظاهر الانقلاب 
وإعادة السلاح إلى الدولة، وتسليم المؤسسات الحكومية 
والانسحاب من المدن». وأشار الإرياني أن تحرير المدينة 
«سيسهم بالدفع نحو استكمال تحرير كافة المحافظات 

اليمنية واستعادة الشرعية وإنهاء الانــقــلاب، وهــو ما 
ينسجم تماماً مع القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 
٢٢١٦ الذي رفضت الميليشيات الحوثية الالتزام به، كما 

رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار».
وفــــي أول تــعــلــيــق رســمــي لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
على أنباء قبولها تسليم الحديدة ومينائها، زعم وزير 
إعلامها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، عبد 
السلام جابر، أنها مجرد «فبركة أخبار من نسج الخيال 
وأكاذيب»، وأن جماعته مستمرة في التشبث بالحديدة، 
ولن تقبل أي سلام «إذا لم يكن حقيقياً» على حد وصفه. 
وأفادت المصادر الرسمية للجماعة، بأن المبعوث الأممي 
غــريــفــيــث، الــتــقــى أمـــس وزيــــر خــارجــيــتــهــا هــشــام شــرف 
ونائبه حسين العزي، وذكرت أن اللقاء استعرض مساعي 
غريفيث التي قــام بها خــلال الفترة الماضية، وتقديمه 
إلــى مجلس الأمــن بشأن تطورات الوضع في  إحاطتين 

الساحل الغربي.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أن هشام 
شرف أكد أن الجماعة كانت متفائلة بلقاء المبعوث الأممي 
السابق في زيارته الثانية لصنعاء، قبل نحو أسبوعين 
بشأن خطوات السلام المقترحة، إلا أن هذا التفاؤل تلاشى 
مـــع الــتــصــعــيــد فـــي الــســاحــل الــغــربــي. ونــســبــت الــوكــالــة 
الحوثية لغريفيث أنه «أكــد استمراره في بذل الجهود 
والمساعي الحميدة لوقف العمليات العسكرية والولوج 
المباشر في عملية المفاوضات السياسية وصولاً لتسوية 
إلـــى الشعب  سياسية شــامــلــة تعيد الأمـــن والاســتــقــرار 
إلــى أن «مهمته  اليمني وتلبي طموحاته»، وأنــه أشــار 
وزيارته الحالية تعد مهمة خاصة تأتي في وقت حرج 

بُغية وقف أي تهديد لجهود السلام».
وتــرجــح مــصــادر مطلعة عــلــى مــا يـــدور فــي أروقـــة 
الحوثيين في صنعاء، أن غريفيث قــدم مقترحه بشأن 
القرار  الحديدة، غير أن الجماعة لا تــزال تنتظر اتخاذ 
الــنــهــائــي مــن زعيمها عــبــد المــلــك الــحــوثــي الـــذي ينتظر 
بـــدوره وصـــول التعليمات الإيــرانــيــة بــهــذا الخصوص، 
الــذي يتوقع أن يكون صادماً للجهود الأممية. وكانت 
الجماعة الحوثية أوعــزت إلى القيادي حسن زيد الذي 
نصبته رئيساً للنسخة الحوثية من تكتل أحزاب «اللقاء 
المشترك» لإصدار بيان باسم التكتل لبيان الموقف الأولي 
للجماعة بشأن الحديدة ومفاوضات السلام، الذي تضمن 
رفضاً لأي حل جزئي، كما تضمن رفض أي مفاوضات لا 
تتمخض عن إطاحة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور 

هادي من سدة الرئاسة.
واتهم البيان الحوثي، المبعوث الأممي، بأنه انحرف 
عــن مهمته وتــحــول إلــى «بــاحــث عــن تــنــازلات سياسية 
بــالــتــوازي مــع الــضــغــوط العسكرية فــي الــجــبــهــات» كما 
حــــدث مـــع ســلــفــه إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد. وذكـــر 
البيان أنه «لا جديد اليوم يدفع للاعتقاد بقبول صنعاء 
الــحــل السياسي الشامل أو تحويل الحديدة  بتجزيئ 
ومينائها (الحديدة أولاً) ورقة للمساومات السياسية 
فالسيادة لا تتجزأ». على حــد قــولــه، كما اشــتــرط على 
المبعوث الأممي أن يضمن في إحاطته المرتقبة لمجلس 
الأمن تنديداً بمقتل رئيس مجلس حكم الجماعة السابق 
صالح الصماد، واعتبار ذلك «جريمة اغتيال سياسي».
ورفض بيان الحوثي «أي إطار تفاوضي لا يشمل 
في ترتيباته التنفيذية مؤسسة الرئاسة»، وزعم أن ذلك 
«من شأنه تأجيل عملية السلام طويلاً كونها القضية 
الــجــوهــريــة الـــتـــي تــمــثــل المـــدخـــل الــحــقــيــقــي نــحــو عـــودة 

المفاوضات والنقاش الجدي للحل السياسي».
وقال البيان، الذي بثته المصادر الرسمية للجماعة، 
«إن الحل يكمن في إصــدار قــرار أممي بوقف العمليات 
العسكرية والــعــودة للمفاوضات للتوافق على تشكيل 
سلطة تنفيذية توافقية (رئيس جديد أو مجلس رئاسي، 
حكومة جــديــدة، اللجان العسكرية والأمــنــيــة، الهيئات 
الـــلازمـــة)، وكـــذا الــتــوافــق على ضــمــانــات أمــن واســتــقــرار 

ووحدة اليمن وبالمقابل ضمانات من اليمن لجيرانه».
وبحسب تقديرات المراقبين للشأن اليمني، تبدو 
مسألة السلام في ظل التعنت الحوثي، أمراً من الصعوبة 
بمكان، إذ تصر الجماعة على المناورة وترديد الحديث 
عن السلام والشراكة، لكنها في الواقع تواصل «حوثنة» 
المؤسسات وتثبيت أركان حكمها الانقلابي، كما ترفض 
أي حديث يمس تسليم سلاحها ووقف نهجها الطائفي.
من جهته قــال محمد البخيتي، القيادي الحوثي، 
أمس، إن المبعوث الأممي «لم يأت بجديد عدا استكمال 
مناقشة ما تم طرحه في زيارته السابقة، وفي إطار الحل 
الشامل، بما في ذلــك ميناء الحديدة ومطار صنعاء». 
وأضاف البخيتي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، 
«لم يطلب منا المبعوث الأممي تسليم الميناء ولا مدينة 
الحديدة». وتابع: «المطالبة بتسليم الحديدة أو مينائها 

أمر غير واقعي».

الحكومة اليمنية تدعو الحوثيين 
لانسحاب فوري وتسليم الصواريخ وخرائط الألغام

عدن: «الشرق الأوسط»

دعت الحكومة اليمنية الشرعية 
أمــــــس المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة إلـــى 
الانــــصــــيــــاع لـــجـــهـــود مـــبـــعـــوث الأمــــم 
المتحدة مارتن غريفيث، والكف عن 
الــتــعــنــت والمـــوافـــقـــة عــلــى الانــســحــاب 
الفوري من مدينة الحديدة ومينائها 
وتـــســـلـــيـــم الأســــلــــحــــة والـــــصـــــواريـــــخ 

وخرائط الألغام البرية والبحرية.
وفيما تــوعــدت الحكومة بأنها 
مـــاضـــيـــة فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المسنودة مــن تحالف دعــم الشرعية 
لتحرير الحديدة وانــتــزاع مينائها، 
قــالــت فــي بــيــان رســمــي اطلعت عليه 
«الشرف الأوسط» إنها تتابع جهود 
الـــوســـاطـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا المــبــعــوث 
الأمــمــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن غريفيث 
وتـــعـــلـــن تــرحــيــبــهــا بـــهـــذه الـــجـــهـــود، 
الــرامــيــة إلـــى إيــجــاد حــل لــلأزمــة بما 
يــــتــــوافــــق مـــــع المــــرجــــعــــيــــات الــــثــــلاث 
المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً والمــتــمــثــلــة في 
المبادرة الخليجية مخرجات الحوار 
الوطني وقـــرارات مجلس الأمــن ذات 
الــصــلــة بــالــشــأن اليمني وعــلــى وجــه 

الخصوص القرار ٢٢١٦.
وفـــــي حــــين أكــــــدت أنـــهـــا تـــراقـــب 
عن كثب تطورات الزيارة التي يقوم 

بــهــا المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى صــنــعــاء 
فـــي إطـــــار جـــهـــود الـــوســـاطـــة لإقــنــاع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلانــســحــاب 
من مدينة وميناء الحديدة سلمياً، 
قالت إنها تدعو الجماعة الانقلابية 
«إلى التجاوب مع هذه الجهود وعدم 
الاســتــمــرار فــي التعنت فــي مواقفها 
والانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل والــــفــــوري من 
الــحــديــدة وتسليم  ميناء ومحافظة 
الأســـــلـــــحـــــة الــــثــــقــــيــــلــــة والمــــتــــوســــطــــة 
والصواريخ وخرائط الألغام البرية 

والبحرية».
وأكـــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
المــيــلــيــشــيــا  بـــيـــانـــهـــا «أن مــــواصــــلــــة 
الحوثية الانقلابية لتعنتها وعــدم 
تجاوبها مع الجهود الدولية سيكون 
له انعكاسات خطيرة على الصعيدين 
الإنساني والسياسي» كما توعدت 
بأنها «ماضية في تحرير محافظة 
الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي 

تسيطر عليها الميليشيات».
وقالت إنها «تستنكر الممارسات 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات تــجــاه 
الـــــحـــــديـــــدة ومــــحــــافــــظــــات الـــســـاحـــل 
وسكانها، بزرع الألغام في الشوارع 
والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والأحـــيـــاء 
السكنية، ومنع السكان من الخروج 
الــقــريــبــة مـــن العمليات  المــنــاطــق  مـــن 

الـــعـــســـكـــريـــة، لاســـتـــخـــدامـــهـــم كـــــدروع 
بشرية، بما يشكل انتهاكا فاضحا 
للقانون الإنساني الدولي ويخالف 
كل القوانين الدولية، ولا ينسجم مع 

جميع الأعراف والقيم».
وأشــــــــارت إلـــــى «حـــرصـــهـــا عــلــى 
ســلامــة أهــالــي الــحــديــدة والــســاحــل، 
وضـــمـــان عـــدم تــعــرضــهــم لأي أذى»، 
وحــــذرت «مـــن خــطــورة نــشــر الألــغــام 
البحرية واستهداف الملاحة الدولية 
جنوب البحر الأحمر»، وهو ما عدته 
«خـــرقـــا خــطــيــرا لــلــقــانــون الـــدولـــي لا 
الـــدولـــي السكوت  ينبغي للمجتمع 

عنه».
وأثنت الحكومة اليمنية، على 
«مــــســــتــــوى الـــتـــنـــســـيـــق الـــــجـــــاري مــع 
الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة» 
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد الــســيــاســيــة 
والعسكرية والإنسانية، معربة عن 
ارتياحها للتقدم الذي تحرزه القوات 
اليمنية المدعومة من قوات التحالف 

لتحرير مدينة وميناء الحديدة.
وأكــــدت أن «الـــقـــوات المــشــتــركــة» 
تحقق انتصارات متتالية ستسفر في 
نهاية المطاف «عن سرعة رفع المعاناة 
عن سكان الحديدة، والــبــدء بعملية 
واســعــة للمساعدات الإنسانية فور 

انتهاء العمليات العسكرية».

هادي يمتدح شجاعة قادة قوات التحالف ويشيد بتضحيات «ألوية العمالقة»
الرياض: نايف الرشيد 

تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

أحــــــــــــــرزت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الـــيـــمـــنـــي الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة 
الشعبية تقدماً ميدانياً جديداً 
فـــي مــعــركــتــهــا ضـــد  ميليشيات 
الحوثي، غرب محافظة تعز، كما 
تعمل على تأمين مناطق محررة 

بالحديدة.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــك أثــــنــــى 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــادي، خــلال استقباله قيادات 
من قــوات تحالف دعــم الشرعية 
في عدن، على المواقف البطولية 
الــتــي يــجــتــرحــونــهــا إلــــى جــانــب 
إخــوانــهــم الــيــمــنــيــين، كــمــا أشــاد 
بــتــضــحــيــات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
والــتــضــحــيــات الــجــســيــمــة الــتــي 
تقدمها ألوية العمالقة، ومنها 
اللواء الثالث عمالقة في عملية 

تحرير الحديدة.
الـــدفـــاع  وأكـــــد مـــوقـــع وزارة 
الـــجـــيـــش  قــــــــــوات  الــــيــــمــــنــــيــــة أن 
التابعة للواء   ١٧ مشاة سيطرت 
على مــواقــع دار قــاســم وعسيلة 
والنوبة وعلى أجــزاء  كبيرة من 
قـــريـــة الــحــجــر بــجــبــهــة الــعــبــدلــة 

بــمــديــريــة مــقــبــنــة، لافــتــاً إلــــى أن 
قـــوات الــجــيــش أســـرت ثــلاثــة من 
الــحــوثــيــة،  عـــنـــاصـــر  الميليشيا 
واســـتـــعـــادت كــمــيــات كــبــيــرة من 
الأسلحة والــذخــائــر، كما نزعت 
الفرق الهندسية ١٥ لغماً أرضياً 
 زرعتها الميليشيا الانقلابية في 

المناطق التي تم تحريرها.
وذكــــــــر مـــــســـــؤول بــالــجــيــش 
الـــعـــمـــالـــقـــة  لــــــــــواء  الــــيــــمــــنــــي أن 
الـــســـادس يــزحــف لــفــك الــحــصــار 
الذي فرضته الميلشيات الحوثية 
على محافظة تعز، ويعمل على 
تأمين مناطق بالحديدة وتفكيك 

الجيوب الإرهابية.
وأكــد مــراد الصبيحي قائد 
لــــــواء الـــعـــمـــالـــقـــة الـــــســـــادس، فــي 
«الشرق الأوسط»،  لـ تصريحات 
أمـــس، أســر قــيــادات فــي صفوف 
الانقلابية،  الحوثية  الميليشيا 
تــلــك  إلــــــــى أن جــــمــــيــــع  مــــشــــيــــراً 
الـــقـــيـــادات يــمــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 
أسر أطفال تتراوح أعمارهم بين 
١٣ و١٥ سنة. وتابع: «من خلال 
التحقيقات اتضح أن الحوثيين 
يـــأخـــذون الأطـــفـــال مـــن المـــــدارس 
بــالــقــوة، ويــدربــونــهــم، ويــزجــون 

بهم في المعارك».

الـــجـــيـــش  إلـــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
الـــيـــمـــنـــي الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة 
ذان خططاً متقدمة 

ّ
الشعبية ينف

ومــــنــــظــــمــــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق الــــتــــام 
مـــع تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن، مــنــوهــاً إلــــى أن إســنــاد 
قــــــــــــوات الـــــتـــــحـــــالـــــف مـــــهـــــم جـــــداً 
لـــتـــحـــريـــر مـــنـــاطـــق واســـــعـــــة فــي 
اليمن والتخلص من الميليشيا 

الانقلابية.
وأوضــــــــــــح الــــصــــبــــيــــحــــي أن 
تحرير البرح الوازعية قرب تعز 
كـــان ضــربــة قــاضــيــة للحوثيين، 
لأنـــه قــطــع شــريــان الإمـــــداد على 
خــمــس جــبــهــات مشتعلة، لافتاً 
إلـــــى أن المــــعــــارك شـــهـــدت مــقــتــل 
نــــحــــو ٣٠ حــــوثــــيــــاً وأســــــــر ١٤٠ 
حـــوثـــيـــاً، مــشــيــراً إلــــى أن الـــلـــواء 
الـــــســـــادس حـــالـــيـــاً مـــتـــمـــركـــز فــي 
الوازعية، إضافة إلى استحداث 
مـــــــواقـــــــع جـــــــديـــــــدة فـــــــي مـــنـــطـــقـــه 
العقمة والحناية والرونة شرق 
خـــط الـــطـــريـــق بــنــحــو كــيــلــومــتــر 
قــرب مــواقــع الــعــدو المــوجــود في 

الجنوب الغربي لتعز.
وقــــال الــصــبــيــحــي: «لا تــزال 
الــــجــــبــــهــــات فــــــي هــــــــذه المـــــواقـــــع 
مشتعلة، وتــســعــى الميليشيات 

الحوثية للزحف لقطع الإمدادات 
والــــضــــغــــط عـــلـــى هــــــذه المــــواقــــع 
الــجــيــش وخـــلـــط أوراق  لإربــــــاك 
الــقــوة المــتــقــدمــة نــحــو الــحــديــدة، 
لــــكــــن الــــجــــيــــش مـــنـــتـــبـــه لــــذلــــك، 
ويـــواجـــهـــهـــم بــصــمــود لــلــحــفــاظ 
عــلــى خـــط الــطــريــق الـــتـــي تــربــط 
الــبــرح بــالــوازعــيــة، وتــطــهــيــر ما 

تبقى من الأراضي اليمنية».
كـــمـــا بـــــينّ المــــركــــز الإعـــلامـــي 
لـــلـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي الـــيـــمـــنـــي، 
الـــعـــربـــي  الـــتـــحـــالـــف  أن طــــيــــران 
اســــتــــهــــدف مـــــواقـــــع وتـــجـــمـــعـــات 
الــحــوثــي الانقلابية  لميليشيات 
غــرب جبل الكحل بمديرية نهم 
شـــــرق صـــنـــعـــاء، وأســــقــــط قــتــلــى 

وجرحى من الميليشيات.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن 
هــــادي أجــــرى أمـــس اتـــصـــالاً مع 
ـــــلـــــواء الــــثــــالــــث عــمــالــقــة  قــــائــــد ال
الــعــمــيــد عــبــد الــرحــمــن اللحجي 
للوقوف على الأوضاع الميدانية، 
ومــا تحققه القوات في مختلف 
الجبهات، ومنها جبهة الساحل 
الغربي، طبقاً لمــا أوردتـــه وكالة 

«سبأ».
كما استقبل هــادي كــلاً من 
نــائــب قــائــد الـــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة 

المــزروعــي  العميد ركــن مسعود 
وقــائــد عمليات التحالف بعدن 
المــــقــــدم ركـــــن فـــهـــد زاحــــــم وقـــائـــد 
الــقــوة السودانية المقدم  ارتــبــاط 
هــــشــــام المــــــبــــــارك وقـــــائـــــد الــــقــــوة 
الــرائــد ركـــن سلمان  البحرينية 

القطاني والرائد راشد كمال.
وخلال اللقاء أشاد الرئيس 
هــــــــادي بـــمـــواقـــفـــهـــم الـــبـــطـــولـــيـــة 
والمــــشــــرفــــة الـــتـــي يــجــتــرحــونــهــا 
ويـــــقـــــدمـــــونـــــهـــــا مـــــــع إخـــــوانـــــهـــــم 
اليمنيين، وقـــال إن «العسكرية 
شــــرف وواجــــــب مـــقـــدس، وأنــتــم 
خــيــر مــن حــمــل عــلــى عــاتــقــه هــذا 
الــــــواجــــــب وتــــقــــديــــم الــتــضــحــيــة 
والـــــــــدمـــــــــاء فـــــــي قـــــضـــــايـــــا الأمـــــــة 
الــواحــد»،  وهويتها ومصيرها 
«مـــواقـــف الأشـــقـــاء في  مــنــوهــاً بــــ
دول الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة 
المملكة العربية السعودية عبر 
عاصفة الــحــزم وإعــــادة الأمـــل... 
مــحــمــلاً الــجــمــيــع نــقــل تــحــيــاتــه 
لإخــوانــهــم المــرابــطــين فــي مــواقــع 

الشرف والبطولة».
كــمــا أكــــد أن «تــضــحــيــاتــهــم 
ستكون على الدوام محط تقدير 
واهــتــمــام أبــنــاء الــيــمــن وأجــيــالــه 

المتعاقبة».

تقدم للجيش غرب تعز والمقاتلات تستهدف مواقع الميليشيات في نهم

السعودية: إصابة مقيم باكستاني
 إثر سقوط صاروخ باليستي في منطقة نائية

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعــلــنــت قـــيـــادة قـــــوات الــتــحــالــف 
(تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن) 
أمــس عــن ســقــوط صـــاروخ باليستي 
فـــي مــنــطــقــة نــائــيــة كـــانـــت المــيــلــيــشــيــا 
إيـــران أطلقته  الحوثية المدعومة مــن 
مــن داخـــل الأراضــــي اليمنية باتجاه 
أراضي المملكة، مشيرة إلى أن سقوط 
الــصــاروخ نتج عنه إصابة مقيم من 
الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة.

وقــــــــــال الــــعــــقــــيــــد الــــــركــــــن تـــركـــي 
المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات 

الــتــحــالــف، إن قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
الملكي السعودي رصدت، مساء أمس، 
صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا 
الحوثية المدعومة من إيران من داخل 
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة (مــديــنــة صــعــدة) 
بـــاتـــجـــاه أراضـــــــي المـــمـــلـــكـــة. وأوضـــــح 
الــعــقــيــد المـــالـــكـــي أن الـــــصـــــاروخ كـــان 
بــاتــجــاه مــديــنــة جـــــازان، وتـــم إطــلاقــه 
بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق 
المدنية والآهلة بالسكان، وقد سقط 
الـــــصـــــاروخ فــــي مــنــطــقــة نـــائـــيـــة، ولـــم 
ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من 
الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن 
هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران يثبت 
استمرار تــورط دعم النظام الإيراني 
لــجــمــاعــة الــحــوثــي المــســلــحــة بــقــدرات 
نـــوعـــيـــة فــــي تــــحــــدٍ واضـــــــح وصـــريـــح 
لــخــرق الــقــرار الأمــمــي ٢٢١٦، والــقــرار 
المــمــلــكــة  أمـــــن  تـــهـــديـــد  بـــهـــدف   ،٢٢٣١
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وتــهــديــد الأمــن 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. كــمــا أن إطـــلاق 
الــــصــــواريــــخ بـــاتـــجـــاه المــــــدن والـــقـــرى 
الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون 

الدولي الإنساني.
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«الشاباك» يعلن اعتقال 
«حماس» في نابلس خلية لـ

رام الله: كفاح زبون

قــال جــهــاز الأمـــن العام 
الإســـرائـــيـــلـــي «الــــشــــابــــاك»، 
إنــــــه اعـــتـــقـــل خـــلـــيـــة كــبــيــرة 
تــــابــــعــــة لــــحــــركــــة حــــمــــاس، 
كــــــانــــــت تــــخــــطــــط لـــتـــنـــفـــيـــذ 
عـــمـــلـــيـــات «خـــــطـــــيـــــرة» فــي 
إسرائيل. وقــال «الشاباك» 
إنه نجح في «تفكيك شبكة 
إرهابية (حمساوية) كبيرة 
وخطيرة من نابلس (شمال 
الــضــفــة)، خططت لارتــكــاب 
اعــــــــتــــــــداءات خــــطــــيــــرة ضــد 
أهـــداف إسرائيلية، ومنها 
عــمــلــيــات تــفــجــيــر وإطـــــلاق 

نار»، بحسب البيان.
وفـــــــــــــــوراً هـــــنـــــأ رئــــيــــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الأجهزة الأمنية، 
بــاعــتــقــال خلية «حــمــاس»، 
قـــائـــلاً إن اعــتــقــالــهــا «أنــقــذ 
حـــيـــاة عــــدد كــبــيــر جــــداً من 
(الشاباك)  المواطنين. شكراً لـ
ولــــلــــجــــيــــش ولــــلــــشــــرطــــة». 
وأضــــــــــــــــــــــاف: «(حــــــــــمــــــــــاس) 
تــحــاول الاعــتــداء علينا من 
غــزة ومــن يهودا والسامرة 
عــــلــــى حــــــد ســـــــــــواء، ولــــهــــذا 
السبب سنواصل الاحتفاظ 
بـــالـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة عــلــى 
الــتــي تقع  جميع الأراضــــي 

غرب نهر الأردن».
ويــــــــــدور الــــحــــديــــث عــن 
خــــلــــيــــة خــــطــــطــــت لـــلـــقـــيـــام 
بعمليات منذ شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) العام الماضي 
وحــــتــــى أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
الفائت، ومعظمهم تابعون 
لحركة حماس و«بعضهم 
أصـــحـــاب ســـوابـــق أمــنــيــة»، 

بحسب بيان «الشاباك».
وجـــــــــــــاء الــــــكــــــشــــــف عـــن 
هـــذه المــعــلــومــات بــعــد نحو 
أفــراد  شهرين على اعتقال 
المــجــمــوعــة، وعـــددهـــم أكــثــر 
من ٢٠، وضبطت بحوزتهم 
مــتــفــجــرات، عــلــى حـــد قــول 

«الشاباك».
ويتحدث «الشاباك» عن 
ضــبــط عــبــوات نــاســفــة، من 
بينها عبوة ناسفة نوعية 
كـــيـــلـــوغـــرامـــات  بـــــــــوزن ١٠ 
كـــــــــانـــــــــت ســـــتـــــشـــــغـــــل عــــبــــر 
تــقــنــيــة الــهــواتــف الــجــوالــة، 
ومتفجرات أخرى بوزن ١٥ 
كيلوغراماً، إلى جانب مواد 

أولية لتصنيع عبوات.
وأجـــــــــــرى «الـــــشـــــابـــــاك» 
تحقيقات مع أفــراد الخلية 
اتــــضــــح مــــن خـــلالـــهـــا أنــهــم 
كــــانــــوا يــخــطــطــون لــتــنــفــيــذ 
عــــمــــلــــيــــات تــــفــــجــــيــــريــــة فــي 
إسرائيل وفي مستوطنات 
فــــــــي الــــــضــــــفــــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة. 
واعترف أفراد الخلية أنهم 
لتنفيذ تفجيرات  خططوا 
فـــي تـــل أبــيــب وفـــي الــقــدس 
وفــي مستوطنة «إيتمار»، 
وتنفيذ عمليات إطلاق نار 

في الضفة.
واتـــــــهـــــــم «الـــــــشـــــــابـــــــاك» 
معتصم محمد ســالــم (٣٥ 
عاماً) وفراس كامل الزبيدي 
(٣٣ عــــامــــاً) وكـــلاهـــمـــا مــن 
نـــابـــلـــس بـــقـــيـــادة الــخــلــيــة. 
وقـــدمـــت لائــحــة اتـــهـــام ضد 
سالم أنــه كــان على اتصال 
عـــبـــر شـــبـــكـــة «تـــيـــلـــيـــغـــرام» 
مــــع عـــنـــاصـــر فــــي الــــخــــارج، 

ويــفــتــرض أن تــقــدم لــوائــح 
ضد آخرين.

وقـــــــال «الـــــشـــــابـــــاك» إن 
«إحــبــاط هــذا المخطط منع 
وقـــــــوع عـــمـــلـــيـــات إرهـــابـــيـــة 
خـــــطـــــيـــــرة كـــــــــان يــــمــــكــــن أن 
تـــــودي بــحــيــاة الــعــديــد من 
الأشــــــخــــــاص»، مــضــيــفــاً أن 
«قــــــــــوات الأمــــــــن والــــشــــرطــــة 
ســتــواصــل الــعــمــل لإحــبــاط 
مثل هــذه المخططات التي 
تـــســـعـــى جـــــهـــــات مـــتـــطـــرفـــة 

لتنفيذها».
وقــــــــــال ضـــــابـــــط كـــبـــيـــر 
فـــي «الــــشــــابــــاك»: «اعــتــقــال 
هــــذه الــخــلــيــة يــثــبــت رغــبــة 
(حـــمـــاس) والــجــهــود الــتــي 
تبذلها من أجل إعادة بناء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــهـــا فــي 
الــضــفــة، وتــنــفــيــذ عمليات 
خـــــــطـــــــيـــــــرة ضــــــــــد أهـــــــــــــداف 
إسرائيلية وزعزعة الهدوء 
النسبي»، وأضاف: «منعنا 
وقـــــوع قــتــلــى، وســنــواصــل 
الـــــعـــــمـــــل بــــــحــــــزم مـــــــن أجـــــل 
إحـــــبـــــاط عـــمـــلـــيـــات حـــركـــة 

حماس».
ـــــشـــــابـــــاك»  وإعـــــــــــلان «ال
الـــــــجـــــــديـــــــد يــــــــضــــــــاف إلــــــى 
إعلانات أخرى حول إحباط 
مخططات اغتيال وتنفيذ 

عمليات في وقت قصير.
وبداية الشهر الحالي، 
قـــــــال جـــــهـــــاز الأمـــــــــن الــــعــــام 
الإسرائيلي «الشاباك» إنه 
اعــتــقــل نــهــايــة شــهــر أبــريــل 
المـــــاضـــــي، فــلــســطــيــنــيــاً مــن 
الـــــقـــــدس (الــــشــــرقــــيــــة) كــــان 
يــخــطــط لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
تشمل اغــتــيــال شخصيات 
رفــيــعــة، مـــن بــيــنــهــا رئــيــس 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو 
ورئــــــيــــــس بــــلــــديــــة الــــقــــدس 
نــــــيــــــر بـــــــــــركـــــــــــات، إضــــــافــــــة 
ـــــــى اســـــتـــــهـــــداف مــــدربــــين  إل
أجــانــب ومـــبـــانٍ للقنصلية 

الأميركية.
وبداية الشهر الماضي، 
أعلنت إسرائيل عن اعتقال 
خــلــيــة فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
إنــهــا تنتمي لحركة  قــالــت 
حـــــــمـــــــاس كـــــــانـــــــت تـــخـــطـــط 
لــــتــــنــــفــــيــــذ عـــــمـــــلـــــيـــــات ضـــد 
الأمــن الإسرائيلي، وقاموا 
بــــمــــراقــــبــــة مــــســــتــــوطــــنــــات، 
وحــــــاولــــــوا شــــــــراء أســلــحــة 
لتنفيذ عملية ضد الجنود 
المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي مــحــطــة 

الحافلات.
وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط)، 
كـــشـــف جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام 
الإســــرائــــيــــلــــي «الــــشــــابــــاك» 
عــن إحــبــاط مخطط لحركة 
«الجهاد الإسلامي» لاغتيال 
وزيـــــــر الأمـــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 

أفيغدور ليبرمان.
وقـــــــال «الـــــشـــــابـــــاك» إن 
الــخــلــيــة خــطــطــت لاغــتــيــال 
بـــواســـطـــة قنبلة  لــيــبــرمــان 
على جانب طريق رئيسية 
فــــــــي الــــــضــــــفــــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، 
وهـــو عــائــد إلـــى مــنــزلــه في 
مستوطنة «نــوكــديــم» قرب 

بيت لحم.
ووفـــــــــــــــق إحـــــــــصـــــــــاءات 
إسرائيلية، فقد شهد العام 
الماضي اعتقال أكثر من ١٠٠ 
فلسطيني بالضفة والقدس 
المحتلتين خططوا لتنفيذ 

مثل هذه العمليات.

إسرائيل تكرر استهداف مطلقي الطائرات الورقية وتحذيرات من «عسكرة المسيرات» في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

جددت إسرائيل هجماتها 
الجوية ضد مطلقي الطائرات 
الـــــــورقـــــــيـــــــة الـــــــحـــــــارقـــــــة تــــجــــاه 
المستوطنات والبلدات التابعة 
لها المحاذية لحدود قطاع غزة، 
تـــحـــذيـــرات فلسطينية  وســــط 
مــــن مــــحــــاولات الاحــــتــــلال جــر 
المسيرات السلمية إلى الطابع 

العسكري.
وفي تطور خطير، أطلقت 
طـــائـــرة اســتــطــلاع إســرائــيــلــيــة 
فـــجـــر أمـــــس الأحــــــد صـــاروخـــا 
تجاه سيارة غير مأهولة، في 
حـــي الــشــجــاعــيــة شـــرق مدينة 
غزة دون أن تقع أي إصابات. 
فيما قــال الجيش الإسرائيلي 
إن تلك السيارة تعود لأحد قادة 
الــخــلايــا الــتــي تــطــلــق طــائــرات 
ورقـــيـــة حـــارقـــة تــجــاه المــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ما 
يـــؤدي لانـــدلاع حــرائــق كبيرة، 
متوعدا بالعمل مــن أجــل منع 
هـــــذا الـــتـــهـــديـــد الـــخـــطـــيـــر. كــمــا 

وصفه.
كــمــا شــنــت إســـرائـــيـــل بعد 
ظهر أمــس غــارة على موقعين 
لحركة «حــمــاس» شــرق مخيم 
الــبــريــج إلـــى الــشــرق مــن وســط 
قــــطــــاع غـــــــزة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
إطــــــــــلاق صــــــــــــاروخ تــــحــــذيــــري 
تـــجـــاه مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان 
مــطــلــقــي الــــطــــائــــرات الـــورقـــيـــة 
فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. وســـبـــق أن 
أطلقت صاروخا مماثلا تجاه 
مجموعة من الشبان شرق دير 

البلح وسط قطاع غزة.
وأصــيــب شــاب فلسطيني 
بــــــــجــــــــروح طــــفــــيــــفــــة فــــــــي يـــــده 
بــرصــاص قــنــاص إســرائــيــلــي، 
خــلال محاولته إطــلاق طائرة 
ورقــــــيــــــة حــــــارقــــــة شــــــــرق خــــان 

يونس.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات 
الميدانية مع انــدلاع عدد كبير 
مــــن الـــحـــرائـــق فــــي المــجــمــعــات 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة والــــــبــــــلــــــدات 
المحاذية للقطاع، جراء إطلاق 
تلك الطائرات الورقية الحارقة. 
قبل أن تنجح طــواقــم الإطــفــاء 
فــي إخــمــاد تلك الحرائق التي 
فـــــي أحــــــــــراش وأراضٍ  شــــبــــت 

زراعية كبيرة.

وقال نفتالي بينيت وزير 
الــتــعــلــيــم الإســــرائــــيــــلــــي خـــلال 
جلسة الحكومة الإسرائيلية، 
إن «الــــطــــائــــرات والـــبـــالـــونـــات 
الــحــارقــة التي تطلق مــن غــزة، 
هي تماما كصواريخ القسام، 
المـــادي والمعنوي  فــي تأثيرها 

على الإسرائيليين».
وأضاف: «يجب أن يعامل 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مطلقي 
البالونات والطائرات الحارقة، 
بالطريقة نفسها التي يعامل 
بـــــهـــــا مــــطــــلــــقــــي الــــــصــــــواريــــــخ، 
بالاستهداف»، داعيا إلى عدم 

التراخي في الرد.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، حــــــــذرت 
اللجنة القانونية والــتــواصــل 
الــــــــدولــــــــي الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــهـــيـــئـــة 

الـــوطـــنـــيـــة لمــــســــيــــرات الــــعــــودة 
وكسر الحصار، من محاولات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــجـــر المـــســـيـــرات 
الــعــســكــرة وقتل  إلـــى  السلمية 
الأبــــــــريــــــــاء الـــــــعـــــــزل، مـــعـــتـــبـــرة 
اســتــهــداف مــطــلــقــي الــطــائــرات 
الورقية والتهويل من خطرها 

محاولة من أجل ذلك.
وحـــــــــمـــــــــلـــــــــت الاحـــــــــــتـــــــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــســـؤولـــيـــة عــن 
استهداف الشبان، معربة عن 
إدانتها لتكرار تلك الهجمات 
خـــــــــلال وجـــــــــــود الـــــشـــــبـــــان فـــي 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـلـــمـــيـــة عــلــى 
الــحــدود. مشيرة إلــى أنــه يتم 
استهدافهم تــزامــنــا مــع حملة 
تــهــديــد وتـــحـــريـــض وتــضــلــيــل 

إسرائيلية واسعة النطاق.

وأشـــارت إلــى أن الاحتلال 
يــبــث أكــاذيــب تــهــول مــن حجم 
الأضـــــرار المـــاديـــة الــتــي تسبب 
بها عدد من الطائرات الورقية، 
إلــى مساعي الاحتلال  مشيرة 
لإظــهــار الــشــبــاب الــعــزل بأنهم 
مقاتلون فــي مــحــاولــة لتبرير 
اســتــهــداف المــدنــيــين والــجــرائــم 

بحق المتظاهرين سلميا.
وأكـــــــــدت الـــلـــجـــنـــة ســلــمــيــة 
المــــــســــــيــــــرات ومـــــــــا يـــتـــخـــلـــلـــهـــا 
مــــن فـــعـــالـــيـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
اســتــخــدام الــطــائــرات الــورقــيــة، 
مشيرة لامتلاكها أدلــة دامغة 
على تعمد قوات الاحتلال قتل 
المتظاهرين وإصــابــتــهــم، عبر 
الــقــوة المميتة، دون  اســتــخــدام 

أن يشكل أي منهم أي خطر.

واعتبرت تكرار الاستهداف 
عبر الطائرات الحربية من دون 
طيار يقدم دليلا إضافيا على 
عــدم احــتــرام الاحــتــلال المبادئ 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــدولــــيــــة، ودلـــيـــلا 
على استمرار تنكره للنداءات 
والمــطــالــبــات الــدولــيــة المــتــكــررة 
بــوقــف اســتــهــداف المتظاهرين 
الــســلــمــيــين، الـــذيـــن يــمــارســون 
حــقــهــم فــــي الــتــجــمــع الــســلــمــي 
الرأي  وحقهم في التعبير عن 
بــأي وسيلة مشروعة يرونها 
مــنــاســبــة لإيــــصــــال رســائــلــهــم 

للعالم.
الــدولــي  وطالبت المجتمع 
بممارسة الضغوط السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة والــقــانــونــيــة 
الــــــكــــــافــــــيــــــة عــــــلــــــى الاحـــــــتـــــــلال 

الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن أجــــــل وقـــف 
ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو 
مخالفة دولية تجاه المشاركين 
فــي المــســيــرات. داعــيــة السلطة 
الفلسطينية إلى إحالة جرائم 
الاحــــتــــلال بـــحـــق المــتــظــاهــريــن 
ســلــمــيــا وكــــافــــة المـــلـــفـــات، إلـــى 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة 

الدائمة.
كــمــا طــالــبــت الأمــــين الــعــام 
لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة أنــــطــــونــــيــــو 
غوتيريش بأهمية العمل على 
اقــــتــــراح آلـــيـــة دولـــيـــة مـــن شــأن 
أعمالها تحقيق حماية دولية 
الــعــدوان الإسرائيلي على  مــن 
المدنيين الفلسطينيين، تحقيقا 
للقرار الأخير للجمعية العامة 

للأمم المتحدة.

شاب فلسطيني يفحص سيارة دمرتها غارة إسرائيلية في حي الشجاعية بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

جدار على حدود القطاع لمنع الأنفاق يكتمل بنهاية ٢٠١٩

البحرية الإسرائيلية تقترح ميناءً فلسطينياً لإنهاء الحصار على غزة
تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي يواصل فيه 
الــســيــاســيــون الإســرائــيــلــيــون من 
الــيــمــين الـــحـــاكـــم وبـــعـــض الــقــوى 
المــــعــــارضــــة تـــهـــديـــد قــــطــــاع غــــزة، 
ويــــرفــــضــــون تـــقـــديـــم تــســهــيــلات 
حــقــيــقــيــة لــــلأوضــــاع الإنــســانــيــة 
الخانقة هناك، سرّب عناصر في 
الجيش الإسرائيلي خطة لكسر 
الحصار وضعها سلاح البحرية، 
بــنــاء مــيــنــاء فلسطيني  تتضمن 
خــاص يفتح القطاع على العالم 
فـــــي كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــشــــؤون 

المدنية.
وقــال مصدر عسكري كبير، 
يـــــجـــــوز الانـــــــجـــــــرار وراء  إنـــــــه لا 
حـــمـــلات حـــركـــة «حــــمــــاس» الــتــي 
تريد أن يتحدث العالم فقط عن 
المظاهرات الاحتجاجية المسماة 
مــســيــرة الـــعـــودة وعـــن الــطــائــرات 
الـــورقـــيـــة الـــحـــارقـــة؛ ولـــذلـــك نحن 
منشغلون منذ أسابيع عــدة في 
مــنــاقــشــة حــلــول أخــــرى لمشكلات 
الــقــطــاع بــهــدف إخـــــراج أهــلــه من 

ضــــائــــقــــتــــهــــم. وأكـــــــــــد، أن ســــلاح 
الــبــحــريــة الإســـرائـــيـــلـــي، بــوصــفــه 
الـــقـــادر عــلــى فــتــح بـــوابـــة الــقــطــاع 
عــلــى الــعــالــم الــرحــب عــبــر البحر، 
قرر طرح رأيه حول الموضوع على 
القيادة السياسية. والاقتراح هو 
إقامة ميناء محلي خاص بغزة، 
لــنــقــل الــبــضــائــع، ومـــــواد الــبــنــاء، 
ومـــــعـــــدات مـــدنـــيـــة تـــســـاعـــد عــلــى 
إنــعــاش الــوضــع الاقــتــصــادي في 
غـــزة بــعــد أن شــهــد فــي الــســنــوات 
الأربــــع المــاضــيــة ركــــوداً سياسياً 

وعسكرياً.
ويـــــــؤكـــــــد ســـــــــلاح الــــبــــحــــريــــة 
الإسرائيلي، أن ميناء غزة يمكن 
أن يقام في واحد من ثلاثة مواقع. 
إمـــــا فــــي قـــبـــرص أو فــــي جـــزيـــرة 
تــبــنــى فــي قــلــب الــبــحــر، وإمــــا في 
رصـــيـــف خــــاص يـــقـــام فـــي مــيــنــاء 
إســــــــدود الإســــرائــــيــــلــــي. وحــســب 
معدي الاقــتــراح: «الفلسطينيون 
يــقــررون مــا هــو مناسب لهم من 
بين الاقتراحات الثلاثة. لكن في 
كـــل الـــحـــالات، يــكــون الـــشـــرط هو 
أن يتاح لإسرائيل أن تراقب عن 

كــثــب كـــل مـــا يــصــدر أو يــســتــورد 
مــــن بـــضـــائـــع عـــبـــر هـــــذا المـــيـــنـــاء. 
فيتم تعيين قوة إسرائيلية أمنية 
تـــفـــحـــص كـــــل إرســـــالـــــيـــــة، أكـــانـــت 
حـــــاويـــــة أم صــــنــــدوقــــاً صـــغـــيـــراً. 
الــتــجــربــة، وســـارت  وإذا نــجــحــت 
الأمور على ما يرام، يمكن فحص 
إمــكــانــيــة تنقل المــواطــنــين أيــضــاً، 
شرط أن تكون هذه العملية أيضاً 

خاضعة للرقابة الإسرائيلية.
وقــالــت مــصــادر إسرائيلية، 
إن هـــذا المــشــروع طـــرح أمـــام عــدد 
مــن السياسيين فــي «الكابينت» 
(المجلس الوزاري الأمني المصغر 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة)، فـــلـــم يــعــتــرض 
الــنــاحــيــة المبدئية  عليه أحـــد مــن 
الــــوزراء  والمــهــنــيــة. إلا أن غالبية 
تـــحـــفـــظـــوا مـــــن تــــوقــــيــــت طــــرحــــه، 
يــــشــــتــــرط أولاً وقــــف  بـــعـــضـــهـــم 
مــــســــيــــرات الـــــعـــــودة والــــطــــائــــرات 
الــــورقــــيــــة الـــــحـــــارقـــــة، وبــعــضــهــم 
يــشــتــرط إطـــــلاق ســـــراح الأســــرى 
الإســرائــيــلــيــين فـــي غـــــزة، ووزيــــر 
واحد يؤيد إطلاق المشروع فوراً، 
هو وزير المواصلات والمخابرات، 

يسرائيل كاتس. وكان كاتس قد 
عرض قبل سنتين مشروعاً لبناء 
مــيــنــاء بـــحـــري لـــغـــزة فـــي جــزيــرة 
اصطناعية تبنى خصيصاً في 
عــمــق الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. 
وحـــــتـــــى الـــــيـــــوم يـــــرفـــــض رئـــيـــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو عرضه 

للبحث على الحكومة.
ويـــــنـــــتـــــقـــــد قـــــــــــــادة الــــجــــيــــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مـــــوقـــــف الــــقــــيــــادة 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي هــــــــذا الـــــشـــــأن، 
ويــــحــــذرون مـــن أن الأوضــــــاع في 
يـــجـــوز  مــــتــــفــــجــــرة، ولا  الــــقــــطــــاع 
بـــمـــوقـــف  تـــــكـــــون  لإســـــرائـــــيـــــل أن 
المتفرج. وعليها وبمقدورها طرح 
أفكار وتشجيع مشروعات تخفف 
من حدة الأزمة، وبينها: السماح 
لمواطني غزة بأن يشغّلوا للمرة 
الأولى أقفاصاً كبيرة للصيد أمام 
شواطئ غزة لزيادة حجم الصيد، 
استيعاب ٦٠٠٠ عامل فلسطيني 
مـــــن غـــــــزة لـــلـــعـــمـــل فـــــي المـــصـــانـــع 
الإسرائيلية، تشجيع مشروعات 
أجنبية لبناء المــســاكــن والمــرافــق 

التجارية وغيرها.

وقال مسؤول عسكري، إن من 
الــواضــح أنــه لا يوجد ولــن يكون 
هناك حل للضائقة الإنسانية من 
دون فتح قطاع غزة على العالم. 
وما دام أن إسرائيل ليست معنية 
بــضــائــقــة ســكــان غـــزة ولا يهمها 
شـــــيء أكـــثـــر مــــن حـــمـــايـــة أمــنــهــا، 
فـــإن إقـــامـــة مــيــنــاء تــحــت الــرقــابــة 
الإسرائيلية الصارمة هو الحل. 
وأضاف: الاقتراح ببناء ميناء في 
قبرص أو في جزيرة اصطناعية 
في قلب البحر هو مشروع مكلف 
جـــداً، ويــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل؛ 
لذلك نحبذ الاقتراح الثالث وهو 
بـــنـــاء رصـــيـــف خـــــاص لـــغـــزة فــي 
مــيــنــاء إســــدود. لــكــن الــقــرار بهذا 

الشأن هو للفلسطينيين.
ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت مـــــــــــــصـــــــــــــادر عـــــن 
البريغادير عيران أوفير، رئيس 
المشروع، قوله في اجتماع مغلق 
عقد الأســبــوع المــاضــي فــي وزارة 
الــعــمــل لبناء  الـــدفـــاع، إن وتـــيـــرة 
الــعــائــق عــلــى طـــول حــــدود قطاع 
غـــــزة فــــي تــــســــارع مــســتــمــر. وإن 
هــذا المــشــروع، الـــذي بــدأ بطواقم 

صـــغـــيـــرة، أصـــبـــح الآن مــشــروعــاً 
ضــــــخــــــمــــــاً يـــــتـــــضـــــمـــــن مـــــصـــــانـــــع 
خـــراســـانـــيـــة، وآلــــيــــات هــنــدســيــة 
إلــى الكثير من  متنوعة، إضــافــة 
قــوات الجيش العاملة جــواً وبراً 
على مدى ستة أيام في الأسبوع 
لتأمين الحماية الأمنية، مشيراً 
إلـــــى أن مـــعـــظـــم الـــعـــمـــال هــــم مــن 

إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى.
وأفــادت المصادر، بأنه حتى 
لــيــس هـــنـــاك أي تــأخــيــر في  الآن 
عـــمـــلـــيـــات إقــــامــــة الــــعــــائــــق، عــلــى 
الــتــحــديــات الهندسية  الــرغــم مــن 
في عمليات الحفر بعمق عشرات 
الأمتار وتهديد مستمر من نيران 
القناصة والقذائف الصاروخية 
في الجانب الفلسطيني. وأشارت 
المــصــادر إلــى أن حركة «حماس» 
أقامت مواقع عدة على بعد ٢٠٠ 
مــتــر مــن الــســيــاج الأمــنــي لمــراقــبــة 
سير بناء العائق. وذكرت أنه وفقا 
لــلــتــقــديــرات ســـوف يــتــم الانــتــهــاء 
من المشروع في نهاية عام ٢٠١٩ 
وبــعــدهــا ســيــكــون مــن المستحيل 
حفر أنفاق هجومية من قطاع غزة 

باتجاه إسرائيل. وقالت المصادر 
العسكرية، إنه بالتزامن مع بناء 
الــعــائــق ســـوف يــتــم إقـــامـــة أبـــراج 
مـــراقـــبـــة جــــديــــدة تــنــصــب عــلــيــهــا 
أنظمة كاميرات متقدمة ورادارات 
وأنظمة أخــرى لجمع المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة. وكــشــفــت أيضاً 
عن أنــه خــلال عــام ٢٠١٨ سينهي 
الجيش الإسرائيلي إقامة العائق 
البحري قبالة سواحل قطاع غزة 

لمنع تسلل غواصين مسلحين.
وذكــــــــــــر تـــــقـــــريـــــر إخــــــبــــــاري 
إســـرائـــيـــلـــي أمــــــس، أن الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي بــــــدأ فــــي تــســريــع 
وتــــيــــرة بـــنـــاء الـــــجـــــدار الــجــديــد 
عــلــى قــطــاع غـــزة، الـــذي سيمثل 
عائقاً أمام حفر الأنفاق باتجاه 
المناطق الإسرائيلية. وبحسب 
التقرير، فإنه بــدأ العمل في ٢١ 
موقعاً بشكل متزامن على طول 
الحدود، وأنه تم إكمال بناء ١٤ 
كيلومتراً من أصل ٦٥ كيلومتراً 
هــي طـــول الـــحـــدود مــع الــقــطــاع. 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــــجـــــدار الــــذي 
يــتــكــون مــن عــائــق تــحــت الأرض 

سينتهي العمل منه نهاية العام 
المقبل.

وكشفت صحيفة «يديعوت 
أحــــــرونــــــوت» الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــن 
أن قــيــادة الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة 
صاغت رأياً مهنياً قدمته للقيادة 
السياسية بــهــدف تفعيل ميناء 
إلــى القطاع  غــزة بنقل البضائع 
عــــن طـــريـــق الـــبـــحـــر مـــبـــاشـــرة مــن 
ميناء إسدود أو قبرص. وبحسب 
الصحيفة، فإن الرأي الذي قدمته 
البحرية يتضمن شروطاً، منها 
فحص كل شحنة سيتم إدخالها 
للقطاع من قبل إسرائيل. مشيرة 
إلى أن ذلك قدم في إطار محاولة 
وضع حلول للتخفيف من الوضع 
الإنــــســــانــــي بــــغــــزة وعـــــــدم تــفــاقــم 

الأوضاع وتدهورها.
ووفـــــقـــــاً لمـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة، 
فــإنــه يــجــري بحث التخفيف عن 
الــصــيــاديــن الفلسطينيين بغزة 
وتوسيع مساحة الصيد لزيادة 
حجم الأسماك المصطادة. مشيرة 
إلــى أنــه تمت إعــادة قــوارب كانت 

محتجزة لدى قوات البحرية.

نجل نتنياهو «ورّط» إسرائيل في أزمة دبلوماسية مع المكسيك
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــصــادر سياسية 
فــي تــل أبــيــب، أمــس الأحـــد، أن 
يــائــيــر نــتــنــيــاهــو، ابــــن رئــيــس 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
الــذي يقف وراء  نتنياهو، هو 
الموقف الذي تسبب في الأزمة 
الدبلوماسية التي نشبت بين 
بلاده والمكسيك. فقد اتضح أن 
نتنياهو الابــن هو الــذي نص 
تــغــريــدة والـــــده فـــي «تــويــتــر»، 
دعــــمــــا لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، 
دونـــالـــد تـــرمـــب، وقــــــراره بــنــاء 

جدار فاصل مع المكسيك.
ونـــــقـــــلـــــت هـــــــــذه المــــــصــــــادر 
المـــصـــدر الأول،  شــــهــــادات مـــن 
تـــؤكـــد أن يـــائـــيـــر ضـــغـــط عــلــى 
والــــــــــــــده كـــــــي يــــــقــــــوم بـــكـــتـــابـــة 
أثـــارت عاصفة  الــتــي  تغريدته 
ســـيـــاســـيـــة فـــــي المــــكــــســــيــــك؛ إذ 
ــلا 

ّ
اعــتــبــرت الــتــصــريــحــات تــدخ

فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، الــتــي 

لا يُفترض أن تكون لإسرائيل 
علاقة بها. وقالت المصادر إن 
أكــثــر قــــــرارات نــتــنــيــاهــو إثـــارة 
ها 

ُ
للخلاف والجدل، تم اتّخاذ

تــحــت تــأثــيــر يــائــيــر. وكــشــفــت 
أيــضــا أن الــتــغــريــدة المــذكــورة، 
نشرت على الرغم من معارضة 
مُــســتــشــاري نتنياهو،  بــعــض 
ومن بين المعارضين المستشار 
السياسي، يــونــاتــان شاختر، 
ومدير مكتب نتنياهو، يوآف 

هوروبيتس.
لــيــســت  ويــــــذكــــــر أن هـــــــذه 
المرّة الأولى التي يتّضح فيها 
كــبــيــرة، أو مــثــيــرة  قــــــرارات  أن 
لـــلـــجـــدل، اتـــخـــذهـــا نــتــنــيــاهــو، 
انـــصـــيـــاعـــا، وامـــتـــثـــالا لضغط 
سَــــــــــــــريّ، لا ســـيّـــمـــا مـــــن ابـــنـــه 

ُ
أ

يــائــيــر، الـــذي بـــات واضــحــا أنّ 
لــه عــلاقــة بـــالـــقـــرارات المُــتــعــلّــقــة 
«بالسياسات الخارجيّة» وفق 

المصادر.
بـــنـــيـــامـــين  المــــــــعــــــــروف أن 

قــبــل نحو  نتنياهو، قــد أشـــاد 
٥ شــهــور، بالقرار الــصــادر عن 

الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب، ببناء جدار فاصل على 

طول الحدود مع المكسيك. وجاء 
فــي الــتــغــريــدة الــتــي كتبها في 

حسابه في «تويتر»: «الرئيس 
ترمب على حق، لقد قمت ببناء 
جــــدار عــلــى طــــول الـــحـــدود مع 
سيناء الأمر الذي ساهم بمنع 
التسلل والهجرة غير الشرعية، 
حـــيـــث حـــقـــق الـــــجـــــدار نــجــاحــا 
باهرا وفكرته ممتازة». وثمة 
من رأى في هذا الموقف محاولة 
للتدخل في السجال السياسي 
الــــــذي تـــشـــهـــده أمـــيـــركـــا حــيــال 
أجندة ونهج وسياسة الرئيس 
تـــرمـــب؛ حــيــث يــعــتــقــد البعض 
الــكــلــمــات  أن نــتــنــيــاهــو بـــهـــذه 
والموقف أقحم نفسه في الأزمة 
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي تــفــجــرت 
بـــين أمــيــركــا والمــكــســيــك، عقب 
قـــرار بــنــاء الــجــدار، تلك الأزمــة 
الــتــي أســفــرت عــن إلــغــاء اللقاء 
الــذي كــان مزمعاً بــين الرئيس 
المكسيكي والرئيس الأميركي، 
ح أنــه استلهم فكرة  الـــذي صـــرَّ
بــنــاء الـــجـــدار مــع المــكــســيــك من 

إسرائيل.

نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)
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المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة قالت في أول حديث مع صحيفة عربية إن أوروبا تعمل مع أميركا للجم نشاطات إيران 

: مطلوب «هلسنكي» شرق أوسطية لإعادة الاستقرار  بيرس لـ 
نيويورك: علي بردى

اتهمت المندوبة البريطانية الدائمة 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة كــاريــن بــيــرس، في 
«الــشــرق الأوســــط»، هــو الأول  حــديــث لـــ
لها مع صحيفة عربية، منذ تسلمها 
الــجــاريــة،  الــســنــة  فـــي مــطــلــع  منصبها 
الحرس الثوري الإيراني بأنه «يزعزع 
الاستقرار» في الشرق الأوســط، داعية 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة تضمن 
خروج الإيرانيين من اليمن، كاشفة أن 
المبعوث الدولي مارتن غريفيث يحاول 
إطلاق هذه العملية السياسية انطلاقاً 
من وجوب انسحاب ميليشيا الحوثي 

من الحديدة.
وكشفت أن هناك مساعي جارية 
لــــتــــمــــكــــين مــــنــــظــــمــــة حـــــظـــــر الأســــلــــحــــة 
الكيميائية من تحديد المسؤولين عن 
اســتــخــدام الـــغـــازات الــســامــة المــحــظــورة 
دولــيــاً، فــي ســوريــا ودول أخـــرى، على 
رغــم معارضة روســيــا لــذلــك. وأشـــارت 
إلــــى دعــــوة قــدمــتــهــا بــريــطــانــيــا، لعقد 
مــؤتــمــر فــي لاهــــاي يــومــي ٢٦ و٢٧ من 
الــشــهــر الـــجـــاري، لـــلـــدول الأعـــضـــاء في 
مــعــاهــدة الأســلــحــة الــكــيــمــائــيــة، بهدف 
الـــتـــصـــويـــت لإعــــطــــاء صـــلاحـــيـــة تــمــكــن 
المنظمة من توجيه اتهامات للجهات 

المسؤولة.
ووصــــفــــت المـــنـــدوبـــة الــبــريــطــانــيــة 
بــــــرنــــــامــــــج الإصـــــــــلاحـــــــــات الــــداخــــلــــيــــة 
الــســعــوديــة الــتــي يــقــودهــا ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، بأنها مثيرة 
لــلــغــايــة، وعــبــرت عــن أمــلــهــا فــي إنــشــاء 
آلـــيـــات لـــصـــون الاســـتـــقـــرار فـــي الــشــرق 
الأوســـــط وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة عــلــى غـــرار 
اتفاقية هلسنكي (أغسطس/ آب ١٩٧٥) 
بين الاتحاد السوفياتي السابق والدول 
الــغــربــيــة، الــتــي حــــددت أطـــر الــعــلاقــات 
خلال الحرب الباردة... وتطبيقها بين 

المملكة العربية السعودية وإيران.
في حديثها مع «الشرق الأوسط» 
حول عدد من الملفات الرئيسية في الأمم 
المــنــدوبــة البريطانية  المــتــحــدة، عــبــرت 
التي حازت أخيراً على لقب «سيدة» من 
التاج البريطاني بمناسبة عيد ميلاد 
الملكة إليزابيث الثانية، عن اعتقادها 
أن «مجلس الأمن سيضطلع بدور ما» 
فـــي حـــال ســــارت الأمـــــور عــلــى مـــا يـــرام 
فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة فــي أعقاب 
القمة التاريخية التي جمعت الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب والـــزعـــيـــم 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون في 
إلــى هذا  سنغافورة. وقــالــت: «وصلنا 
الحد لأن مجلس الأمن كان متحداً خلف 
قيادة أميركية قوية»، إذ أنه «تمكن من 
مــمــارســة أقــصــى ضغط ممكن لتنفيذ 
العقوبات» التي تقررت في سلسلة من 
الــقــرارات التي اتخذها المجلس طــوال 
أكثر من سنوات، معتبرة أنها «شكلت 
عــــامــــلاً رئــيــســيــاً فــــي جـــلـــب الـــكـــوريـــين 
الشماليين إلى الطاولة». وأضافت أن 
المجلس ينتظر أن يسمع من الأميركيين 
لمــعــرفــة «مـــا إذا كـــان مـــن المــفــيــد عــرض 
المسألة على المجلس لاتخاذ موقف ما».

ورداً على سؤال عما إذا كان مجلس 
الأمـــن سيتعامل مــع كــوريــا الشمالية 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا مـــع إيــــران 
عندما تبنى مجلس الأمــن قــراراً يؤيد 
خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق 
النووي) أم أنه سيتخذ مساراً مختلفاً، 
أجــابــت أن «هـــذا أحـــد السيناريوهات 
المــــمــــكــــنــــة». بـــيـــد أنــــهــــا اســــتــــدركــــت أن 
«الــســيــنــاريــو الأكـــثـــر احـــتـــمـــالاً هـــو أن 
يكون محدداً أكثر»، مرجحة أن تخفف 

العقوبات «بشكل تدريجي».

الحرس الثوري يزعزع الاستقرار

وبالإشارة إلى التطورات الأخيرة 
المــتــعــلــقــة بـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أكــــدت 
السفيرة بيرس أن هناك عدداً من العبر 
التي يمكن الإفــادة منها بالنسبة إلى 
الإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن «لــديــهــم الــكــثــيــر من 
الأصــابــع فــي الكثير مــن الفطائر» في 
المنطقة والعالم، داعية الإيرانيين إلى 
أن «يــبــدأون حـــواراً أفــضــل مــع الــغــرب، 
بــمــا فـــي ذلــــك أمـــيـــركـــا» حــــول «أفــضــل 
السبل لتحقيق الاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط». وأكدت أن «كثيرا من 
الفوضى يتسبب بها وبشكل أساسي 
الحرس الثوري الإيراني»، إذ أنه «يتبع 
طريقة مزعزعة لــلاســتــقــرار» بــاســم أن 
«إيران لديها مصالح أمنية مشروعة» 
فـــي المــنــطــقــة. ولاحـــظـــت أن الإيــرانــيــين 
«تلاحقهم قضايا في بلد مثل اليمن، 
على رغــم أن لا مصالح أمنية إيرانية 
مــبــاشــرة هـــنـــاك». ورأت أن بريطانيا 
والـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة تــعــتــمــد «ســـيـــاســـة 
حازمة» حيال الدور السيئ لإيران في 
المــنــطــقــة، مــؤكــدة أن هـــذه الــــدول تعمل 
مع الأميركيين من أجل «لجم نشاطات 
لـــلاســـتـــقـــرار». لكنها  المـــزعـــزعـــة  إيــــــران 
عــبــرت عــن اعتقادها أنــه «مــن الأفضل 
القيام بوجود الاتفاق النووي، عوض 
رفع القيود عن النشاطات النووية لدى 

إيران».
وقالت: «نحن نقبل بأن لدى إيران 
مــصــالــح أمــنــيــة مــشــروعــة، لــكــن بعض 
نشاطها حــول الصواريخ الباليستية 
يــتــجــاوز أي حــاجــة عقلانية قــد تكون 
لــديــهــا»، مــوضــحــة أن لـــدى الإيــرانــيــين 
«الكثير من الصواريخ، والكثير منها 
مصوب نحو إسرائيل، والكثير منها 
يشحن إلـــى الــحــوثــيــين لإطــلاقــهــا على 
المملكة العربية السعودية والإمـــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة»، مـــشـــددة عــلــى أنــه 
«يجب إيجاد طريقة لتقييد تطوير تلك 
الصواريخ وإنتاجها في إيران»، علما 
بأنه «لن يكون هناك حظر شامل على 

إنتاج كل الصواريخ».

للإمارات والسعودية مخاوف مشروعة

بــــدعــــم الأســـــد  إيـــــــــران  وعــــــن دور 
فــي ســوريــا و«حــــزب الــلــه» فــي لبنان 
وجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــــي الـــيـــمـــن، رأت 
المسؤولية  تتحمل  المنطقة  «دول  أن 
الأســاســيــة عــن تحقيق الاســتــقــرار في 

المنطقة. لذا في اليمن، يجب أن تكون 
هناك تسوية سياسية مع الحوثيين، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً مـــع مــجــمــوعــات يمنية 
داخلية أخرى من أجل تسوية سياسية 
أكثر شمولاً وتضمن خروج الإيرانيين 
في نهاية المطاف من اليمن عسكرياً». 
وأضافت أنه في سوريا «نحض الروس 
والإيرانيين على ممارسة نفوذهم من 
أجل التوصل إلى تسوية سياسية». 
أنــه «فــي النهاية ستكون هناك  ورأت 
حــاجــة إلـــى شــكــل مـــا مـــن الـــحـــوار بين 
المملكة العربية السعودية وإيــــران». 
وأكدت أن «الوضع حول الحديدة يثير 
قــلــقــاً بــالــغــاً»، مــوضــحــة أن «هــجــمــات 
الحوثيين ضد السعودية بالصواريخ، 
وبــعــضــهــا مـــن إيـــــران، لــيــســت شرعية 
ويجب أن تتوقف»، معترفة بأن «لكل 
مـــن الإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة مــخــاوف 
أمـــنـــيـــة مـــشـــروعـــة نـــابـــعـــة مــــن الــيــمــن 
ويجب معالجتها». غير أنها اعتبرت 
أنه «لا يوجد حل عسكري في اليمن. 
يجب أن تكون هناك تسوية سياسية 
وهـــــذا مـــا يــعــمــل عــلــيــه مــبــعــوث الأمـــم 
المتحدة مــارتــن غريفيث»، كاشفة أن 
«الأمم المتحدة تحاول التفاوض على 

انسحاب الحوثيين من الحديدة».
تـــــورد بعض  وأكــــــدت أن «إيـــــــران 
الــــــــصــــــــواريــــــــخ الـــــــتـــــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الحوثيون»، مضيفة أن مجلس الأمن 
أصـــــدر بــالــفــعــل قــــــرارات حــــول تــوريــد 
الـــصـــواريـــخ لــلــحــوثــيــين. وكــشــفــت أن 
خطة مارتن غريفيث للسلام تتضمن 
«إجلاء الحوثيين من الحديدة تمشياً 
مع قرارات مجلس الأمن» على أن يبقى 
ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين 

لأنـــهـــمـــا «يــــشــــكــــلان شـــــريـــــان الـــحـــيـــاة 
الحيوي للشعب اليمني». وتجنبت 

وضع جدول زمني لذلك.
وفيما يتعلق بسوريا، قالت: «أنا 
لا أعتبر أن كل شــيء تقوم به روسيا 
موجه نحو تحقيق السلام»، بل على 
العكس لأن «معظم ما قامت به روسيا 
كــان موجها لمساعدة الرئيس الأســد 
فـــي ذلــــك مهاجمة  عــلــى الأرض، بــمــا 
شعبه». غير أنها اعترفت بأن «هناك 
فــائــدة» مــن بــعــض الــجــهــود الــروســيــة 
مثل مناطق خفض التصعيد وعملية 
أستانة، مضيفة أن المبعوث الخاص 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يمكن 
الــدســتــوريــة.  أن يشكل قريباً اللجنة 
وأكــــــدت أن «الـــــــروس لا يــســتــخــدمــون 
الحد الأقصى الممكن من التأثير على 

الأسد».
وعما إذا كان الرئيس الأسد أو أي 
شخص آخر في سوريا سيحاكم على 
استخدام الأسلحة الكيماوية، أجابت 
أنها لا تريد أن تكون متفائلة بصرف 
الــنــظــر عـــن الــــظــــروف المــحــيــطــة بــهــذه 
المــســألــة بـــالـــذات «لأنـــنـــا بــعــيــدون عن 
أن نكون قادرين على اقتياد شخص 
مـــــا إلــــــى مـــحـــكـــمـــة بـــســـبـــب اســـتـــخـــدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة»، مــوضــحــة أنــه 
«لا تــوجــد فــي الــوقــت الــراهــن محكمة 
دولــــيــــة» مــخــصــصــة لــــذلــــك، مــضــيــفــة: 
«لذا، سيوضع الأمر في عهدة محكمة 
وطــنــيــة فـــي ســـوريـــا أو فـــي أي مــكــان 
آخــــــــر». واعــــتــــبــــرت أن الأمــــــر «الأكـــثـــر 
أنــه ينبغي أن تكون هناك  أهمية هو 
آلية مناسبة، آلية دولية لتحديد من 
استخدم الأسلحة الكيماوية استناداً 

إلى معايير قائمة على الأدلة ومن ثم 
لــة على  ينبغي أن تــكــون هــنــاك مــســاء
ذلك»، مشددة على أهمية جمع الأدلة 
الــذي يمكن فيه تسليم  تمهيداً لليوم 

الجناة إلى المحكمة.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى اعـــتـــبـــار نــظــيــرهــا 
الـــــــروســـــــي فــــاســــيــــلــــي نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا أن 
الاســـتـــعـــدادات الــجــاريــة لــعــقــد مؤتمر 
الــجــاري فــي لاهــاي  فــي نهاية الشهر 
لـــتـــمـــكـــين مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســــلــــحــــة 
الكيماوية مــن تحديد المسؤولية في 
هـــجـــمـــات الـــــغـــــازات الـــســـامـــة ووصـــفـــه 
ذلك بأنه «خطير»، قالت بيرس: «أود 
لمـــاذا يعتقد أن هــذا خطير.  أن أعـــرف 
آلية  لا أرى خــطــورة إذا كــانــت هــنــاك 
لتحديد المسؤولية (...) ومساءلة على 
اســتــخــدام هــذه الأســلــحــة المــحــظــورة»، 
مؤكدة أن ذلك «يجعل العالم أكثر أماناً 
لأنه يعمل كرادع ضد أشخاص آخرين 
يحاولون استخدامها في المستقبل». 
ورأت أن «هذه ليست بالضرورة سلطة 
مجلس الأمن، الذي هو أحد الخيارات. 
ولكن هناك خيار آخــر عبر استخدام 
اتــفــاقــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة نفسها 
لمــعــالــجــة مــســألــة تــحــديــد المــســؤولــيــة. 
وأوضـــــحـــــت أن هــــــذا هــــو هــــــدف عــقــد 
اجــتــمــاع لــلــدول الأطــــراف فــي اتفاقية 
الأسلحة الكيماوية في نهاية يونيو 
(حزيران) الجاري. وتساءلت عن سبب 
حرص الروس على دور مجلس الأمن 

حيث يملكون حق النقض، الفيتو.
وأكدت أن الدول الغربية لم تتخل 
عن هدف التوصل إلى حل في سوريا 
مــــن دون الأســــــــد. ولـــكـــنـــهـــا أضــــافــــت: 
«نــحــن نــتــعــامــل مــع واقــــع الــعــالــم كما 

هــو، ومــن الــواضــح أن وضــع الشروط 
المسبقة للعملية السياسية لن ينجح، 
وبالتالي نحن مستعدون للعمل مع 
الــــروس وغــيــرهــم ومـــع الأمـــم المتحدة 
لمحاولة دفــع العملية السياسية إلى 
الأمـــام، ولــن نضع شروطاً مسبقة قد 

تعرقل ذلك».

التصعيد في غزة

وعن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي 
والـــتـــجـــاذبـــات الأخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
أجـــهـــزة الأمــــم المــتــحــدة، ومــنــهــا مجلس 
الأمن والجمعية العامة، حول التصعيد 
الأخــيــر فــي غــزة ولا سيما فيما يتعلق 
الــذي يطالب بالحماية الدولية  بالنص 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والــــــذي امــتــنــعــت 
بــريــطــانــيــا عـــن الــتــصــويــت عــلــيــه، قــالــت 
إلــى أن تكون  بيرس إن بلادها «تتطلع 
هــــذه الــنــصــوص مـــتـــوازنـــة لــكــي تتمكن 
مــن التصويت لمصلحتها»، معتبرة أن 
النص الذي أعد للجمعية العامة «ليس 
متوازناً» لأنه «لا يندد بحركة حماس». 
وأضافت أن «الصعوبات الأخرى تكمن 
فـــي الإشـــــــارة المــبــهــمــة لــلــغــايــة إلــــى آلــيــة 
الــحــمــايــة المــطــلــوبــة». ودعــــت إلـــى صــوغ 
«قرار معقول ومتوازن في عملية السلام 
في الشرق الأوســط يدعم حل الدولتين، 
ويـــدعـــو الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين 
إلـــى الــجــلــوس حـــول طــاولــة المــفــاوضــات 
للتفاوض حــول ذلــك»، معتبرة أن «ذلك 
ممكن من الناحية النظرية (...) لكن جعل 
ذلك يحدث في الواقع أمر صعب للغاية». 
وأضــــافــــت: «لا نــــزال نــتــرقــب مــقــتــرحــات 
السلام الأميركية»، آملة في حصول ذلك 
«قريباً» لأنه «سيكون حافزاً لنوع القرار 
الذي من شأنه أن يشجع الجانبين على 

الجلوس حول طاولة المفاوضات».
«اجــــتــــمــــاع  أن  لـــيـــبـــيـــا رأت  وفــــــــي 
بــاريــس كــان مفيداً» إذ أنــه «تــطــرق إلى 
كــــل الـــقـــضـــايـــا وحــــــدد الـــطـــريـــق المــمــكــنــة 
للتقدم». ولكن «خلال الشهرين المقبلين، 
ينبغي أن يــجــري مجلس الأمـــن حــواراً 
أعــمــق مــع الممثل الــخــاص لــلأمــين العام 
لـــلأمـــم المــتــحــدة غـــســـان ســـلامـــة، بــهــدف 
دعم جهوده على أفضل وجه وجمع كل 

الأطراف».

المصالح المتضاربة تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط

ورداً على سؤال عما إذا كان الشرق 
الأوســـــط يــتــحــرك فـــي اتـــجـــاه المـــزيـــد من 
انعدام الاستقرار، قالت إنه عقب انتهاء 
الحرب الباردة في التسعينات من القرن 
الماضي «كــان هناك الكثير من الحديث 
إلــى أن  عن نظام عالمي جديد»، مشيرة 
ذلك أدى إلى «عدم استقرار في مناطق 
البلقان. ولكن  عدة لبعض الوقت، مثل 
على المستوى العام ساد الهدوء مناطق 

معينة».
إلـــى  يــظــهــر الآن  وأضـــــافـــــت أن مــــا 
الـــــصـــــدارة بــــلــــدان تــصــيــر أكـــثـــر حـــداثـــة 
ولـــديـــهـــا مـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة وأمــنــيــة 
وسياسية على الساحة العالمية، ولكن 

من دون أن يكون لديها أي إطار كالذي 
كان خلال الحرب الباردة.

الــبــلــدان «تتموضع  ورأت أن هـــذه 
فــي منطقها وفـــي الــعــالــم مــن الــنــواحــي 
الاقتصادية والأمنية»، وهــذا ما يؤدي 
فــــي نـــظـــرهـــا إلـــــى «تــــصــــادم الــكــثــيــر مــن 
المصالح بطريقة لا مثيل لها مــن قبل، 
جـــزئـــيـــاً لأن الــكــثــيــر فــــي بــــلــــدان الـــشـــرق 
الأوســط لم تكن لاعبة في على الساحة 
العالمي سابقاً». واعتبرت أن النظر إلى 
«مجموعة العشرين» التي أنشئت حديثاً 
نسبياً يوضح كيف أن «عدداً من الدول 
صارت فجأة من اللاعبين الاقتصاديين 
والسياسيين الجديين، ومن الطبيعي أن 

تتصادم مصالحها».
وأضافت: «ما لم نحصل عليه بعد 
هــو الإطـــار الــذي يمكن مــن خلاله إدارة 
هذا النوع من تنافس المصالح»، مذكرة 
أن «أوروبـــــا لــديــهــا تــلــك الأطــــر»، ومنها 
مــنــظــمــة الأمــــــن والــــتــــعــــاون فــــي أوروبــــــا 
ومجلس أوروبـــا، فضلاً عن الكثير من 
أطر العمل بين الشرق والغرب ومجموعة 
السبع للدول الصناعية الكبرى. وقالت 
إن «بقية العالم ليس لديها سوى الأمم 
المــتــحــدة ومــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، داعــيــة 
إلى «حوار ونقاش أكبر من أجل تسوية 
التنافس على كــل هــذه المصالح خــارج 

نطاق خطر النزاع أو عدم الاستقرار».
وعن تراجع الدور القيادي للولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن المـــســـرح الـــعـــالمـــي، رأت أن 
«أميركا تدخل في دورة وستعود، لأن 
هناك عدداً كبيراً من المصالح الأميركية 
الموجودة في الخارج»، مرجحة أن «تبدأ 
أميركا بتغيير موقفها» في وقت ما. لكن 
المــتــحــدة وفــرنــســا وألمانيا  على المملكة 
وبــعــض الــقــوى الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة، 
الــســعــوديــة، أن  ومنها المملكة العربية 
«تبذل المزيد من الجهد لمساعدة مناطق 
مختلفة على أن تكون أكثر استقراراً». 
إلــى أن ولــي العهد السعودي  وأشـــارت 
الأمير محمد بن سلمان «لديه برنامج 
إصــلاح داخــلــي مثير للغاية»، مضيفة 
أنه «سيكون من المثير للاهتمام للغاية 
إذا ساعدت منظمة المؤتمر الإسلامي في 
صوغ بعض الآليات، كالتي في أوروبا، 
الــقــضــايــا  فـــي إدارة بــعــض  لــلــمــســاعــدة 
الــداخــلــيــة فـــي المــنــطــقــة». وأعـــطـــت مــثــلاً 
أن أوروبـــا لديها اتفاقية هلسنكي بين 
روسيا والغرب ومنظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا للمشورة حول كيفية التعامل 
مــع الأقــلــيــات الــوطــنــيــة وحـــول التغيير 
الدستوري وحول القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية على المستوى الإقليمي، 
ولكن «ليس لديك هذه الأشياء في الشرق 
الأوسط»، علما بأنها «موجودة أكثر في 

أفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي».
لـــت أخــــيــــراً عـــمـــا إذا كــانــت  وتـــســـاء
الـــقـــوى الــرئــيــســيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
تــــريــــد الـــبـــحـــث عـــــن أنـــظـــمـــة مــؤســســيــة 
تساعدها على إدارة بعض هذه المصالح 
المــتــضــاربــة. «أنــــا شــخــصــيــاً أعــتــقــد أنــه 
يجب أن تكون هناك اتفاقية على غرار 
إيــــران والمــمــلــكــة العربية  هلسنكي بــين 

السعودية».

كارين بيرس

وزير الداخلية يصدر أوامر بفتح تحقيق ومصارحة الرأي العام > قوات الأمن تلجأ إلى القوة لتفريق محتجين

غضب في إيران بعد كشف اعتداءات على عشرات الفتيات
لندن: «الشرق الأوسط»

في أحــدث زلــزال يهز المجتمع 
الإيــرانــي، أثــار الإعــلان عن تعرض 
٤١ فـــتـــاة لاعـــــتـــــداءات جــنــســيــة في 
محافظة بلوشستان صدمة كبيرة 
بـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين. ردود الفعل واستنكار 
المسؤولين الإيرانيين، أمس، حاولت 
احتواء مشاعر الغضب في الشارع 
الإيــرانــي، بينما كانت قــوات الأمن 
تفرق بالقوة مظاهرات احتجاجية 
شــهــدتــهــا مــديــنــة إيــرانــشــهــر على 
خـــلـــفـــيـــة إعــــــــلان خـــطـــيـــب الــجــمــعــة 
مولوي طيب، خلال خطبة الجمعة 
تــلــبــيــة لــطــلــب أســـر الــضــحــايــا، عن 
تفاصيل صادمة حول الاعتداء على 

عشرات الفتيات.
ونزل العشرات من أبناء المدينة 
الغاضبين أمام مقر قائمقام المدينة 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــالإســــــراع بــمــلاحــقــة 
المــتــهــمــين وتــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة، 
فيما أعلن القضاء الإيراني عن بدء 
المــتــورطــين في  الــبــحــث عــن  عملية 

عدة مدن في جنوب شرقي إيران.
وقالت حملة «نشطاء البلوش» 
إن السلطات لجأت للقوة من أجل 
تفريق المتظاهرين واعتقلت على 
أثــنــاء وقفة  الأقـــل ٦ مــن المحتجين 

احتجاجية أمام المقر الحكومي.
وذكـــــرت مـــصـــادر بــلــوشــيــة أن 
المـــتـــهـــمـــين عـــلـــى صـــلـــة بـــالأجـــهـــزة 

الأمنية وقوات الباسيج.
ووصــــــفــــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإيــــــرانــــــيــــــة حـــــالـــــة المـــــديـــــنـــــة أمــــس 
«المــــلــــتــــهــــبــــة». وكــــــالــــــة «إيــــلــــنــــا»  بـــــ
الإصــــلاحــــيــــة قــــالــــت فــــي تــقــريــرهــا 
الــرئــيــســي إن «الـــخـــوف عــلــى حفظ 
السمعة يمنع أغلب الأسر من تقديم 
الشكاوى». وذكرت الوكالة أن العدد 
الحقيقي للضحايا لم يعرف بعد.

ودخـــلـــت الــحــكــومــة عــلــى خط 

فـــعـــل واســـعـــة  بـــعـــد ردود  الـــتـــوتـــر 
وجــــــــدل أثــــــارتــــــه وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الإيرانية. ووجه وزير الداخلية عبد 
الرضا رحماني فضلي أوامــر إلى 
محافظة بلوشستان بفتح تحقيق 
وإعلان النتائج للرأي العام بحسب 

ما نقلت عنه وكالة «فارس».
كــمــا طـــالـــب الــــوزيــــر الإيـــرانـــي 
بتشكيل خلية أزمــة للتنسيق بين 
الأجــهــزة الأمنية والقضائية، كما 
«الـــتـــعـــاون مع  أوصـــــى المـــحـــافـــظ بــــ
الـــنـــاس والـــتـــجـــار والمــتــنــفــذيــن في 
المنطقة لتوضيح أبعاد الإجراءات 
المــــتــــخــــذة مـــــن الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
والقضائية في هذا الصدد» وذلك 
بـــــهـــــدف قــــطــــع الــــطــــريــــق عــــلــــى مــن 
اتهموا بمحاولة «استغلال مشاعر 

الناس».
وكان خطيب جمعة إيرانشهر 
الـــبـــلـــوشـــيـــة قـــــد وجـــــــه انــــتــــقــــادات 
شديدة اللهجة في خطبة الجمعة 
إلـــى المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين، ودعــا 
الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق، 
والـــجـــديـــة فـــي مــتــابــعــة المــتــورطــين 
فــي الـــحـــادث. وبــحــســب طــيــب، فــإن 
مــجــمــوعــة أشـــخـــاص عــمــلــوا على 
اخــتــطــاف الــفــتــيــات واغــتــصــابــهــن، 
مشيرا إلى حــدوث بعض الحالات 

في شهر رمضان.
وتـــداول أمــس عــدد من المواقع 
الإيرانية تسجيلا مصورا لخطبة 
الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــيـــــة فـــــــي مـــديـــنـــة 
إيــرانــشــهــر ذات الأغــلــبــيــة السنية. 
وبــــحــــســــب طــــيــــب، فـــــــإن الـــشـــخـــص 
المــــعــــتــــقــــل «مــــتــــنــــفــــذ ومـــــــن أثـــــريـــــاء 

المدينة».
وأكــــــــد مـــحـــمـــد نـــعـــيـــم أمـــيـــنـــي 
فــرد، ممثل إيرانشهر فــي البرلمان 
الإيراني، في تصريحات صحافية 
تــفــاصــيــل الــــحــــادث، لافـــتـــا إلــــى أن 
عـــــددا مـــن الــضــحــايــا تــلــقــوا دعــمــا 
طبيا من الجهات المختصة. وذلك 

عــلــى خـــلاف رئــيــس دائــــرة القضاء 
الــذي  فــي المدينة إبراهيم حميدي 
رفض تأكيد المعلومات، لافتا إلى 
أن القضاء «لم يتلق سوى شكوى 

٣ أشخاص».
بدورها، أعلنت وزارة الصحة 
عن إرسال فريق من المختصين إلى 
إيرانشهر للمشاركة في التحقيق.

وأفــاد موقع صحيفة «إيــران» 
الناطقة باسم الحكومة، أمس، بأن 
المدعي العام في «محكمة الثورة» 

بمحافظة بلوشستان محمد خاني 
أعــلــن أمـــس عــن تـــورط ٤ أشــخــاص 
فـــــي حــــــــادث اخــــتــــطــــاف الـــفـــتـــيـــات. 
بحسب روايــــة المــســؤول الإيــرانــي، 
فــإن الأشــخــاص الأربــعــة يخطفون 
الفتيات من شوارع المدينة. وأضاف 
أن التحقيق مع المتهم الأول مستمر 
لمعرفة ملابسات القضية والدوافع.

وتــــــــلاحــــــــق قــــــــــــــوات الأمــــــــــــــن ٣ 
متورطين بعد اعتقال أحدهم ليلة 
أول من أمس؛ وفقا لوسائل إعلام 

إيرانية. وقــال وكــالات إن المتهمين 
الأربعة يواجهون تهمة الاختطاف 
والاغـــتـــصـــاب بــالــعــنــف، وأضـــافـــت 
المــوجــهــة للمتهمين  أن الاتــهــامــات 
تعود أيضا لفترة أطول من الأيام 

الماضية.
ونقلت وكالة «إيرنا» الناطقة 
بــاســم الحكومة شــهــادات عــدد من 
ضحايا الاغتصاب خــلال الشهور 
الماضية. وفــي بــيــان؛ دعــا قائمقام 
إيرانشهر أهالي المدينة إلى الهدوء 

وضبط النفس، مشيرا إلى أن خلية 
الأزمة في المدينة «تابعت القضية 
بحساسية تــامــة، واعتقلت المتهم 
الأول خــــــلال ســـــاعـــــات، وتــــواصــــل 

التحقيق لاعتقال آخرين».
بـــــــــمـــــــــوازاة وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الإيــرانــيــة تــحــول الــخــبــر أمـــس إلــى 
حديث شبكات التواصل الاجتماعي 
بـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين الـــــذيـــــن أطـــلـــقـــوا 
هــاشــتــاج «#دخــتــران_إيــرانــشــهــر» 
(بنات إيرانشهر) لتسليط الضوء 

على ملابسات الحادث.
أغـــلـــب الـــتـــغـــريـــدات فـــي شبكة 
«تــويــتــر» أعــربــت عــن صدمتها من 
وقـــوع الــحــادث فــي بــلــد يــدعــي فيه 
أنــه «جــزيــرة الاستقرار  المسؤولون 

في منطقة متأزمة».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت مــســاعــدة 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي لــشــؤون الأســـرة 
والمرأة معصومة ابتكار إنه «يجب 
الــلــجــوء إلــى كــل الأســالــيــب الــرادعــة 
لمــــواجــــهــــة الـــعـــنـــف ضــــد الــــنــــســــاء». 

وجـــــــــــــــددت مــــطــــالــــبــــهــــا لــــلــــبــــرلمــــان 
الإيراني بأن يمنح أولوية لتشريع 
قــانــون يــهــدف إلــى حماية الأطــفــال 

والمراهقين.
وتــــعــــد مـــنـــطـــقـــة بـــلـــوشـــســـتـــان 
مــن المناطق الفقيرة والمهمشة في 
إيـــران. وأهــالــي المنطقة يقولون إن 
ضــعــف المـــــوارد فــي المــديــنــة إضــافــة 
إلــــى الــتــمــيــيــز الـــقـــومـــي والــطــائــفــي 
مــــن أســــبــــاب انـــتـــشـــار الـــتـــهـــديـــدات 

الاجتماعية في المحافظة.
وتنشط في المحافظة جماعات 
مسلحة مــنــاوئــة للنظام الإيــرانــي، 
كـــمـــا تــنــشــط أحـــــــزاب فــــي الــــخــــارج، 
وتـــصـــف الـــســـلـــطـــات تـــلـــك الــجــهــات 
«الإرهابية». وخلال العام الماضي  بـ
شهد الشريط الحدودي مواجهات 
دامــيــة بــين جماعة «جــيــش الــعــدل» 
البلوشية وقوات «الحرس الثوري» 

المكلفة حماية أمن المدينة.
جــــــمــــــاعــــــة «جـــــــيـــــــش الـــــــعـــــــدل» 
نــشــرت أول مــن أمــس عبر موقعها 
الإلــكــتــرونــي شــريــط فــيــديــو يظهر 
جــــنــــديــــا إيـــــرانـــــيـــــا وقــــــــع فــــــي أســــر 
الجماعة قبل نحو عام عندما قتلت 
أكثر من ١٠ من قوات الأمن في كمين 
قرب الحدود الباكستانية، مما أدى 
إلــى تــبــادل الــتــهــديــدات بــين طهران 

وإسلام آباد.
وتطالب بلوشستان بحل في 
إطــار ديمقراطي والحق في تقرير 
المصير عبر نظام فيدرالي يعترف 

بحقوق القوميات.
وهــــذا ثــانــي حــــادث مـــن نــوعــه 
يثير جدلا واسعا في إيران بعدما 
قدمت أسر طلاب مدرسة في شمال 
طــهــران الــشــهــر المــاضــي بــلاغــا إلــى 
الـــســـلـــطـــات حـــــول تـــعـــرض الـــطـــلاب 
لتحرش من جانب أحــد المدرسين؛ 
الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة في 
البلاد تطلبت تدخل الرجل الأول في 

النظام المرشد علي خامنئي.

صورة نشرتها حملة «نشطاء البلوش» عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي من احتجاجات شهدتها مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران أمس
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المعارضة تقول إن دمشق تريد «التفاوض بملف حساس» مع أوروبا 

قلق بين السوريين من مناقشة قانون «مجهولي النسب» 
بيروت: نذير رضا

أثارت مناقشة مجلس الشعب 
(البرلمان) ملف الأطفال «مجهولي 
الــنــســب» انــقــســامــا بــين الــســوريــين 
بين مؤيد كون الملف «يتمثل ببعد 
إنــــســــانــــي ووطــــــنــــــي»، ومــــعــــارض 
لــه، فــي وقــت تنظر المــعــارضــة إلى 
الملف بوصفه «ملفاً سياسيا يريد 
الـــنـــظـــام عـــبـــره اســــتــــدراج أوروبـــــا 

لمخاطبته».
ونــــــاقــــــش المــــجــــلــــس مــــشــــروع 
الـــقـــانـــون الـــــذي تــقــدمــت بـــه وزارة 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل، 
شــاركــت فــي إعـــــداده إلـــى جانبها 
وزارتــــا الأوقــــاف والــعــدل ويتعلق 
بـــرعـــايـــة مــجــهــولــي الـــنـــســـب، وقــد 
أحــــــيــــــل إلـــــــــى لــــجــــنــــتــــي الــــــشــــــؤون 
الاجتماعية والشؤون الدستورية 
والــتــشــريــعــيــة لمــنــاقــشــتــه وإقـــــراره 
في مجلس الشعب. وشهد جدالاً 

وانقساماً بين النواب.
و«مــــجــــهــــولــــو الــــنــــســــب»، هــم 
الأطــفــال المــولــودون مــن أم سورية 

وأب أجــنــبــي أو ســــوري مــجــهــول. 
وكــــانــــت الـــقـــوانـــين الـــســـوريـــة قــبــل 
الـــــــثـــــــورة تــــتــــيــــح لــــــــلأم الــــســــوريــــة 
مـــنـــح الـــجـــنـــســـيـــة لأولادهـــــــــــا عــبــر 
آلــيــات قــانــونــيــة وأحـــكـــام خــاصــة. 
وتــــــتــــــضــــــارب المـــــعـــــلـــــومـــــات حــــول 
عددهم، ففي حين تحدثت وسائل 
إعــــلام الــنــظــام عـــن أن عـــدد هـــؤلاء 
يصل إلى ٣٠٠ طفل، تقول مصادر 
المـــعـــارضـــة بــــأن عـــددهـــم أكـــبـــر من 
ذلك بكثير، وربما يصل إلى أكثر 
مــن ألـــف، ولا يُــعــرف حتى الآن ما 
إذا كانوا سيتم إيــواؤهــم في دور 

الأيتام أو يبقون بحضانة الأم.
ويختلف وضع هؤلاء قانوناً 
عــــن «مـــكـــتـــومـــي الـــقـــيـــد» المـــعـــروف 
آبـــاؤهـــم وأمــهــاتــهــم، كــمــا يختلف 
وضـــعـــهـــم عــــن الأطـــــفـــــال مــــن آبــــاء 
وأمــــهــــات غـــيـــر ســــوريــــين وولــــــدوا 
على الأراضي السورية، مثل أطفال 
المقاتلين في التنظيمات المتشددة، 
ولا يحصل هــؤلاء على الجنسية 
إلا وفق استثناءات تمنح من أعلى 

السلطة.

وتــــــنــــــظــــــر المــــــــعــــــــارضــــــــة إلــــــى 
النقاشات الآن على أنها «سياسية» 
بما يتخطى الجانب القانوني أو 
الإنــســانــي. ويــقــول عــضــو اللجنة 
الــقــانــونــيــة فــي الائـــتـــلاف الوطني 
الــــســــوري المــــعــــارض هـــشـــام مـــروة 
بأن آلية طرح القوانين في المجلس 
تتم عبر تحضير مــشــروع قانون 
جاهز في اللجان التشريعية في 
القصر الجمهوري، وتتم مناقشته 
شكلياً في مجلس الشعب، لأن آلية 
تــقــديــم مــشــاريــع قــوانــين مشابهة 
في سوريا «لا تأتي من التكتلات 
البرلمانية»، فضلاً عن أن الوزارات 
فــي ســوريــا «لــهــا وزارات ظــل في 
داخل السلطة العميقة، وعــادة ما 
يــعــبــر الــقــانــون بــشــكــل جــاهــز إلــى 
مجلس الشعب لمناقشته وإقراره».

«الـــــــشـــــــرق  وقـــــــــــــــال مـــــــــــــــروة لــــــــ
الأوســـــط»: «إذا طـــرح فــي مجلس 
الشعب، يعني أن هناك قراراً اتخذ 
بــتــســويــة أوضـــاعـــهـــم، وغــالــبــاً ما 
يــكــون الاتـــجـــاه لإقـــــرار الــقــانــون»، 
لــكــنــه أكــــد أن هــــذا المــلــف «لــــه بعد 

سياسي متصل باستدراج موقف 
دعم دولي لرئيس النظام السوري 
بشار الأسد، حيث سيستفيد منه 
دولياً بالنظر إلى أن الملف متصل 

بالإرهاب».
وأوضح مروة أن قضية أطفال 
المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب فــــي صــفــوف 
المــتــطــرفــة «هـــي محل  التنظيمات 
سجال في الدول العربية، وانقسام 
بين الأوروبيين بين فريق لا يمانع 
منحهم الجنسية، وبــين معارض 
لــه، وهــي مسألة حــســاســة»، لافتاً 
إلـــى أن «قــضــايــا كــثــيــرة مــوجــودة 
أمـــــام الــقــضــاء الــفــرنــســي مـــن هــذا 
النوع يتم النظر فيها، وهي محل 
انـــقـــســـام». وقـــــال: «الــقــضــيــة بــهــذا 
الــعــدد الضئيل لا تتصل برعاية 
الأيتام الآن، كونها تحتل المرتبة 
الثالثة من الأولــويــات في سوريا 
الـــتـــي يــتــصــدرهــا مــلــف المعتقلين 
والــتــســرب المــدرســي والــنــازحــين»، 
ورأى أنها قضية لاستدراج نقاش 
مع الــدول الأوروبــيــة حولهم كون 
الدول الأوروبية متضررة من هذا 

الملف، فيما «يعتبر مجلس الشعب 
منصة تشريعية لتمرير مشاريع 
لــلــبــحــث فيها  يـــريـــدهـــا الأســـــد أو 
لأهداف سياسية غير تشريعية».

ويُــنــظــر إلــــى هــــذا المـــلـــف على 
أنـــــه واحــــــد مــــن تـــداعـــيـــات الـــحـــرب 
الــســوريــة، وهـــي جـــزء مــن مشكلة 
الأطـــفـــال غــيــر المــســجــلــين، وأطــفــال 
آخرين ولــدوا نتيجة زيجات بين 
مــقــاتــلــين أجــانــب ونــســاء ســوريــا، 
إضافة إلى أطفال ولدوا في منطقة 
الرقة نتيجة زيجات مختلفة بين 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعــــــش ونـــســـاء 

سوريا أو أجنبيات.
وقــــــــال الــــنــــاشــــط فـــــي مــنــصــة 
أبــو محمد  «الــرقــة تذبح بصمت» 
«الــشــرق الأوســــط» بأن  الــرقــاوي لـــ
التقديرات تقول بأن الأطفال الذين 
ولدوا نتيجة زيجات بين المقاتلين 
الأجـــانـــب والــنــســاء الــســوريــات أو 
الأجــنــبــيــات «يــتــراوح عــددهــم بين 
١٥٠ و٣٠٠ طفل مجهول النسب من 
آباء لا تعرف أسماؤهم الحقيقية». 
وقــــال بـــأن هــــؤلاء «يــتــوزعــون بين 

مـــخـــيـــمـــات عــــلــــى أطــــــــــراف الــــرقــــة، 
وآخــريــن فــي تركيا، فــضــلاً عــن أن 
هـــنـــاك أمــــهــــات وعــــائــــلات رفــضــت 
الــتــصــريــح عـــن الأطــــفــــال عــنــدهــم، 
وهـــنـــاك عـــائـــلات لــديــهــا أكـــثـــر من 
طفل مجهول الهوية وربما اثنان 

أو ثلاثة».
وأكـــد الــرقــاوي أن «الــنــظــام لا 
يــراعــي أي شـــيء بــخــصــوص هــذا 
المــلــف»، لافتاً إلــى أن «الــرقــة تذبح 
بــصــمــت» أرســلــت كــتــابــاً فــي وقــت 
ســـابـــق إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة: «ولـــم 
نتلق رداً يتضمن أي حــل». وقال 
بـــــأن «أغـــلـــبـــيـــة الأطــــفــــال لــــم تــصــل 
أعــمــارهــم إلـــى ٦ ســنــوات بــعــد، ما 
يــعــنــي أن هــــــؤلاء ســـيـــعـــانـــون مــن 
مشكلة الالتحاق بالمدارس»، لكنه 
لفت إلى احتمال «أن يُسجل بعض 
الأطفال على أسماء آباء آخرين». 
وجــــزم بــأنــه «حــتــى الآن لا حــلــول 
واضحة من قبل الأمم المتحدة ولا 

من قبل النظام».
وثـــارت خــلافــات بــين عــدد من 
أعضاء المجلس على خلفية مسودة 

قانون مطروح يــدور حول حقوق 
الــنــســب، ورعــايــتــهــم من  مجهولي 
قبل الدولة. ووصف نواب سوريون 
نسبة من مجهولي النسب بأنهم 
«أطفال جهاد النكاح»، في إشارة 
إلــى أبناء عناصر تنظيم داعــش، 

الذين فقدوا آباءهم.
ووافـــق أعــضــاء المجلس على 
عدد من المواد منها المادة ١٤ التي 
تــشــيــر إلـــى أن «مــجــهــول الــنــســب» 
يــبــقــى فـــي دار الــرعــايــة حــتــى يتم 
الــــــ١٨ مـــن الــعــمــر، ويــصــبــح قــــادرا 
على الاعتماد على نفسه وكسب 
الــــدار بعد  عــيــشــه، ويــجــوز لإدارة 
موافقة المديرية التابعة لها تمديد 
استضافته بــعــد إتــمــامــه الثامنة 
عــشــرة مــن عــمــره لمـــدة ســنــة قابلة 
لــلــتــجــديــد عــلــى ألا تـــتـــجـــاوز مــدة 

التمديد سبع سنوات.
الأطـــــفـــــال  أعــــــــــــداد  وازدادت 
مـــجـــهـــولـــي الـــنـــســـب فـــــي المـــنـــاطـــق 
التي شهدت صراعات في سوريا. 
وكــــانــــت آخـــــر إحـــصـــائـــيـــة لــــــوزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بـــدايـــة عــام 

تــــجــــاوز عـــــدد الأطـــفـــال  ٢٠١٨ عــــن 
مــجــهــولــي الــنــســب المــســجــلــين ٣٠٠ 
طـــفـــل، لــكــن هــــذه الأرقـــــــام «لــيــســت 
دقـــيـــقـــة»، بــحــســب المـــعـــارضـــة، في 
ظـــل عــمــلــيــات الــــنــــزوح الــجــمــاعــي 
بــســبــب الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، ومــا 
تــســبــبــه مـــن تــشــتــت لــلــعــائــلات في 
مناطق تحكمها قوى متصارعة. 
وذكرت شبكة «عنب بلدي» أنه في 
حلب مــثــلاً، أحصت منظمة الأمــم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) ٣٢٤ 
طفلاً غير مصحوبين أو منفصلين 
عــن ذويـــهـــم. وأحــيــل الأطـــفـــال إلــى 
بيوت مؤقتة آمنة، بينما تسعى 
«يــونــيــســيــف» مـــع شــركــائــهــا من 
المنظمات المحلية غير الحكومية 
لاقـــتـــفـــاء أثـــــر الأبـــــويـــــن، أو أقــــرب 
الأقــارب الباقين على قيد الحياة، 
أو أفـــراد الأســـرة المــمــتــدة، بحسب 
تقرير نشرته المنظمة عــام ٢٠١٧. 
على خلفية المعارك في أحياء حلب 
انــتــهــت بسيطرة  الــتــي  الــشــرقــيــة، 
النظام السوري عليها في أواخــر 

العام ٢٠١٦.

التنظيم يقطع طريق طهران ـ بيروت

«داعش» يخسر معقله في الحسكة ويحشد لعملية واسعة غرب الفرات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» انـــــــتـــــــزاع بـــلـــدة 
الدشيشة فــي محافظة الحسكة 
مــــن تــنــظــيــم «داعـــــــــش»، فــــي وقـــت 
أفاد فيه «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» بــــأن الــتــنــظــيــم يحشد 
لعملية عسكرية واسعة في بادية 
دير الزور، غرب نهر الفرات، وهو 
مــا يقطع الطريق الاستراتيجية 

التي تربط طهران ببيروت.
وأكدت «سوريا الديمقراطية» 
أن مقاتليها باتوا وبعد السيطرة 
على «الدشيشة»، على مقربة من 
الـــحـــدود مـــع الـــعـــراق، فـــي مــعــارك 

خسر خلالها التنظيم منذ مساء 
أول مــن أمــس ٤٥ مقاتلا بحسب 

«المرصد».
ويحتفظ «داعش» بسيطرته 
عــلــى جـــيـــوب صــغــيــرة فـــي شــرق 
ســــــوريــــــا، بــــعــــد خــــســــارتــــه خــــلال 
الأشهر الأخيرة مساحات واسعة 
مـــن ســيــطــرتــه فـــي مــحــافــظــة ديــر 
الزور الغنية بالنفط والحدودية 

مع العراق.
وكـــــتـــــبـــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلــــكــــتــــرونــــي: «تـــمـــكـــنـــت (قــــــوات 
سوريا الديمقراطية) اليوم (أمس) 
الأحــد من تحرير بلدة الدشيشة 
(...) من إرهابيي تنظيم داعش»، 

إلــى أن مقاتليها «بــاتــوا  مشيرة 
عــلــى مــســافــة ٣ كــلــم مـــن الــحــدود 

السورية - العراقية».
وأوضح مدير «المرصد» رامي 
عبد الرحمن أن الدشيشة «كانت 
(مــعــقــلا أســـاســـيـــا) لــلــتــنــظــيــم في 
محافظة الحسكة وتقع على (ممر 
حـــيـــوي) كــــان يــربــط فـــي الــســابــق 
الأراضــــــــي الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة 
لسيطرة (الجهاديين) في سوريا 

والعراق».
وفـــي ١ مــايــو (أيــــار) المــاضــي 
أعــلــنــت «ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
إطـــــلاق المـــرحـــلـــة «الــنــهــائــيــة» من 
هجومها على التنظيم في شرق 
البلاد، بينما لا يزال يسيطر في 

محافظة دير الزور، على ٣ بلدات 
تشكل معقلا بارزا له، هي هجين 

والشعفة وسوسة.
هــــــــذه الــــــخــــــســــــارة لــــــم تــمــنــع 
الــحــشــد عــلــى جبهة  التنظيم مــن 
أخـــــرى، وتـــحـــديـــدا فـــي غــــرب نهر 
الفرات، وذلك مع تواصل المعارك 
بــوتــيــرة عنيفة عــلــى مــحــاور في 
الــبــاديــة الــســوريــة بـــين عــنــاصــره 
وقـــــــوات الـــنـــظـــام والمـــــوالـــــين لــهــا، 
وتحديدا تلك الممتدة بين المحطة 
 (T٣) والمحطة الثالثة (T٢) الثانية
في هجمات تنفذها قوات النظام 
وحلفائها بغية تأمين مواقعهم 
وإجـــبـــار الــتــنــظــيــم عــلــى الــتــراجــع 
فـــي المــنــطــقــة. وقــــد تــمــكــنــت، وفــق 

«المــرصــد»، من التقدم والسيطرة 
عـــلـــى مــــواقــــع عـــــدة فــــي المــنــطــقــة؛ 
الـــورك وبئر  هــي جبل كبت وبئر 
العطشان وتل شديد، مشيرا إلى 
سقوط عدد من القتلى والجرحى 

في صفوف الطرفين.
وفــــــي المـــنـــطـــقـــة المــــمــــتــــدة بــين 
البوكمال والميادين، عند الضفاف 
الـــغـــربـــيـــة لـــنـــهـــر الــــــفــــــرات، يــعــمــد 
الـــتـــنـــظـــيـــم إلــــــى حـــشـــد عـــنـــاصـــره 
وآلياته بهدف تنفيذ هجوم ضد 
قـــوات الــنــظــام والـــقـــوات الإيــرانــيــة 
و«حزب الله» اللبناني والمسلحين 

الموالين لها.
ولفت «المــرصــد» إلــى أن هذه 
أتــت بعد استيلاء  الاســتــعــدادات 

الــتــنــظــيــم عــلــى أســلــحــة وذخـــيـــرة 
ومـــعـــدات بــكــمــيــات كــبــيــرة، خــلال 
هــــجــــمــــاتــــه ضــــــد قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
وحــلــفــائــهــا فــي غـــرب نــهــر الــفــرات 
ومــديــنــة الــبــوكــمــال ومــحــطــة «تــي 
تــــــــو»، وبــــعــــد تـــمـــكـــن المـــــئـــــات مــن 
الفرات،  عناصرها من عبور نهر 
والانـــتـــقـــال مـــن الــضــفــة الــشــرقــيــة 
للنهر إلى الضفة الغربية. وأشار 
إلى أن هذا الحراك العسكري أثار 
خــوفــا لـــدى الــقــوات الإيــرانــيــة من 
تمكن «داعـــش» مــن قطع الطريق 
الاستراتيجية الأهم لديها، وهي 
طــريــق طـــهـــران - بـــيـــروت الــبــريــة، 
التي كان قد قاد معارك استكمال 
فتحها بالسيطرة على البوكمال، 

قـــائـــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الـــجـــنـــرال 
الإيــرانــي الــبــارز قــاســم سليماني 

في أواخر عام ٢٠١٧.
ومـــمـــا يـــفـــاقـــم هـــــذا الـــخـــوف، 
بحسب «المرصد»، غياب الطائرات 
الــــروســــيــــة عـــــن دعــــــم الإيــــرانــــيــــين 
والمسلحين غير السوريين الموالين 
لــلــنــظــام، فـــي عــمــلــيــاتــهــم، وعـــدم 
مـــســـانـــدتـــهـــم فـــــي صـــــد هــجــمــات 
التنظيم التي تصاعدت منذ ٢٢ 

مايو الماضي.
المــعــركــة نفسها،  وفــــي إطــــار 
كــــان «المــــرصــــد» أعـــلـــن قــبــل نحو 
أسبوع، أن قــوات النظام تواصل 
مع حلفائها استقدام التعزيزات 
إلــى البادية السورية،  العسكرية 

فــي مــحــاولــة لتحصين مواقعها 
وتـــعـــزيـــز وجــــودهــــا فــــي الـــبـــاديـــة 
خــشــيــة هـــجـــوم كــبــيــر قــــد يــنــفــذه 
الـــتـــنـــظـــيـــم ضــــدهــــا فـــــي بـــاديـــتـــي 
حمص وديــر الـــزور، فــي محاولة 
لــتــوســعــة الــجــيــوب الــتــي يسيطر 
عليها في المنطقة، وإعادة إحياء 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه عـــلـــى الأرض 

السورية.
وبعد خسارته الجزء الأكبر 
من مناطق سيطرته في سوريا، 
لم يعد «داعــش» يسيطر إلا على 
أقـــل مــن ٣ فــي المــائــة مــن مساحة 
سوريا مقابل نحو ٥٠ في المائة 
فــــي أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٦، بــحــســب 

«المرصد».

المبعوث الدولي يستضيف في جنيف اليوم «ضامني» آستانة... والأسبوع المقبل «النواة الصلبة» 

الدستور السوري مدخل دي ميستورا لتوافق دولي ـ إقليمي 
جنيف: إبراهيم حميدي

يــطــلــق المــبــعــوث الـــدولـــي إلــى 
ســــوريــــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
في جنيف اليوم عملية شاقة لمد 
الـــجـــســـور بـــين كــتــلــتــين مـــن الــــدول 
الــكــبــرى والإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة في 
الملف السوري، هما الــدول الثلاث 
«الضامنة» لعملية آستانة بقيادة 
روســـــيـــــا مـــــن جــــهــــة و«مـــجـــمـــوعـــة 
الـــســـت» بــقــيــادة أمــيــركــا مـــن جهة 
ثـــانـــيـــة عـــلـــى أمــــــل الـــــوصـــــول إلـــى 
«أرضـــــيـــــة مـــشـــتـــركـــة» مـــــن مـــدخـــل 

الإصلاح الدستوري.
ـــــن يــــكــــون وفـــــــدا الــحــكــومــة  ول
السورية والمعارضة مدعوين إلى 
المــشــاورات التي يطلقها دي  هــذه 
اتــصــالات  ميستورا وفــريــقــه، لكن 
مـــتـــوازيـــة ســتــجــري مـــع الــفــريــقــين 
لـــتـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة 
وتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــهـــا بــــاعــــتــــبــــار أن 
«العملية سورية وبقيادة سورية» 
الدولية  التوافقات  بعدما تتوفر 
والإقــلــيــمــيــة ويــتــم فــك الــعــقــد أمــام 
الوصول إلى أرضية مشتركة. وفي 
الــتــفــاوض بين  الــغــضــون، يستمر 
روسيا وإسرائيل وأميركا والأردن 
للتوصل إلى تسوية لجنوب غربي 
ســوريــا وســط اســتــمــرار الحكومة 
حشد قواتها لشن عملية هجومية.

تــبــدأ ســلــســلــة المــــشــــاورات في 
لـــدى وصـــول كبار  الـــيـــوم،  جنيف 
الـــخـــارجـــيـــة في  مــوظــفــي وزارات 
الــــدول الــثــلاث «الــضــامــنــة» لمسار 
آســتــانــة، روســيــا وتــركــيــا وإيـــران، 
لبحث جدول أعمال وضعه فريق 
المبعوث الدولي ويتعلق بتشكيلة 
الــدســتــوريــة وآلــيــة عملها  اللجنة 
والــتــصــويــت فــيــهــا ومــرجــعــيــتــهــا. 
كــمــا ســيــصــل كـــبـــار المـــوظـــفـــين في 
الــدول الست في «النواة الصلبة» 
وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا 
والسعودية والأردن وألمانيا في ٢٥ 
الشهر الجاري إلى جنيف لبحث 
الــتــي بحثها ممثلو  الــنــقــاط  ذات 

«الضامنين» الثلاثة.
وبحسب المعلومات المتوفرة 
«الشرق الأوســط»، فإن الوصول  لـ
إلــــــى هــــــذه الـــنـــقـــطـــة لــــم يـــكـــن أمــــراً 
سهلاً، إذ أنه تطلب زيارات من دي 
مــيــســتــورا ونــائــبــه الــســفــيــر رمــزي 
عز الدين رمــزي إلى دول إقليمية 
بينها مــصــر ولــقــاء الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي وتركيا وإيـــران، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى زيـــــــــــارات إلـــــــى دول 
أوروبـــــيـــــة وواشــــنــــطــــن ومــوســكــو 

وبروكسل.

العقدة وقتذاك كانت في رفض 
واشنطن الجلوس «الدول الست» 
الــطــاولــة مــع «ضامني»  على ذات 
إيـــران،  الــتــي تضم  عملية آستانة 
خصوصاً بعدما رفضت واشنطن 

المشاركة في الاجتماع الأخير.
لـــكـــن مــــحــــادثــــات المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

كــانــت حــاســمــة فـــي قــبــول الجسر 
بـــين كــتــلــتــين رئــيــســيــتــين فاعلتين 
فــي المــلــف الــســوري على أن تكون 
هــذه العملية فــي جنيف، لإعطاء 
إشــــارة إلـــى إبــقــاء مــســار العملية 
التفاوضية بغطاء دولي على قيد 
الحياة بعد انحياز تركيا وإيران 
وروســــــيــــــا إلـــــــى مــــســــار ســـوتـــشـــي 
وآستانة الذي انطلق قبل أكثر من 
سنة وبدأ يراكم دينامية سياسية.

كـــمـــا ســـاهـــم إقــــنــــاع الــرئــيــس 
بـــوتـــين الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســد بتقديم قائمة من ١٥ اسما 
مـــرشـــحـــي الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
إلــــى المــبــعــوث الـــدولـــي فـــي إعــطــاء 
إشـــــــــارة إلــــــى رغــــبــــة مـــوســـكـــو فــي 
الــحــوار  تنفيذ مــخــرجــات مــؤتــمــر 
الــوطــنــي فــي سوتشي الـــذي أوكــل 
إلــى دي ميستورا تشكيل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة ومــرجــعــيــتــهــا وعــقــد 

اجتماعاتها في جنيف، خصوصاً 
بــــعــــدمــــا رفـــــضـــــت دمـــــشـــــق مــــــــراراً 
استضافة فريق المبعوث الدولي، 
بــــل شـــنـــت حــمــلــة ضــــد مــخــرجــات 
سوتشي وتفويض دي ميستورا 

تشكيل اللجنة الدستورية.
وكـــان المــبــعــوث الــدولــي أشــار 
قبل أيام إلى وجود «نقاط تقاطع 
حقيقية لإحــــراز تــقــدم فــي المــســار 
الــذي دعــا إليه مجلس  السياسي 

الــقــرار ٢٢٥٤» للوصول  الأمـــن فــي 
إلى «مسار سوري بقيادة سوريين 
وتسهيل أممي... ونركز الآن على 
إحــــــراز تـــقـــدم بــخــصــوص الــلــجــنــة 

الدستورية».
وحرص دي ميستورا على 
خـــفـــض ســـقـــف تــــوقــــع حـــصـــول 
«اخــتــراق جــوهــري» في القريب 
الـــعـــاجـــل. مــــرد ذلــــك إلــــى إدراك 
حـــجـــم الـــعـــقـــبـــات الـــقـــائـــمـــة أمــــام 

المسار المستقبلي.
وبين التحديات كيفية الجمع 
بين موقفين سياسيين متباعدين، 
إذ أن أميركا لا تزال متمسكة في 
«الانــتــقــال السياسي»  بـــ خطابها 
وأنــهــا لا تــرى مستقبلا للرئيس 
الأســــد فــي المــــدى الــطــويــل وتــريــد 
تقليص نفوذ إيران مقابل تمسك 
«عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة  مــــوســــكــــو بــــ
وإصلاح دستوري» والتنسيق مع 

موسكو، إضافة إلى تباعد موقف 
الطرفين إزاء علاقة إعـــادة إعمار 

سوريا بالانتقال السياسي.
ويــــأمــــل الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في 
الوصول إلى «توافقات سياسية» 
بـــين واشــنــطــن ومــوســكــو، إذ أنــه 
أبــلــغ زواره قــبــل أيــــام أنــــه يــنــوي 
إجراء محادثات منفردة مع كل من 
الرئيس بوتين والرئيس دونالد 
ترمب إزاء الملف السوري. وهناك 
الــدول من يدفع بقبول علني  من 
من جميع الدول المنخرطة بالحل 
السياسي كي يكون ٢٠٢١ موعدا 
لــبــدء العملية الانتقالية  رسميا 
وإجـــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات رئـــاســـيـــة 
وبــرلمــانــيــة وتـــرك مسألة مشاركة 

الأسد إلى ذلك الوقت.
وإضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــى الـــــفـــــجـــــوة 
الــســيــاســيــة، هــنــاك مــســائــل فنية 
تتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية 
لا تــزال تشكل عقدا رئيسيا مثل 
حــــصــــص الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
والمــــعــــارضــــة والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي، 
خصوصاً أن موسكو لم تعارض 
إلـــى الآن طــلــب دمــشــق حصولها 
على الأغلبية في تشكيلة اللجنة 
مــقــابــل وجــــود اقـــتـــراحـــات أخـــرى 
تقوم على المثالثة. وهناك أيضا 
آلــيــة الــتــصــويــت فـــي الــلــجــنــة بين 
الأغــلــبــيــة أو الإجـــمـــاع أو أغلبية 
الثلثين وعلاقة ذلك بالتوافق على 
عدد أعضاء اللجنة وسط وجود 

طرح أن يكون ٤٥ أو ٥٠ عضواً.
ومن العقد الإضافية، حصة 
المـــعـــارضـــة فــــي الــلــجــنــة ومـــــا إذا 
كانت «هيئة التفاوض السورية» 
لـــلـــمـــعـــارضـــة أم أن  المـــمـــثـــلـــة  هــــي 
المـــشـــاركـــين فـــي مــؤتــمــر ســوتــشــي 
سيحسبون على المعارضة. ومن 
المقرر أن تعقد «هيئة التفاوض» 
اجتماعا في الأيام المقبلة لتوفير 
إجــــمــــاع داخــــلــــي عـــلـــى مــرشــحــين 
للجنة، من دون أن تكون مدعوة 
رسميا للمشاركة فــي مــشــاورات 
جنيف الخاصة بالدول الإقليمية 

- الدولية والكتلتين.
وكـــــانـــــت مــــوســــكــــو وطـــــهـــــران 
باركتا القائمة التي قدمتها دمشق 
إلى دي ميستورا. وكان من المقرر 
بموجب مسار سوتشي - آستانة 
أن تــتــبــنــى أنــــقــــرة تـــقـــديـــم قــائــمــة 
المــعــارضــة، لكن مــشــاورات جنيف 
التي تبدأ اليوم ستؤدي إلى وجود 
كلمة لكتلة «الــنــواة الصلبة» في 
تــســمــيــة مــرشــحــي المـــعـــارضـــة إلــى 

اللجنة الدستورية.

أطفال يلعبون قرب الدمار في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (إ.ب.أ)

قائد الشرطة الروسية في تل أبيب لبحث ملف الجنوب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــدأ رئــيــس الــشــرطــة العسكرية 
الــــروســــيــــة فـــــي الــــجــــنــــوب الــــســــوري 
الـــجـــنـــرال فــلاديــمــيــر إيــفــانــوفــســكــي، 
الـــــدفـــــاع  فــــــي مــــقــــر وزارة  لــــــقــــــاءات 
ورئاسة أركــان الجيش في تل أبيب 
أمــس الأحــد، سلسلة أبحاث تتعلق 
«الــتــطــورات الأخــيــرة فــي ســوريــا»،  بـــ

وفقا لمصادر إسرائيلية.

وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
«إيفانوفسكي، المسؤول عن قوات 
بــلاده المرابطة فــي مناطق خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي جـــــنـــــوب ســــوريــــا 
يـــزور إســرائــيــل لإجــــراء مــحــادثــات 
مــــــع ضـــــبـــــاط كـــــبـــــار مــــــن الـــجـــيـــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي» وإن مــــحــــادثــــات 
الــقــوات  إبــعــاد  الجانبين «تــتــنــاول 
الإيــرانــيــة عــن الــجــزء الــشــرقــي من 
هــضــبــة الـــجـــولان وانـــتـــشـــار قـــوات 

النظام السوري عن منطقة الجنوب 
السوري برمتها».

وتـــجـــري هـــذه المـــحـــادثـــات في 
إطــــار الــتــنــســيــق الــقــائــم مــنــذ أكــثــر 
من سنتين بين القيادتين الروسية 
والإســرائــيــلــيــة حــول الأوضــــاع في 
ســوريــا، والــتــي تتم ميدانيا على 
مـــســـتـــوى نـــائـــبـــي رئـــيـــســـي أركـــــان 
الجيشين، وسياسيا على مستوى 
القمة، في الاتصالات الدائمة بين 

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، والــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وكــــذلــــك عــلــى 
مستوى وزيــري الدفاع، الروسي، 
ســـــيـــــرغـــــي كــــوجــــوغــــيــــتــــوفــــيــــتــــش 
شــويــغــو، والإســرائــيــلــي أفــيــغــدور 
لـــيـــبـــرمـــان. وكـــــــان رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي نتنياهو، قد كشف في 
جــلــســة حــكــومــتــه، أمــــس، أنـــه أجـــرى 
مــــكــــالمــــة أخـــــــــرى مــــــع بــــــوتــــــين، حــــول 

الأوضاع في سوريا وكذلك مع وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو. 
وقال في مستهل الجلسة: «تحدثت 
خـــلال نــهــايــة الأســـبـــوع مــع الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين ومع وزير 
الخارجية الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
حول القضايا الإقليمية وتمحورت 
المــــحــــادثــــات بــطــبــيــعــة الــــحــــال حـــول 
ســـوريـــا. وقـــد أوضـــحـــت مـــرة أخـــرى 
المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــرشــدنــا 

حــيــال الأوضـــــاع فــي ســـوريـــا، وهــي: 
إيــــران أن تنصرف  أولا، يــجــب عــلــى 
من جميع الأراضي السورية وثانيا، 
أننا نعمل حاليا وسنعمل مستقبلا 
ضد المحاولات الإيرانية والمحاولات 
التي يقوم بها وكلاء إيران للتموضع 
الــحــدود الإسرائيلية  عسكريا قــرب 
وداخل العمق السوري. سنعمل ضد 
هــذا التموضع فــي جميع الأراضـــي 

السورية».
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الأمن العام يقول إن الإجراء يُعتمد مع دول عدة... وجهات تربطه بنقل الأموال والمقاتلين

جدل في لبنان بعد السماح بدخول الإيرانيين من دون ختم جوازاتهم

بيروت: كارولين عاكوم

اللبناني  أثار قرار الأمن العام 
الأخـــــيـــــر حـــــــول الــــســــمــــاح لـــلـــرعـــايـــا 
إلــى لبنان من  الإيرانيين بالدخول 
دون خــتــم جـــــوازات ســفــرهــم، جــدلا 
وعـــلامـــات اســتــفــهــام عــــــدّة؛ خــاصــة 
في ظل ازديــاد الضغوط الأميركية 

والغربية على إيران.
ورغــــــــــم تــــأكــــيــــد الأمــــــــــن الــــعــــام 
الــلــبــنــانــي أن هـــذا الإجــــراء لا يعني 
دخــولــهــم بطريقة غير شــرعــيــة؛ بل 
يــطــبّــق عليهم الإجـــــراء المــتــاح أمــام 
رعــايــا عـــدد مــن الــــدول الـــوافـــدة إلــى 
لــبــنــان، ولــلــراغــبــين منهم بتوشيح 
أخـــــتـــــام الـــــدخـــــول والــــــخــــــروج عــلــى 
بـــجـــوازات  بــطــاقــات مستقلة تــرفــق 
سفرهم، يرى البعض أن اتخاذ قرار 
كهذا في هــذا الوقت لا ينفصل عن 
كل المستجدات الحاصلة بالمنطقة، 
ويربطه خبراء بسببين أساسيين، 
هما نقل الأمــوال تجنبا للعقوبات 
الأميركية، وانتقال الإيرانيين إلى 
بــيــروت ومــنــهــا إلـــى ســـوريـــا، حيث 

يشاركون في القتال.
ويـــوضـــح مـــصـــدر مــطّــلــع على 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  هـــذا الـــقـــرار لـــ
هــــذا الإجــــــراء جـــديـــد بــالــنــســبــة إلــى 
الإيرانيين؛ لكنه يطبّق منذ سنوات 
بالنسبة إلــى عــدد مــن الــــدول، وقد 

ذ أحيانا أيضا بناء على طلب 
ّ
ينف

المـــســـافـــر إذا كـــانـــت لـــديـــه الأســـبـــاب 
المــقــنــعــة، نــافــيــا مــا يــتــم الـــتـــداول به 
بأن هذا الأمر وكأنه دخول بطريقة 
غير شرعية، مشيرا إلى أن المواطنين 
الإيــرانــيــين يــدخــلــون إلــى لبنان من 
اتــــفــــاق بــين  دون تـــأشـــيـــرة نــتــيــجــة 

البلدين منذ عام ٢٠١٠.
وأكد المصدر أن «هذا الإجراء لا 
يعني دخولهم بطريقة غير شرعية 
وعـــدم تسجيل الأســمــاء لــدى الأمــن 
العام، الذي يملك لائحة وتفاصيل 
بــكــل أســـمـــاء المــســافــريــن». ويعطي 
مثالا على ذلك الذين يطلبون اعتماد 
هــذا الإجــــراء، كــرعــايــا بعض الــدول 
العربية الذين يأتون إلى لبنان رغم 
حظر دولهم، إضافة إلى اللبنانيين 
الراغبين في الحصول على جنسية 
أجــنــبــيــة، وتـــفـــرض عــلــيــهــم الإقــامــة 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة فـــيـــهـــا، فــيــتــجــنــبــون 
وضــع ختم الــدخــول والــخــروج إلى 
لبنان كي لا يظهر أنهم خرجوا من 

البلد الذي يطلبون الإقامة فيه.
لكن فــي المــقــابــل، يتّفق كــل من 
الـــنـــائـــب فــــي «الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
وهـــــبـــــي قــــاطــــيــــشــــا، ومـــــديـــــر مـــركـــز 
المــــشــــرق لـــلـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة 
سامي نادر، على أنه لا يمكن فصل 
هــــــذا الإجـــــــــراء عــــن كــــل مــــا يــحــصــل 
فــي المــنــطــقــة، وتــحــديــدا فــي ســوريــا 

والضغوط التي تتعرض لها إيران. 
«المخالف  ويصف قاطيشا الإجراء بـ
لـــلـــقـــوانـــين والـــــدســـــتـــــور»، مــضــيــفــا 
«الشرق الأوسط»: «إجراءات كهذه  لـ
تخفي خلفها أهدافا غامضة وغير 
قانونية، وتــدل على أن لبنان بات 
بـــلـــدا مــســتــبــاحــا، وهــــو مـــا نــرفــضــه 
ولن نقبل به». وأوضح: «الهدف من 
هــذا الــقــرار هــو إمــا نقل أمـــوال وإمــا 
تسهيل انتقال أشخاص يخضعون 
لعقوبات وملاحقين دوليا، كإدخال 
عناصر في الحرس الثوري الإيراني 

إلى لبنان، ومنه إلى سوريا».
مـــن جــهــتــه، يـــشـــدّد نـــــادر على 
أن من يريد أن يضبط الأمن فعليه 
اتخاذ إجراءات معاكسة ومتشددة 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، خـــاصـــة مـــع بلد 
مـــثـــل إيــــــــران يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلات 
«الشرق  عدة. ويعتبر في تصريح لـ
الأوســـط»، أن الإيــرانــيــين وعبر هذا 
الإجـــــــــراء يــمــكــنــهــم الاســــتــــفــــادة مــن 
أمرين، هما نقل المقاتلين والخبراء 
الإيــرانــيــين إلـــى ســوريــا عــبــر مطار 
بــيــروت، ونــقــل الأمــــوال إلــى بيروت 
وتــحــديــدا إلــى «حـــزب الــلــه» فــي ظل 
العقوبات الأميركية المفروضة عليه. 
وفيما يشير نادر إلى ما جاء 
قبل يومين في صحيفة «واشنطن 
تــايــمــز» الأمــيــركــيــة، الــتــي قــالــت إن 
مــطــار بــيــروت بـــات «نــقــطــة تهريب 

لحزب الله» وأن الحزب يهرّب عبره 
قوّات عسكرية وأسلحة ومخدّرات، 
يـــذكّـــر بــمــا ســبــق أن أعــلــنــه رئــيــس 
الحزب الاشتراكي، النائب السابق 
ولـــيـــد جــنــبــلاط عــــام ٢٠٠٨، لجهة 
ســيــطــرة «حـــــزب الـــلـــه» عــلــى مــطــار 
رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي، ومـــا أدى 
حينها إلى أحداث السابع من مايو 
(أيار). مع العلم أنه وفي الرابع من 
مايو في عام ٢٠٠٨ كان جنبلاط قد 
طــالــب بمنع الــطــيــران الإيــرانــي من 
الهبوط في مطار بيروت الدولي، 
الله» بتلقي السلاح  متهما «حــزب 
الإيـــــرانـــــي مــــن هـــــذا المـــــطـــــار، وزرع 
كـــامـــيـــرات بــــجــــواره لمـــراقـــبـــة حــركــة 
الــوافــديــن إلــيــه، كما دعــا كذلك إلى 
طرد السفير الإيراني حينها، وإقالة 
رئيس جهاز أمن المطار آنذاك العميد 
الــذي اتهمه جنبلاط  وفيق شقير، 
بأنه لم يتحرك لإزالة الكاميرات لأنه 

مقرب من «حزب الله».
وبعد ذلك بأيام صدر قــراران 
مـــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي 
بـــــمـــــصـــــادرة شــــبــــكــــة الاتــــــصــــــالات 
التابعة لسلاح «حزب الله»، وإقالة 
شــقــيــر، لــيــنــفــجــر الـــوضـــع الأمــنــي 
عــلــى الأرض وتـــقـــع الاشــتــبــاكــات 
فـــي بـــيـــروت ومــنــطــقــة جــبــل لبنان 
بــين «حــــزب الــلــه» مــن جــهــة وتــيــار 
المستقبل والــحــزب الاشتراكي من 

جــهــة أخـــــرى، والـــتـــي بــاتــت تــعــرف 
بأحداث «٧ أيار».

ومــــســــاء أول مــــن أمــــــس، كـــان 
الأمـــــن الـــعـــام وبـــعـــد ســـاعـــات على 
تداول معلومات غير رسمية حول 
اتخاذ لبنان القرار الجديد المتعلق 
بــالإيــرانــيــين، ومــا أثــارتــه مــن جدل 
واســــــع، أصـــــدر تــوضــيــحــا لــتــعــود 
الـــخـــارجـــيـــة وتـــصـــدر أمــس  وزارة 
بــيــانــا، مـــؤكـــدة أنــهــا لا عــلاقــة لها 

بالإجراء الجديد. 
وفـــــي بــيــانــهــا نـــفـــت المـــديـــريـــة 
العامة للأمن العام ما تم تداوله عن 
خبر إلغاء ختم الدخول والخروج 
لــلــمــســافــريــن الإيــرانــيــين الــوافــديــن 
إلــى لــبــنــان، مــؤكــدة أن هــذا الخبر 
عــار عــن الصحة، وأوضــحــت أنها 
أمــام رعايا  «تعتمد إجـــراء متاحاً 
عدد من الدول الوافدين إلى لبنان، 
وللراغبين منهم بتوشيح أختام 
الـــدخـــول والـــخـــروج عــلــى بــطــاقــات 
مستقلة ترفق بجوازات سفرهم».

من جهتها، قالت «الخارجية»: 
«يهم الوزارة أن توضح للرأي العام 
أن هذا الإجــراء هو من صلاحيات 
الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي، وهــــو من 
اتخذ قرار ختم بطاقة الدخول بدلا 
الــجــواز، وينحصر دور وزارة  مــن 
الخارجية والمغتربين بالإبلاغ عنه 

فقط لا غير».

قاعة المغادرين في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت (غيتي)

الراعي يطالب المسؤولين بتجنب النزاعات والإساءات المتبادلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
ــــــــــراعــــــــــي المــــــســــــؤولــــــين  بـــــــــشـــــــــارة ال
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، بــــالمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، رافـــعـــا صــرخــة 
المواطنين الاقتصادية والاجتماعية 
إلــى رئيس الجمهورية  والصحية 

ميشال عون.

وفي عظة الأحد، توجّه الراعي 
إلــــى عــــون قـــائـــلا: «فــــي عــيــد الأب، 
نحيي فخامة رئــيــس الجمهورية 
(أبــــا مــدنــيــا) لجميع  الــــذي يعتبر 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، ويــــــشــــــاركــــــه فـــيـــهـــا 
كـــــل المـــــســـــؤولـــــين فـــــي المــــؤســــســــات 

الدستورية. 
وإذ نهنئهم بعيد الأب، نرفع 
إلـــيـــهـــم صـــرخـــة المــــواطــــنــــين، وهـــي 

مطالبهم المحقة، نعني: النهوض 
الــذي يوفر لهم عيشا  الاقتصادي 
كــــريــــمــــا وفــــــــــرص عـــــمـــــل، وتــــأمــــين 
حقوقهم الأساسية من سكن يأوي 
عــائــلاتــهــم، وتــعــلــيــمــا يمكنهم من 
اختيار المدرسة لأولادهــم، وعناية 
صــــحــــيــــة تـــــؤمـــــن لــــهــــم الـــتـــطـــبـــيـــب 
والـــــــــــدواء، وغـــــــذاء ســلــيــمــا يــقــيــهــم 
الأمـــــــــراض والأوبـــــــئـــــــة». وأضـــــــاف: 

«نطلب من المسؤولين السياسيين 
فـــوق كـــل شـــيء أن يــحــافــظــوا على 
الـــــــوحـــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، مــتــجــنــبــين 
الــــنــــزاعــــات الــــــحــــــادة، والإســــــــــاءات 
المتبادلة، والــتــراشــق بالتهم، لئلا 
يؤدي هذا النهج السيئ إلى إلحاق 
مزيد من الضرر بحياة المواطنين 
وســـيـــر المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة، وإلـــى 
نشر ثقافة الخلافات والتعدي على 

الــكــرامــات وفــقــدان الاحـــتـــرام، وإلــى 
تلاشي القيم الروحية والأخلاقية 

والإنسانية في المجتمع». 
ورأى أن «الأمم تقوم ما دامت 
الأخلاق في شعبها. وكما نزاعات 
الــحــيــاة العائلية،  الــوالــديــن تــهــدم 
هكذا نزاعات المسؤولين السياسيين 
تــزعــزع الــحــيــاة الــوطــنــيــة، وتعرقل 

نموها».

نائب رئيس الحكومة اللبنانية... بين موقع فاعل ومنصب بلا صلاحيات
بيروت: يوسف دياب

مـــا إن انــتــهــت الاســتــشــارات 
الــــنــــيــــابــــيــــة الـــــتـــــي أفـــــضـــــت إلــــى 
تكليف الرئيس سعد الحريري 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــجــديــدة، حتى احــتــدم الــصــراع 
ل 

ّ
المــســيــحــي المتمث الــثــنــائــي  بــين 

«التيار الوطني الحر» وحزب  بـ
«الــقــوات اللبنانية» على موقع 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة، بحيث 
يــســتــمــيــت كـــلا الـــطـــرفـــين لــيــكــون 
هذا المنصب من حصته الوزارية، 
وهــو ما طــرح علامات استفهام 
حول جدوى الصراع على موقع 
الــحــدّ الأدنـــى  إلـــى  وزاري يفتقر 
مــــن الـــصـــلاحـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة 
والـــتـــقـــريـــريـــة الـــتـــي يــتــمــتّــع بــهــا 
رئيس مجلس الوزراء، وحرمانه 
حــتــى مـــن مــكــتــب مــســتــقــل داخـــل 
مقر رئــاســة الـــوزراء فــي السرايا 

الحكومي.
وتــخــتــلــف الــنــظــرة إلــــى هــذا 
الموقع وأهميته بين فريق وآخر، 
إذ إن من تبوّأ هذا المنصب سابقاً 
وخاض تجربة غير ناجحة معه، 
لم يجد له أي تأثير داخل السلطة 
الإجـــرائـــيـــة، وهــــذا مــا أشــــار إليه 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
الـــلـــواء عــصــام أبـــو جـــمـــرا، الـــذي 
أكد أن «لا ضرورة للتسابق على 
موقع بات لزوم ما لا يلزم». ورأى 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن «التأثير الفعلي لهذا المنصب، 
يــبــدأ عــنــدمــا يسمي الـــنـــواب في 
مرحلة الاستشارات نائب رئيس 
الحكومة أسوة برئيس الحكومة 
ر أبو جمرا عن أسفه  المكلف». وعبَّ

لأن هذا الموقع «بات عرضة للبيع 
والــشــراء والتناتش»، داعياً إلى 
«مــنــح الـــنـــواب الأرثـــوذكـــس حق 
تسميته ليكون خــارج التجاذب 
ويــــتــــحــــول إلــــــى صــــاحــــب مـــوقـــع 

معنوي بالحدّ الأدنى».
لكنّ هذا التوصيف المبسّط 
لمـــوقـــع نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
خــــالــــفــــه عــــضــــو تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان 
الــــقــــوي» الـــنـــائـــب مــــاريــــو عــــون، 
«الشرق الأوسط»،  الذي أوضح لـ
أن «أهمية هذا الموقع، أنه مركز 

مـــــن مـــــراكـــــز الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 
الأساسية، وصاحبه يحمل لقب 
دولة الرئيس»، لافتاً إلى «توليه 
بعض الأدوار المهمة مثل ترؤس 
لجان وزاريـــة فــي ملفات كبرى، 
وأنه يحل مكان رئيس الحكومة 
بمعالجتها قبل إعـــادة طرحها 
عــلــى مــجــلــس الــــــــوزراء»، مــشــيــراً 
إلـــــى «إمـــكـــانـــيـــة تـــولـــيـــه مــهــمــات 
الــبــلاد، وأن يمثل لبنان  خـــارج 

في مؤتمرات دولية مهمة».
وقدم نائب رئيس الحكومة 

السابق عصام أبو جمرا، مقارنة 
بــــــين صــــلاحــــيــــة ودور رئـــيـــس 
الحكومة، وبــين تهميش نائبه، 
قـــائـــلاً: «رئــيــس مجلس الــــوزراء 
يرأس ٦٣ مؤسسة وإدارة فاعلة 
فـــي الـــدولـــة، فـــي حـــين أن أيـــاً من 
هذه المؤسسات لا تخضع لسلطة 
نائب رئيس الحكومة». وأضاف: 
لــــنــــائــــب رئـــيـــس  تــــكــــن  لــــــم  «إذا 
الحكومة أي مشاركة أو تأثير في 
القرارات الأساسية فلا قيمة له، 
ويصبح مجرّد شاهد عيان على 

ما يجري أمامه»، مؤكداً أن هذا 
الـــدور «يــتــكــرّس بالقول والفعل 
عند إلغاء الطائفية السياسية، 
وعـــنـــدمـــا يــصــبــح المــــوقــــع جــــزءاً 
مــن الاســتــشــارات النيابية التي 

تسمي رئيس الحكومة».
ويــعــود مــوقــع نــائــب رئيس 
الحكومة للطائفة الأرثوذكسية، 
وقـــــد بـــــــدأت حـــكـــومـــات مــــا بــعــد 
«الــطــائــف» تــعــين نــائــبــاً لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة، لــــكــــنّ صــــاحــــب هـــذا 
المــــنــــصــــب لا يــــتــــمــــتّــــع بـــــــأي مــن 

صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
إذ لا يــحــق لـــه تـــــرؤس جــلــســات 
مجلس الوزراء ولا دعوة المجلس 
لــلاجــتــمــاع، ولا حــتــى الــتــوقــيــع 
عــلــى المـــراســـيـــم والــــــقــــــرارات، إلا 
أن ســابــقــة واحــــــدة ســجّــلــت في 
العام ٢٠٠٠ عندما أوكــل رئيس 
الحكومة سليم الحصّ إلى نائبه 
ميشال المرّ التوقيع على مرسوم 
إعدام شخص أدين بجريمة قتل، 
بسبب معارضة الحص المبدئية 
لــــعــــقــــوبــــة الإعـــــــــــــــدام، وســـــرعـــــان 

مــــا أبــــطــــل رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
آنـــذاك إمــيــل لــحــود هــذا المــرســوم 
بـــنـــاء عــلــى اســـتـــشـــارة قــانــونــيــة 
ـ دســـتـــوريـــة، اعــتــبــرت أن نــائــب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة لا يـــنـــوب عن 
رئيس الحكومة بالتوقيع على 
رت مـــن أن 

ّ
هــكــذا مـــرســـوم، وحـــــذ

يتحول تنفيذ حكم الإعــدام إلى 
جريمة قتل.

الــتــي تقلل  وبـــخـــلاف الآراء 
مــن دور نــائــب رئــيــس الحكومة 
وتـــــــأثـــــــيـــــــره، أكـــــــــد قـــــــيـــــــادي فـــي 

«الــشــرق  «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» لـــ
الأوســــــط»، أنـــه «مـــوقـــع معنوي 
بالدرجة الأولى، ويعدّ الخامس 
فــــــي الــــهــــرمــــيــــة بــــــين المــــنــــاصــــب 
السياسية الكبرى بعد رؤســاء 
الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الـــنـــواب 
الـــوزراء ونائب رئيس  ومجلس 
المجلس النيابي». وعدد القيادي 
المــهــمــة التي  «الــقــواتــي» الأدوار 
توكل إلى نائب رئيس الحكومة، 
وقال: «أهم صلاحياته أنه يرأس 
معظم اللجان الوزارية، بتكليف 
مـــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، بــحــيــث 
يصبح مؤثراً بطرح أفكار فريقه 
السياسي وتوجهاته عبر هذه 
الــلــجــان»، مــشــدداً على أن نائب 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة «شــــريــــك فــي 
تصويب القرارات وفي سياسات 
الحكومة من خلال اللجان التي 
يــرأســهــا، عـــدا عــن مــكــانــتــه على 
طـــاولـــة مــجــلــس الـــــــوزراء وقــربــه 
مــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، وقـــــــدرتـــــــه عــلــى 
الـــتـــشـــاور مــعــهــمــا أكـــثـــر مـــن أي 
وزير آخر، ومن هنا نعتبر الموقع 
مهماً ونتمسّك به». وانطلاقاً من 
كل هذه الميزات تتمسّك «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» بــالاحــتــفــاظ بموقع 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة كشريك 
فـــاعـــل عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات. 
ويشير القيادي المــذكــور إلــى أن 
«(القوات اللبنانية) لديها رؤية 
متكاملة عن كل ملف في متناول 
الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي يــجــب أن 
تــــكــــون الــــقــــوتــــان المــســيــحــيــتــان 
الأســـــاســـــيـــــتـــــان (الـــــتـــــيـــــار الـــحـــر 
والـــــقـــــوات) شــريــكــتــين بــتــقــاســم 

المناصب المسيحية بالتوازي».

اجتماع للحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس ميشال عون وإلى يمينه رئيسها سعد الحريري وإلى يساره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (دالاتي ونهرا)

ASHARQ AL - AWSAT إن الاختلاف في الآراء مع جبران باسيل «أمر طبيعي وجيد» قال لـ 

النائب شامل روكز يطرح ٣ اقتراحات
 لتسريع عودة النازحين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد النائب فــي تكتل «لبنان 
الـــقـــوي» الــعــمــيــد المــتــقــاعــد شــامــل 
روكز، أن الدعوة لعودة النازحين 
السوريين إلى بلادهم «ليست من 
منطلق عــنــصــري، أو مــن منطلق 
تعصب، بل تنطلق أولاً من مبدأ 
مساعدتهم لا الاقتصاص منهم»، 
لافتاً إلى أن «النازحين هربوا من 
أوضـــاع أمنية معينة فــي بلدهم، 
ومــع عـــودة الاســتــقــرار إلــى القسم 
الأكـــــبـــــر مـــــن المــــنــــاطــــق الــــســــوريــــة 
إلــى  قـــد آن أوان رجــوعــهــم  يـــكـــون 
ســــوريــــا». وأشـــــار إلــــى أن تــجــربــة 
لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين 
غير مشجعة، حتى مع النازحين 
اللبنانيين داخلياً خــلال الحرب، 
بحيث إن القسم الأكبر منهم تأخر 
كثيراً للعودة إلى قراهم، وبعضهم 

لم يعد.
وشــــدد روكــــز فـــي مــقــابــلــة مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى أنــــه من 
المـــفـــتـــرض عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ومنظمات الأمم المتحدة أن تشجع 
عودة السوريين إلى بلدهم، لا أن 
تــضــعــف مــــن هــمــتــهــم، لافـــتـــاً إلـــى 
لـــشـــؤون  الـــعـــلـــيـــا  أن «المـــفـــوضـــيـــة 
الـــلاجـــئـــين تـــقـــول لــهــم إن لا أمـــان 
ولا استقرار ولا مناطق آمنة في 
ســوريــا، وهــذا أمــر غير صحيح». 
وقال: «الكثيرون عادوا إلى مناطق 
إدلــــــب كـــمـــا إلـــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــتــي تبلغ نحو ٨٠ في  الحكومة 
المائة من مجمل المناطق السورية، 
أضف أن هناك مصالحات برعاية 
الروس؛ ما يفترض أن يكون عاملاً 

مساعداً لتسريع العودة».
واعتبر روكز، النائب المنتخب 
حديثاً والذي كان يشغل موقع قائد 
فوج المغاوير في الجيش اللبناني، 
كـــمـــا أنـــــه صـــهـــر الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عــــــون، أن «لـــبـــنـــان لــــم يـــعـــد قـــــادراً 
الــنــزوح  على استيعاب تــداعــيــات 
الــضــغــط الكبير  الـــســـوري نتيجة 
على البنى التحتية والصراع على 
فـــرص عــمــل؛ مــا حـــوّل اللبنانيين 
إلى مشاريع مهاجرين». وأضاف: 
«هناك ٣٥ ألف لبناني متخرج في 
الجامعات في حين سوق العمل لا 

يحتمل أكثر من ٥ آلاف».
ووصف روكز ملف النازحين 
«الـــــوجـــــودي والــــســــيــــادي الــــذي  بــــــ
يفترض توافقاً وصحوة داخلية»، 
مــؤكــداً أن لا لــوائــح لـــدى الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة المــعــنــيــة تـــحـــدد هـــويـــات 
الـــنـــازحـــين الــــذيــــن دخــــلــــوا بــيــنــمــا 
كــانــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة متفرجة 
واستقبلتهم المفوضية. وتساءل: 
«هل سنبقى متفرجين أم سنأخذ 

المبادرة؟».
وطـــــــرح روكـــــــز ٣ اقــــتــــراحــــات 
لضمان عــودة سريعة للنازحين، 
وهــــــــي: الـــــتـــــواصـــــل مــــبــــاشــــرة مــع 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة مـــــن خــــلال 
مـــديـــر عــــام الأمـــــن الـــعـــام أو غــيــره 
تــبــنــي الطريقة  لــتــأمــين عــودتــهــم، 
المعتمدة في الجنوب، حيث تُعقد 
لقاءات بين ممثلين عن الجانبين 

اللبناني والإســرائــيــلــي بحضور 
ممثل عن الأمم المتحدة، أي قوات 
«يونيفل»؛ فيتم في هذه الحالة  الـ
عــقــد اجــتــمــاعــات بــين ممثلين عن 
لــبــنــان وســـوريـــا والأمـــــم المــتــحــدة، 
أما الطريقة الثالثة فتقول بتوكيل 
موسكو بالملف لتعمل على إتمام 
الــــعــــودة. وأضـــــــاف: «فــلــيــخــتــاروا 
الــطــريــقــة الــتــي يــرونــهــا مــنــاســبــة، 
فالمهم بالنسبة لنا تأمين العودة. 
ونــــؤكــــد أن هـــــذا المـــلـــف لــــم يُــفــتــح 
ليتم إغلاقه دون حــل، أضــف أننا 
سنعمل على مشروع استنهاض 
وطـــنـــي كـــي يـــكـــون الــشــعــب واعــيــاً 
مــســؤولــيــاتــه والمـــخـــاطـــر المــحــدقــة 

بالبلد».
لمــلــف تشكيل  وتـــطـــرق روكـــــز 
الـــحـــكـــومـــة، فــاعــتــبــر أن مـــا يعيق 
الـــتـــشـــكـــيـــل حــــالــــيــــاً هــــــو مـــطـــالـــبـــة 
بـــعـــض الـــفـــرقـــاء بــحــصــص تــفــوق 
حــجــمــهــم الـــنـــيـــابـــي، مــــشــــدداً عــلــى 
فـــريـــق  كـــــل  وجــــــــوب أن «يـــتـــحـــمـــل 
مسؤولياته في هــذا الإطــار بعيداً 
عـــن مــنــطــق الــتــصــلــب، وانــســجــامــاً 
مـــع نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
التي تمثل رأي الشعب اللبناني». 
واستهجن روكــز طريقة التعاطي 
مـــع الـــــــوزارات وتــصــنــيــف بعضها 
ثــانــويــاً،  ســيــاديــاً وبعضها الآخـــر 
قــــــال إن وزارات  وتــــــســــــاءل: «مــــــن 
كــالــبــيــئــة والـــريـــاضـــة مــثــلاً ليست 
لــبُــعــدهــا  نـــظـــراً  وزارات أســـاســـيـــة 
الوطني؟ ولماذا إصرار البعض على 
وزارات خدماتية لتقديم خدمات 
لمجموعة معينة من اللبنانيين في 
حين المطلوب تقديم الخدمات لكل 

الشعب اللبناني دون استثناء؟».
ونــــبّــــه روكــــــز مــــن الاســـتـــمـــرار 
بالاستخفاف بموضوع الحكومة، 
مــشــدداً على أن هناك مسؤوليات 
كــبــيــرة، «فــالاقــتــصــاد ليس بخير، 
والمـــــطـــــلـــــوب حــــــوافــــــز اقـــتـــصـــاديـــة 
وتشجيع الاستثمارات، والانطلاق 
قــــرت في 

ُ
أ الــتــي  المــشــاريــع  بتنفيذ 

مــؤتــمــر (ســيــدر) كــمــا فــي مكافحة 
الفساد»، وقال: «كذلك؛ فإن الشعب 
مطالب باتخاذ مواقف تصاعدية 
لــــحــــث المـــــســـــؤولـــــين عــــلــــى الـــقـــيـــام 

بمهامهم».
وأوضــــــــــــح روكــــــــــــز، أن فــصــل 
النيابة عن الــوزارة مطروح، «لكن 
أنــنــا سنكون فــي ظــل حكومة  بما 
وحـــــــدة وطـــنـــيـــة فـــلـــن يــــكــــون لــهــذا 
المـــوضـــوع تــأثــيــر يُـــذكـــر بــاعــتــبــاره 

مرتبطاً في بعض الدول الأجنبية 
بــمــفــهــوم المــحــاســبــة المـــفـــتـــرض أن 
النيابي فــي إطــار  يــتــولاه المجلس 
مــراقــبــتــه عــمــل لــلــحــكــومــة»، لافــتــاً 
إلى أن الفصل يتوجب أن يحصل 
لــقــانــون يسبق الانــتــخــابــات  تبعاً 
الـــنـــيـــابـــيـــة، أمـــــا الــــيــــوم فــيــمــكــن أن 
يــتــم عــلــى أســــاس «تـــوافـــق حــبــي»، 
لــدى (لبنان  موضحاً أن «التوجه 
الــــقــــوي) هــــو لــفــصــل الـــنـــيـــابـــة عــن 
الوزارة، وإن كنا لم نتخذ بعد قراراً 

نهائياً في هذا المجال».
وعما يُحكى عن خلافات بينه 
وبــين رئيس تكتل «لبنان القوي» 
الــوزيــر جبران باسيل، نفى روكز 
ذلــــك، لافــتــاً إلــــى أن هــنــاك «تــــوارد 
أفكار» بينهما بخصوص الملفات 
المطروحة على المستوى الوطني، 
وأضـــــــــــاف: «قــــــد يـــحـــصـــل أحـــيـــانـــاً 
فـــي الآراء حــــول مــلــفــات  اخـــتـــلاف 
أمـــر طبيعي وجيد  معينة، وهـــذا 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــنـــا لــســنــا نــســخــة عــن 
بعضنا بعضاً، لكن المهم أن ذلك لا 

يؤثر على العمل السياسي».
كـــــذلـــــك، تـــــنـــــاول روكـــــــــز مــلــف 
مــــرســــوم الـــتـــجـــنـــيـــس الـــــــذي طــلــب 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون التدقيق بالأسماء الواردة فيه 
بعد السجال الكبير الذي اندلع على 
أثر إدراج أسماء أشخاص عليهم 
شبهات أمنية، لافتاً إلى أن «المسار 
الذي يسلكه هذا المرسوم، عادة ما 
يبدأ من وزارة الداخلية القيّمة على 
الأجهزة الأمنية، ومنها الأمن العام 
المفترض أن يدقق في الأسماء قبل 
توقيع وزيــر الداخلية ومــن بعده 
رئيس الحكومة، على أن يوقع في 
المــطــاف رئيس الجمهورية  نهاية 
عــلــيــه ويـــــصـــــدره رســــمــــيــــاً». وأكــــد 
روكز، أن «المرسوم إنساني بامتياز 
ولــحــظ مــن لــهــم أوضــــاع إنسانية 
خــاصــة، والأهــــم فــي المــوضــوع أنــه 
كــان للرئيس عــون الجرأة الكافية 
لطلب التدقيق مجدداً بالأسماء». 
وأضـــــاف: «الــبــعــض أثـــــاروا ضجة 
حــــــــــول المـــــــــوضـــــــــوع لاســـــتـــــثـــــمـــــاره 
ســيــاســيــاً، فــذهــبــوا إلـــى حــد ربطه 
بالتوطين وبــعــنــاويــن فضفاضة، 
الرئيس عون أبعد ما يكون عنها». 
ولــــــم يـــســـتـــبـــعـــد صــــــــدور مـــراســـيـــم 
«إنـــســـانـــيـــة» أخــــــرى، «بـــعـــد تــــدارك 
الأخطاء التي اقتُرفت في المرسوم 
الذي نحن بصدده حالياً، والذي لا 

يزال لدى الأمن العام».

شامل روكز
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غارات جوية على مواقع مهاجمي منطقة الهلال النفطي استعداداً لعملية برية

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

عامل مصري يملأ خزان سيارة في إحدى محطات الوقود بالقاهرة (إ.ب.أ)

ف رقابة الأسواق والمواصلات بعد «زيادة المحروقات»
ّ
كث

ُ
مصر: الحكومة ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

خــيــم قـــــرار الــحــكــومــة المــصــريــة بـــزيـــادة 
أســـــعـــــار المــــــحــــــروقــــــات، أمــــــــس، عــــلــــى مـــســـار 
التحركات الرسمية في العاصمة والمحافظات 
المختلفة، وذلــك بعد يومين من بدء سريانه 
كــثــفــت  (الــــــســــــبــــــت)، حــــيــــث  أمــــــــس  مــــــن  أول 
الأجهزة التنفيذية والرقابية من إجراءاتها 
وخصصت خطوطاً ساخنة لتلقي شكاوى 
مــخــالــفــة الأســـعـــار المـــحـــددة لــتــعــريــفــة الــنــقــل، 
الــداخــلــيــة نشر عناصرها في  أعلنت وزارة 
عدد من محطات الركوب، وكذلك أجرى بعض 

المحافظين جولات ميدانية في المواقف.
وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين ٩٢ 
أوكتين نحو ٣٥ في المائة والبنزين ٩٥ بنسبة 
١٧٫٤ في المائة، فيما ارتفع سعر أسطوانات 
الـــســـولار  المـــــائـــــة، وســـعـــر  فــــي  الـــطـــهـــي ٦٦٫٦ 
والبنزين ٨٠ أوكتين الأقل جودة ٥٠ في المائة، 
وهي الزيادة الأكثر تأثيراً على شرائح واسعة 
من المصريين نظراً لاستخدامهما في أغلب 
وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
مدبولي، أمس، أنه وجه المسؤولين المحليين 
الــجــديــدة الخاصة  الـــركـــوب  بنشر «تــعــريــفــة 
بــكــل مــحــافــظــة، والإعــــــلان المـــتـــواصـــل عــنــهــا، 
الــلافــتــات، وتعليقها في  مــع ســرعــة طــبــاعــة 
المــــواقــــف، ووضـــــع مــلــصــقــات عــلــى ســـيـــارات 
السيرفيس بقيمة الأجــرة الجديدة المعتمدة 
مــن المحافظين، مــع تحديد خــطــوط ساخنة 

للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق».

وبدأت غرفة العمليات المركزية التابعة 
القرار برئاسة  لمركز المعلومات ودعم اتخاذ 
الــركــوب  الــــوزراء فــي نشر تعريفات  مجلس 
الــجــديــدة بــكــل مــحــافــظــة، وكـــذلـــك خصصت 
«هيئة الرقابة الإدارية» رقم هاتف مختصرا 
لــتــلــقــي «شــــكــــاوى المـــواطـــنـــين عــلــى مــســتــوى 
الجمهورية عن مخالفات أسعار المحروقات 

وتعريفة الركوب».
وبحسب مجلس الــوزراء، فإن مدبولي، 
شـــدد عــلــى «تطبيق الــقــانــون بــكــل حــســم مع 
أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة 
تعريفة الركوب المحددة»، لافتاً إلى «وجود 
رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات 
المــحــافــظــات، وإلــــزام جميع السائقين  بــكــافــة 
بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم 
والمحافظات أو تعريفة السيرفيس والتاكسي 

في النقل الداخلي».
وفــــي وقــــت ســـابـــق قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
إن «زيـــادة أســعــار الــســولار بنسبة ٥٠٫٧ في 
المائة لن تؤثر على أسعار الخبز، وإن وزارة 
الــســولار  فــــروق أســـعـــار  الــتــمــويــن ستتحمل 
الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف 

الخبز».
«الــفــيــديــو  وعــقــد مـــدبـــولـــي، اجــتــمــاعــاً بـــ
كــونــفــرانــس» مـــع المــحــافــظــين عــلــى مــســتــوى 
الجمهورية لمتابعة توافر المنتجات البترولية 
المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات 
الــســيــرفــيــس والــتــاكــســي الـــجـــديـــدة، وأكـــــدوا 
بــدورهــم على «الانتهاء من تعريفة الركوب 
الـــجـــديـــدة، ســـــواء داخـــــل المــحــافــظــة أو الــتــي 

الزيادة  المــجــاورة، وأن  تربطهم بالمحافظات 
تتراوح بين ١٠ و٢٠ في المائة».

وفــي مقابل ذلــك أصــدر تكتل (٢٥ - ٣٠) 
المــعــارض، بياناً، أمـــس، أعــلــن فيه  البرلماني 
رفــضــه لــقــرارات زيـــادة الأســعــار، وقـــال إن ما 
تسميه الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي 
«تهوي بالوطن إلى منحدر خطير» بحسب 

نص البيان.
ودعـــا التحالف المــكــون مــن أكــثــر مــن ١٥ 
قــرار رفــع أسعار  إلــى «إلــغــاء  نائباً برلمانيا، 
المـــــحـــــروقـــــات فـــــــــورا، وعــــقــــد مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي 
اقـــتـــصـــادي يـــضـــم كـــافـــة الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
لــوضــع خــطــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة بديلة 

خلال شهرين».
مــيــدانــيــاً، نــشــرت أجــهــزة الأمـــن التابعة 
لــوزارة عناصرها في مواقف النقل الخاصة 
والعامة، وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن 
تلك الخطوات تستهدف «ضبط أي مخالفات 

تتعلق بزيادة تعريفة الركوب المقررة».
وقــالــت الــداخــلــيــة، إن «الــتــواجــد الأمني 
في المواقف يستهدف منع أي اشتباكات بين 
المــواطــنــين والــســائــقــين، ومــراقــبــة التعريفات 
المــقــررة مــن قبل المحليات، على أن  الــجــديــدة 
يتم إقرار كل التعريفات من قبل (السلطات) 
المحلية الملزمة بإخطار السائقين بضرورة 
إعــلان التعريفة وتعليق ملصقات بها على 

السيارات».
وطــالــت الأنــبــاء بــشــأن الـــزيـــادات أسعار 
خدمات الاتصالات، غير أن مصدراً مسؤولاً 
الــقــومــي لتنظيم الاتـــصـــالات نفى  بــالــجــهــاز 

«وجـــود أي زيـــادات فــي أســعــار كــروت شحن 
المحمول بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار 
الـــطـــاقـــة»، وقــــال إن المـــتـــداول فـــي هـــذا الــشــأن 

«شائعات».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه أجــــــــرى عـــــــدد مــن 
المـــحـــافـــظـــين، جــــــولات مـــيـــدانـــيـــة فــــي مـــواقـــف 
السيارات لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة 
الــــجــــديــــدة، وقــــــال مــحــمــد ســـلـــطـــان مــحــافــظ 
الإسكندرية (شمال مصر)، إن «الدولة تتحمل 
فـــــرق قــيــمــة الــــســــولار فــيــمــا يـــخـــص تــشــغــيــل 
المخابز، مشددا على رؤساء الأحياء ومديري 
مديرية التموين بالثغر بالمتابعة المستمرة 

لانتظام سير الأعمال بالمخابز».
وأكـــــــد ســـلـــطـــان اســــتــــمــــرار «رفـــــــع حــالــة 
الاســتــعــداد والـــطـــوارئ الــقــصــوى فــي جميع 
الأجـــهـــزة الــتــنــفــيــذيــة والمــعــنــيــة بــالمــحــافــظــة؛ 
لمواجهة أي حالات مخالفة، واستقبال كافة 
شكاوى المواطنين الخاصة بتعديل تعريفة 
الــنــقــل وزيــــادة المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة وتــوافــر 

السلع الغذائية وموقف الخبز».
وأعــلــن محافظ السويس (شــرق مصر) 
أحــمــد حــامــد أن «لــجــنــة الأزمــــات بالمحافظة 
اتـــخـــذت عــــدة قــــــرارات رادعـــــة ضـــد مستغلي 
ارتفاع أسعار الوقود بزيادة الأجــرة المقررة 
عشوائيا»، كما حــذر محافظ الجيزة كمال 
الدالي السائقين من «عدم الالتزام بالتعريفة 
المحددة من قبل المحافظة، مؤكدا أنه سيتم 
توقيع عقوبات رادعة على المخالفين تتضمن 
سحب الرخصة وتوقيع غرامات مالية وفقا 

للقانون».

القاهرة: خالد محمود

في حين واصلت قوات الجيش 
الوطني الليبي، أمس، عملية جوية 
موسعة لقصف الميلشيات المسلحة 
في منطقة الهلال النفطي، بالتزامن 
مع الظهور الثاني من نوعه لزعيم 
الميلشيات إبراهيم الجضران، تمكنت 
الــقــوات من الــدخــول إلــى آخــر معاقل 
المـــتـــطـــرفـــين فــــي مـــديـــنـــة درنــــــة شـــرق 
البلاد، واعتقال سفيان بن قمو، أحد 
زعماء الجماعات الإرهابية والسائق 
السابق لقائد تنظيم القاعدة أسامة 

بن لادن.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الــجــيــش 
بـــــن قـــمـــو ســيــخــضــع  الــــوطــــنــــي، إن 
للتحقيق بمقر قائد الجيش خليفة 
حــفــتــر، فـــي الـــرجـــمـــة، خـــــارج مــديــنــة 

بنغازي بشرق ليبيا.
وعـــمـــل بـــن قــمــو وهــــو مـــن أبـــرز 
قيادة تنظيم القاعدة، سائقاً لزعيمه 
بن لادن خلال وجوده في السودان، 
وشـــــارك فـــي الــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات 
الإرهـــابـــيـــة والمـــواجـــهـــات ضـــد قـــوات 

الجيش الوطني.
وينتمي سفيان إلــى درنــة آخر 
معاقل الجماعات الإرهابية في شرق 
الـــبـــلاد، الــتــي أســـس فــيــهــا «جــمــاعــة 
أنـــصـــار الــشــريــعــة» المــتــطــرفــة، وكـــان 
ينظر إليه على أنه أحد أبرز عناصر 
الإرهاب المطلوبة دولياً ومحلياً في 

البلاد.
كــــمــــا وزعــــــــــت شــــعــــبــــة الإعــــــــلام 
الحربي لقطات مصورة لما وصفته 
بــعــمــلــيــة نــوعــيــة «تـــم خــلالــهــا إنــقــاذ 
عائلة محاصرة استخدمها العدو 
كــــــــــدروع بــــشــــريــــة فـــــي آخـــــــر مـــعـــاقـــل 

الإرهاب في المدينة».
مـــن جــهــتــه نــقــل الــعــمــيــد أحــمــد 
المــســمــاري، الــنــاطــق الــرســمــي باسم 

قـــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، 
عــن غــرفــة عــمــلــيــات الـــقـــوات الــجــويــة 
تـــابـــعـــة  الـــــوســـــطـــــى، أن «مـــــقـــــاتـــــلات 
لــلــجــيــش شــنــت غـــــارات عــلــى مــواقــع 
وتـــجـــمـــعـــات الــــعــــدو الإرهــــابــــيــــة فــي 
منطقة العمليات العسكرية من رأس 
لانوف حتى مشارف مدينة سرت».

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل زعـــــــــم إبـــــراهـــــيـــــم 
الجضران قائد الميلشيات المسلحة 
التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، 
الــنــفــط مفتوحة  أن حــقــول ومـــوانـــئ 
وتــــحــــت شـــرعـــيـــة حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني التي يترأسها فائز السراج 

ومؤسسة النفط الليبية.
وظــهــر أمـــس الــجــضــران مــجــدداً 
فـــي كــلــمــة مــــصــــورة، قـــالـــت مــصــادر 
عـــســـكـــريـــة إنـــــه تــــم تـــصـــويـــرهـــا قــبــل 
يومين، ليجدد اتهاماته إلى الجيش 
الوطني وقائده المشير خليفة حفتر 

بممارسة «الإرهاب».
وكرر طلبه إلى المجتمع الدولي 
والـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة فـــي إقــلــيــم بــرقــة 
بتشكيل لجنة لزيارة منطقة الهلال 
النفطي للوقوف على حقيقة الوضع 

القائم هناك.
وفــى تأكيد على تبرؤ حكومة 
الـــســـراج مــن الــجــضــران، قـــال أســامــة 
حمّاد وزير ماليتها إن منطقة الهلال 
الــنــفــطــي تــعــرضــت لــهــجــوم إرهــابــي 
استهدف قوت وثروة الشعب الليبي 
ومصدر دخله الوحيد، قبل أن يهيب 
بكافة أبناء الشعب الليبي التصدي 
لــهــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة، وضـــرورة 

معاقبة مرتكبيها.
ولفت إلى أن ملاحقة المتورطين 
في الهجوم يستهدف الحفاظ على 
ثــــروة الــلــيــبــيــين، وضـــمـــان اســتــمــرار 
بـــنـــاء الــــدولــــة الـــتـــي تــنــشــد تــحــقــيــق 
الاستقرار والشروع بمرحلة البناء 

والإعمار.

وأكد مسؤول بالإطفاء أن النار 
اشتعلت في صهريج لتخزين النفط 
الخام في ميناء رأس لانوف بليبيا 
مـــع اســـتـــمـــرار الـــقـــتـــال، مــوضــحــاً أن 
صــهــريــج الــتــخــزيــن رقـــم ٢ فـــي رأس 
لانـــوف كـــان بــه ٢٠٠ ألـــف بــرمــيــل من 

الخام عندما اندلعت فيه النار.
وقــال إن الصهريج رقــم ٢ ربما 
يكون قد أصيب بقذيفة، أو اشتعل 
عـــنـــدمـــا امـــــتـــــدت إلــــيــــه الــــنــــيــــران مــن 
الــصــهــريــج رقــــم ١٢، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــخــزان رقــم ١٢ بــه ٢٤٠ ألــف برميل 
من النفط، وأن السائل الرغوي الذين 
يــســتــخــدمــه رجــــال المــطــافــئ لإخــمــاد 

النيران على وشك النفاد.
وقــــالــــت مــــصــــادر بــالــجــيــش إن 
الــجــيــش يــعــد لــهــجــوم مـــضـــاد، وإن 
هــــنــــاك ضــــربــــات جــــويــــة يـــومـــيـــاً فــي 
المــنــطــقــة، بــعــد الــســيــطــرة عــلــى أكــبــر 

ميناءين للنفط في البلاد.
وقـــــدرت مــؤســســة الــنــفــط حجم 
الخسائر الأولية للإنتاج بنحو ٢٤٠ 
ألــف برميل يومياً، ومــن المتوقع أن 
ترتفع إلى ٤٠٠ ألف برميل يومياً في 

حال استمرار إغلاق المرفأين.
وكــــــانــــــت المـــــؤســـــســـــة قــــــد دعــــت 
الجضران أول من أمس، للانسحاب 
مــــرفــــأي رأس لانــــوف  الـــــفـــــوري مــــن 
والسدرة، لتفادي مزيد من الأضرار 
الــتــحــتــيــة. وقـــالـــت، فــي بيان  للبنية 
لها، إن تعرض هذه المواقع لمزيد من 
الأضــرار «سيكون له أثــر هائل على 
الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي وعـــلـــى الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي». وســيــطــر الــجــضــران على 
مـــوانـــئ فـــي مــنــطــقــة الـــهـــلال النفطي 
الــلــيــبــي لــعــدة ســنــوات قــبــل أن يفقد 
السيطرة عليها في سبتمبر (أيلول) 
الــجــيــش  قــــــوات  لـــصـــالـــح  عـــــام ٢٠١٦ 
الذي يقوده المشير حفتر الشخصية 

المهيمنة في شرق ليبيا.

رئيس الوزراء شدد على ضبط المخالفات 

رحلات العابرين بين مصر وغزة تنعش مرافق سياحية بسيناء
شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

بـــبـــصـــر شـــــــارد مـــــشـــــدود لـــزرقـــة 
الــبــحــر، يــجــلــس مــحــمــد زيــــن الـــديـــن، 
فــي اســتــراحــة سياحية عــلــى شاطئ 
المــتــوســط فــي مدينة الــعــريــش شمال 
ســيــنــاء، ولـــســـان حــالــه يـــقـــول: «مــتــى 
أصل لليونان على الجانب الآخر من 

البحر لاستكمال الدراسة؟».
الــحــلــم ينتظرها  الــلــحــظــة  هــــذه 
«زيـــــن الــــديــــن» مــنــذ مـــغـــادرتـــه قــطــاع 
غــزة ضمن ٢٥ آخــريــن أقلتهم حافلة 
مــــن قـــبـــالـــة الـــجـــانـــب المــــصــــري لمــعــبــر 
رفـــــح فــــي طـــريـــقـــهـــا لمــــطــــار الـــقـــاهـــرة، 
واقــتــطــع الـــعـــابـــرون بــعــضــا مـــن وقــت 
رحلتهم لتناول طعامهم فــي إحــدى 
الاســـتـــراحـــات المــنــتــشــرة عــلــى طــريــق 
العريش الساحلي، وهو ممر سيرهم.
وتفتح مصر معبر رفــح بينها 

وقــــــطــــــاع غــــــــزة بــــشــــكــــل اســـتـــثـــنـــائـــي 
بــالمــواكــبــة مـــع حـــلـــول شــهــر رمــضــان 
وعـــيـــد الـــفـــطـــر، وخــــــلال تـــلـــك الــفــتــرة 
استقبلت حـــالات إنسانية ومرضى 
وجـــــرحـــــى مـــــن مــــصــــابــــين بــــرصــــاص 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي مظاهرات 
حـــق الــــعــــودة، وطــلــبــة وعـــامـــلـــين في 
الــخــارج، كما عــاد لــغــزة مــن الجانب 
المـــــصـــــري مـــــن اســـتـــكـــمـــلـــوا عــلاجــهــم 
فـــي مــســتــشــفــيــات مــصــريــة وعــالــقــون 

وعائدون من الخارج.
وقـــــــدرت مــــصــــادر مـــســـؤولـــة فــي 
معبر رفح من الجانب المصري أعداد 
العابرين خلال هذه الفترة بنحو ١٣ 
ألــــف شــخــص مـــــروا فـــي الاتـــجـــاهـــين، 
بينهم نحو ١٠ آلاف قادمين من غزة.

وكانت فترة تشغيل معبر رفح 
طـــــــوال شـــهـــر رمـــــضـــــان هـــــي الأطــــــول 
مــن نــوعــهــا مــنــذ إغــلاقــه، بــعــد حــادث 
اســـتـــهـــداف إرهـــابـــيـــين نــقــطــة ارتـــكـــاز 

لــلــجــيــش المــــصــــري فــــي مــنــطــقــة كـــرم 
القواديس شرق العريش في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٤، أعقبه التشغيل 
لفترات استثنائية، تراوحت ما بين 
٣ أيــــــام لــنــحــو أســــبــــوع عـــلـــى فـــتـــرات 
مـــتـــقـــطـــعـــة، ســــمــــح خــــلالــــهــــا بـــعـــبـــور 
العالقين والحالات الإنسانية وإدخال 

المساعدات إلى قطاع غزة.
«الـــشـــرق  وقـــــال «زيـــــن الــــديــــن» لــــ
الأوســط»، إنه من بين كثير من أبناء 
غزة الذين ابتسم لهم الحظ، وسمح 
لهم بالعبور، لافتاً إلى أنه في طريقه 
لـــجـــامـــعـــة «ســــالــــونــــيــــك» الـــيـــونـــانـــيـــة 
للحصول على درجــة الماجستير في 
إدارة الأعمال، مضيفاً أن ضيق الحال 
عليهم في غــزة، جعلهم يفكرون في 
البحث عن مخرج، وأنــه كشاب يفكر 
الــذي  جــديــا لبناء مستقبله العلمي 
الــذي تحاصره  حــرم منه في القطاع 
إســــرائــــيــــل، وتــــهــــدد بــاجــتــيــاحــه بــين 

الـــحـــين والآخــــــر. ويــقــطــع المــســافــرون 
الفلسطينيون القادمون من قطاع غزة 
للجانب المــصــري نحو ٤٠ كيلومتراً 
عبر طريق رفح العريش، وهو الطريق 
المار بمناطق عمليات ملاحقة الجيش 
والشرطة المصرية لمجموعات إرهابية 
نشطت في تلك المناطق منذ عام ٢٠١٤. 
وفي فبراير (شباط) الماضي، أطلقت 
قوات الجيش والشرطة عملية سمتها 
«المــجــابــهــة الــشــامــلــة ســيــنــاء ٢٠١٨» 
لتطهير شمال ووســط المحافظة من 

هذه المجموعات.
المــــــــرور عـــبـــر هــــــذا الــــطــــريــــق هــو 
الصعب من نوعه كما تقول آمنة عبد 
الــســتــار، ســيــدة خمسينية، يرافقها 
نجلها «ســمــيــر»، فــي طــريــقــهــا لأحــد 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــاهـــرة 

لإجراء عملية جراحية.
«الشرق الأوسط»،  تقول «آمنة» لـ
إنــهــا غــــادرت معبر رفـــح فــي الساعة 

الواحدة ظهرا، واستمر سيرها على 
طريق رفــح العريش لنحو ساعتين، 
نظرا لمرورهم عبر حواجز أمنية على 
طـــول الــطــريــق، فــضــلا عــن انتظارهم 
عــلــى بـــاب المــعــبــر، لــحــين تــجــمــع عــدد 
مـــن الـــحـــافـــلات لــيــتــم تــحــركــهــم تحت 
حراسة آليات أمنية تتقدمهم إحداها 
والأخرى خلفهم، وبين الحين والآخر 
تسمع طلقات نــاريــة، ويــتــم التوقف 
عــــنــــد الـــــحـــــواجـــــز الأمــــنــــيــــة لمـــراجـــعـــة 

الثبوتية.
واعتبر الدكتور شادي الخواجة، 
أحد العابرين، أن معاناتهم يخففها 
كــــرم اســتــقــبــال يــجــدونــه عــنــد المــــرور 
بـــالمـــدن والـــقـــرى الــواقــعــة عــلــى مــســار 
الــطــريــق بــســيــنــاء، مــشــيــرا إلـــى أنــهــم 
يــفــاجــأون بشباب فــي مقتبل العمر، 
عندما تتوقف الحافلات للاستراحة 
أثــنــاء مــرورهــا بمنطقة «أبـــو صقل» 
بــالــعــريــش يــقــدمــون لــهــم مــشــروبــات 

باردة  يقفون بها على جانب الطريق.
وأنــعــشــت حــركــة تــشــغــيــل معبر 
رفــح بــين مصر وقــطــاع غــزة مــجــددا، 
جــــانــــبــــا مــــــن الـــــــركـــــــود الاقـــــتـــــصـــــادي 
لــلــكــافــيــهــات الـــســـيـــاحـــيـــة والـــفـــنـــادق 
الشعبية وشــقــق الإيــجــار فــي مدينة 
الـــعـــريـــش، بــعــد أن أصــبــحــت واجــهــة 
للمسافرين الفلسطينيين الذين في 
طــريــقــهــم لــقــطــاع غــــزة، يــقــضــون بها 
ليلهم ومنها يتوجهون باكرا للمعبر، 
بينما يتخذها القادمون من غزة في 
طريقهم للقاهرة استراحة سريعة من 
عناء إجراءات العبور من غزة لمصر.

أحـــمـــد مـــســـعـــود فـــــرج الــــلــــه، أب 
لطفلة في الثالثة من عمرها، تعانى 
مــشــكــلات فـــي الــقــلــب، وكـــــان مـــن بين 
العابرين العائدين لقطاع غــزة بعد 
استكماله رحلة علاجها في مستشفى 
الزقازيق الجامعي، التي بدأها في ١٥ 
مايو (أيـــار) المــاضــي بسفره مــن غزة 

لمــصــر، قــــال: «إنــهــم فــي غـــزة يــعــانــون 
كثيرا من نــدرة الخدمة الطبية وقلة 
الــــكــــوادر المــتــخــصــصــة فـــي الأمـــــراض 
الـــدقـــيـــقـــة، خــصــوصــا لــــدى الأطـــفـــال، 
كـــمـــا أن الـــســـفـــر لـــيـــس ســـهـــلا حــيــث 
يــتــطــلــب تــقــدمــه لــلــتــنــســيــق وانــتــظــار 
دوره»، ومضيفا: «رغــم أنــى صاحب 
حــالــة إنــســانــيــة، فــإنــي انــتــظــرت أكثر 
مــن أســبــوعــين حــتــى أعــلــن عــن دوري 
في المــرور للسفر من غزة لمصر، لكن 
عند العودة لغزة الأمر يختلف، حيث 
نــصــل لــلــمــعــبــر كــمــســافــريــن عــاديــين 
ويــســمــح لــنــا بـــالمـــرور، بينما الــقــدوم 
من غزة يتطلب موافقات وتنسيقات 
مسبقة، يسبقها بيان بسبب السفر 
ومراجعة دقيقة لكل ورقة من الجانب 

المصري أثناء الدخول».
وأكـــد صـــلاح عــبــد الـــــرزاق، الــذي 
كـــــان يــــرافــــق زوجــــتــــه «ســـهـــيـــلـــة»، أن 
عودتهم جاءت بعد معاناة شديدة، 

وقـــــضـــــاء أســــبــــوعــــين فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
المتزوجة  ابنتهم  عند  الإسماعيلية 
مــن مــصــري هــنــاك، مــشــيــرا إلـــى طــول 
مدة السفر على الطريق من القنطرة 
على قناة السويس وصولا للعريش، 
حيث الانتظار على الحواجز الأمنية 
وقطعهم المسافة في ٧ ساعات، بعدها 
وصـــلـــوا لمــديــنــة الــعــريــش مـــع دخـــول 
الليل، وهــو مــا أجبرهم على المبيت 

في فندق شعبي وسط المدينة.
وقــــال مــحــمــود أشــــرف، مــســؤول 
اســتــقــبــال فـــي أحــــد فـــنـــادق الــعــريــش 
إنــهــم خــلال شهر رمضان  الشعبية، 
المــــاضــــي اســـتـــقـــبـــلـــوا ٥٢٢ شــخــصــا، 
القادمين  جميعهم من الفلسطينيين 
للمبيت وهم في طريقهم لمعبر رفح، 
وهــــو رقــــم يــعــتــبــرونــه مــنــعــشــا لــحــال 
الفندق شبه المتوقف عن العمل، نظرا 
للظروف الأمنية التي تشهدها شمال 

سيناء.

غلاء الأسعار... دواء الحكومة المر يتجرعه محدودو الدخل
القاهرة: محمود هاشم

لم يكد المصريون يتجاوزون 
تــبــعــات قـــرار زيــــادة تــعــريــفــة مترو 
الأنـــفـــاق، قــبــل شــهــر تــقــريــبــاً، حتى 
داهــــمــــهــــم رفــــــع أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء 
ثـــم المــــحــــروقــــات، وفــــي حـــين تــقــول 
الحكومة وكذلك الرئيس المصري 
الـــســـيـــســـي إن هـــذه  الــــفــــتــــاح  عـــبـــد 
الإجراءات ضرورية رغم صعوبتها، 
«الدواء المر»،  ويشبهها مؤيدوها بـ
أنـــه كـــان مــن الممكن  يعتقد خــبــراء 
تجنب بعضها حرصاً على تلافي 
تـــأثـــيـــرات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 

متوقعة.
وقبل عامين حررت مصر سعر 
صرف عملتها المحلية لتصل إلى 
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا أمــــام الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة، مـــا تــســبــب فـــي زيــــادات 

مــتــســارعــة فـــي أســـعـــار الــخــدمــات، 
وكــذلــك تــجــاوز التضخم نسبة ٣٠ 

في المائة في العام الماضي.
ويقول عضو مجلس النواب 
«الــــشــــرق  مـــصـــطـــفـــى الـــــجـــــنـــــدي، لـــــ
الأوســـــــط»، إن «قـــــــرارات الــحــكــومــة 
دواء مر لا بد من تذوقه، للنهوض 
بــــاقــــتــــصــــاد الــــــبــــــلاد مــــــن عـــثـــرتـــه، 
والــتــخــلــص مـــن تــبــعــيــة المــعــونــات، 
وإن كان ذلك سيكون على حساب 

جيوب المواطنين».
ويــضــيــف أن «هـــــذا الــبــلــد في 
خـــضـــم أزمـــــاتـــــه المــــالــــيــــة اســـتـــطـــاع 
تـــوفـــيـــر ٦٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه مــصــري 
(٣٫٦ مليارات دولار) لدعم مشروع 
قـــنـــاة الـــســـويـــس الــــجــــديــــدة، وهـــو 
عــلــى اســـتـــعـــداد لـــدفـــع غــيــرهــا في 

مشروعات أخرى».
ومـــــــع ذلـــــــك يــــقــــول الــــجــــنــــدي: 

«خطوات التخلص من الدعم يجب 
الـــحـــالـــة  بــخــصــوصــيــة  تـــقـــتـــرن  أن 
المــصــريــة، بحيث لا تــزيــد الأســعــار 
المــــــواطــــــن دون أي تــحــريــك  عـــلـــى 
لــــلأجــــور يــغــطــي هـــــذا الـــعـــجـــز، أو 
دون مراعاة الفروق الطبقية داخل 
المـــجـــتـــمـــع، الــــتــــي تــتــطــلــب تـــفـــاوت 
الزيادة حسب إمكانيات كل  نسب 

شريحة».
ويـــــعـــــاود الــــجــــنــــدي الـــتـــأكـــيـــد 
على مــا يـــراه «أهــمــيــة لــلإجــراءات، 
أنها فاتورة لا بد من دفعها حتى 
لا تتحملها الأجــيــال المقبلة، لكن 
عــلــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة دراســــة 
القضية ووضــعــهــا تحت أعينها، 
خــاصــة مــع ظــهــور تــجــارب مماثلة 
في دول قريبة مثل اليونان والأردن 
وغيرهما، فمثل هذه الإجراءات قد 
تكلل بالنجاح وتقود البلاد نحو 

تنمية وطنية، أو تخفق في مهمتها 
فتتسبب في إثارة المواطنين».

ويــــوضــــح نـــائـــب مـــديـــر مــركــز 
الأهــــــــــرام لـــــلـــــدراســـــات الــســيــاســيــة 
والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «استمرار  لـــ
رفـــع أســعــار جميع الــخــدمــات، في 
تــقــارب ٢٥ فــي المائة  وجـــود نسبة 
من المصريين يعيشون على دولار 
أو أقــل يــومــيــا، سيصنع حــالــة من 

التوتر السياسي والاجتماعي».
بـــعـــد آخـــــر لــــلــــزيــــادات يــضــعــه 
ربــيــع، فــيــقــول إنـــه «بــالإضــافــة إلــى 
ارتفاعات الأسعار، يعاني محدودو 
الــدخــل مــن ضعف دور مؤسسات 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي، الــتــي كانت 
تدعمهم بخدماتها، قبل أن يتقلص 
نــشــاطــهــا بــعــد اشـــتـــراطـــات قــانــون 
الجمعيات الأهلية، الذي خنق هذا 

المــنــفــذ الـــهـــام، مـــا أدى بــالــضــرورة 
إلى قلة حجم الدعم المــوازي، الذي 
كانت تلجأ إليه الدولة في سنوات 
سابقة للتخفيف من حدة قراراتها 

الصعبة».
ويـــضـــيـــف: «الـــحـــكـــومـــة تــبــرر 
قـــراراتـــهـــا لــلــمــواطــن بـــدعـــوى عــدم 
وجود موارد لتغطية الاحتياجات، 
فــــــي حــــــين أن هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــقــرارات التي بــدورهــا تنمي هذه 
المــوارد حال اتخاذها، على رأسها 
الضريبة التصاعدية، مع تحجيم 

إجراءات الروتين الحكومي».
وفــــي مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري 
قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة مــنــح 
الــــعــــامــــلــــين والمـــــوظـــــفـــــين بــــالــــدولــــة 
عــــلاوتــــين، خـــاصـــة واســتــثــنــائــيــة؛ 
لمـــواجـــهـــة ارتـــــفـــــاع أســــعــــار وغــــلاء 

المعيشة.

منظومة التأمين الصحي 
مشروع السيسي الأبرز للولاية الثانية

القاهرة: محمود جروين

ينتظر قطاع كبير من المصريين، 
بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي 
الـــــشـــــامـــــل، والـــــتـــــي عـــــدهـــــا الـــرئـــيـــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي مـــن أولـــويـــات 
فترته الرئاسية الثانية، ومــن المقرر 
تشغيلها بشكل تجريبي في بعض 

المحافظات في يوليو (تموز) المقبل.
وتظهر بيانات التعداد السكاني 
لـــعـــام ٢٠١٧ فـــي مـــصـــر، أن  الـــرســـمـــي 
عــدد المشتركين في التأمين الصحي 
يبلغ ٥٠٫٨ في المائة من إجمالي عدد 
السكان المقدر بـ١٠٤ ملايين، ويتوزع 
عدد المشتركين ما بين ٥٤٫٦ في المائة 
لـــلإنـــاث،  المـــائـــة  فـــي  لـــلـــذكـــور، و٤٦٫٨ 
ويـــــأتـــــي المـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن الـــتـــأمـــين 
الصحي بالقطاع الحكومي بنسبة 
٩٣٫٣ في المائة من إجمالي المشتركين، 
مقابل ٥٫٨ في المائة بالقطاع الخاص.

ووفــــق الــتــعــداد نــفــســه فـــإن غير 
المستفيدين من مظلة التأمين الصحي 
المــائــة مــن المصريين،  بلغوا ٤٩٫٢ فــي 
حسب إحصائية الجهاز لعام ٢٠١٧. 
أنّه  القانون الجديد نص على  أنّ  إلا 
سيكون إلزامياً على جميع المصريين 
داخل الدولة، واختيارياً على المقيمين 
بــــالــــخــــارج، ووافـــــــق مــجــلــس الـــنـــواب 
المصري على قانون التأمين الصحي 
الــشــامــل فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
القانون  المــقــرر تنفيذ  المــاضــي، ومــن 
بأكمله على ٦ مراحل خلال ١٥ عاما.

ويعد سامي المشد، عضو لجنة 
الــنــواب، أن  شــؤون الصحة بمجلس 
القانون «عبارة عن إصلاح للمنظومة 
الصحية في مصر»، مشيداً بدوره في 

«شموله جميع المصريين».
«الشرق الأوسط» إن  وقال المشد لـ

«تفعيل القانون سيكون على مراحل، 
نظراً لعدم وجود إمكانيات لتطبيقه 
فــــي جـــمـــيـــع مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر عــلــى 
دفعة واحـــدة، حتى يشعر بــه جميع 

المصريين».
وفي شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي، قدّم الرئيس السيسي، قانون 
التأمين الصحي الشامل الجديد خلال 
كلمة لــه فــي مــؤتــمــر «حــكــايــة وطـــن»، 
وفي كلمته التي ألقاها أمام مجلس 
النواب عقب أدائه اليمين الدستورية 
أكّــد الرئيس  لفترة رئاسية جــديــدة، 
أن الــفــتــرة الــثــانــيــة تــســتــهــدف «بــنــاء 
الإنسان طبياً وتعليمياً ودينياً على 

جميع المستويات».
ويــقــول الــدكــتــور إيــهــاب الطاهر 
«الــشــرق  أمـــين عـــام نــقــابــة الأطـــبـــاء، لـــ
الأوسط»، إنّ «النقابة معترضة جملة 
الــقــانــون، لأنّــه يحمل  وتفصيلا على 
الكثير من السلبيات، على رأسها فتح 
أمــام خصخصة المستشفيات  الــبــاب 
والمــنــشــآت الطبية الحكومية، تحت 
مــظــلــة الـــتـــأمـــين الـــشـــامـــل»، وأضـــــاف: 
«وجــــهــــنــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــلاحــــظــــات 
الــنــواب،  لواضعي القانون ومجلس 
ولــم يتم الأخــذ بها، وبالتالي قــررت 
النقابة تقديم طعن أمام المحكمة بعدم 

دستورية القانون».
ويــضــيــف «الـــطـــاهـــر» أنّ قــانــون 
الــتــأمــين الـــجـــديـــد، نـــص عــلــى تــعــاقــد 
الــصــحــي مــع المنشآت  الــتــأمــين  هيئة 
الــطــبــيــة الــحــكــومــيــة والــخــاصــة الــتــي 
ستقدم الخدمة، وأنّ الهيئة ستراقب 
جـــودة تــلــك المــنــشــآت لمـــدة ٣ ســنــوات، 
وبعدها سيتم فحصها واتخاذ إجراء 
بــتــكــمــلــة مــســيــرة المــنــشــأة مـــن عــدمــه، 
الأمـــر الـــذي يفتح الــبــاب أمـــام إغــلاق 
الكثير من المنشآت الطبية الحكومية 

بـــالأخـــص، لأنّـــهـــا تــعــانــي مـــن إهــمــال 
طبي واضح، وأزمات مالية متتالية، 
منوهاً بأنّ النقابة ترفض هذا النص 
تماماً، لأنّــه يصلح تطبيقه فقط مع 
المنشآت الخاصة، وليست الحكومية 
الــتــي تــديــرهــا الــدولــة، المــســؤولــة أولاً 
بــــأول عـــن فــحــصــهــا وعــــلاج الــقــصــور 
بــهــا، ولــيــس الانــتــظــار حتى انقضاء 

الـ٣ سنوات حتى يتم تقييمها.
ورغـــم الــســلــبــيــات الــتــي رصــدهــا 
الدكتور إيهاب الطاهر في منظومة 
التأمين الصحي الجديد، إلا أنّه يرى 
أنّ القانون شمل بعض الإيجابيات، 
مـــنـــهـــا «خـــــضـــــوع جـــمـــيـــع المـــصـــريـــين 
لمــنــظــومــة الــتــأمــين الـــجـــديـــدة، وكــذلــك 
فصل تقديم الخدمة عن جهة الرقابة،  
الأمر الذي يلاقي نوعا من الشفافية 
الـــواردة من  في التعامل مع الأخطاء 
المنشآت الطبية ومحاسبتها حساباً 

دقيقاً».
وينص مشروع القانون الجديد 
على تحديد الأسر غير القادرة بمعرفة 
لجنة مُشكّلة مــن وزارتــــي التضامن 
الاجتماعي والمالية والجهاز المركزي 
الــعــامــة والإحـــصـــاء لوضع  للتعبئة 
مـــعـــايـــيـــر الاســـــتـــــهـــــداف، اســــتــــرشــــادا 
بـــالـــحـــد الأدنــــــــى لــــلأجــــور ومــــعــــدلات 
التضخم، ويتم تعديلها دوريــاً على 
مدد لا تزيد على ٣ سنوات، كما ينص 
على أن تكون رســوم الاشــتــراك ٥ في 
المــائــة مــن الأجـــر الــشــهــري للعاملين، 
أمــا الأرامــل والمستحقون للمعاشات 
فتكون الرسوم ٢ في المائة من قيمة 
المعاش الشهري. ويطبق القانون على 
مجالات الخدمات الصحية التأمينية 
ولا يطبق على خدمات الصحة العامة 
والـــوقـــائـــيـــة والـــخـــدمـــات الإســعــافــيــة 

وخدمات تنظيم الأسرة.
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تمكن الجيش الوطني الليبي، الذي يعاني حظرا دوليا على تسليحه 
الساحلية،  منذ ٢٠١١. من دحــر جماعات متشددة في مدينة درنــة 
آخر معاقل الخروج عن الدولة في شرق البلاد. ووضع الجيش، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، خططا لنشر الأمن ومكافحة الإرهاب، لكن هذا 

يحتاج إلى جهود كبيرة من المجتمع المحلي ذي الطابع القبلي، ومن 
المعنيين بإنهاء الفوضى والانقسام في هذا البلد الغني بالنفط.

العامة للأوقاف  الهيئة  أبــو صــوة، مستشار  الشيخ علي  ويــقــول 
في النظام السابق، إن خطر خلايا المتطرفين النائمة خاصة في درنة 

وبنغازي، ما زال كبيرا... و«خطر هذه الجماعات يكمن في الفكر؛ الفكر 
المتهور... وهو أنه حين يستهدف أبرياء، أو الجيش، أو المؤسسات، أو 
المناطق الحيوية، يعد نفسه يقوم بعمل صحيح، نكاية في الطاغوت، 

أو الدولة، وفقا لتوصيفاتهم».

حفتر يطهر شرق البلاد من «المتطرفين» بإمكانات متواضعة 

صداع الخلايا النائمة في ليبيا 

الحدود الليبية - المصرية: 
عبد الستار حتيتة

تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة لــيــبــيــا نــحــو 
مــلــيــونــي كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وهــي 
أراض صحراوية جرداء في العموم 
تقع على شريط ساحلي مواجه 
لأوروبا. ويربط بين المدن، البعيدة 
عــن بعضها بعضا، طــرق طويلة 
يــصــعــب تــأمــيــنــهــا. وفـــــي مــحــطــة 
«المــخــيــلــي» الــواقــعــة فــي منتصف 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــراوي الــجــنــوبــي 
الرابط بين طبرق وبنغازي، تقوم 
الفارين  مجموعات من المتطرفين 
من درنة، بالمرور بشكل خاطف من 
هذه المحطة التي كانت في الماضي 
نقطة صـــراع بــين جــيــوش الحرب 

العالمية الثانية.
فــي مـــرات كثيرة كــان ينبغي 
المرور من «المخيلي»، مع مرافقين 
الــخــطــر مستبعد  مــغــامــريــن، لأن 
فيها أكثر من الطريق الساحلي. 
فــــإنــــه يــظــهــر  الـــخـــطـــر  وإذا ظـــهـــر 
فجأة، ويجعلك تستسلم سريعا 
لمــصــيــرك، كما حــدث لــعــشــرات من 
ســائــقــي الــشــاحــنــات المــصــريــة في 
السابق. ورغم تواضع إمكانياته، 
بـــســـبـــب الـــحـــظـــر الــــــدولــــــي، وضـــع 
الــجــيــش نـــقـــاط تــفــتــيــش عــــدة من 
أجل منع أي خارجين عن القانون 
مــن الـــوصـــول إلـــى مــفــتــرق الــطــرق 
الــرئــيــســيــة الــــذي تــعــد «المــخــيــلــي» 
نــقــطــة ارتــــكــــاز لـــهـــا، مـــا بـــين مــدن 
الــشــمــال والــجــنــوب ومـــدن الــشــرق 

والغرب.
ويـــتـــمـــيـــز أبــــنــــاء الــتــجــمــعــات 
الــصــحــراء  المــبــعــثــرة فــي  السكنية 
حـــــول «المـــخـــيـــلـــي»، مـــثـــل غــالــبــيــة 
مناطق ليبيا، بالكرم، والبساطة، 
وقـــرض الــشــعــر، مــنــذ الــقــدم. وفــي 
السابق كان يمكن أن تجد سيارة 
مفتوحة وداخلها المفتاح، دون أن 
يخشى صاحبها من سرقتها. كما 
اعتادت المطاعم التي تقدم الطعام 
لــلــمــســافــريــن كــتــابــة شــعــار «مــعــك 
نقود تأكل... ليس معك نقود تأكل 

أيضا».
لـــكـــن مــــــرور المـــتـــطـــرفـــين عــلــى 
المـــنـــطـــقـــة، وارتـــــكـــــاب جــــرائــــم ضــد 
الأبرياء، بعد مقتل القذافي، جعل 
الـــســـكـــان أكـــثـــر حـــرصـــا ومـــراقـــبـــة 
لــــلــــغــــربــــاء. وحـــــــين أرســــــــل حــفــتــر 
الـــجـــيـــش إلـــــى هـــنـــا، كـــــان مــوضــع 
ترحيب كبير. وتطوع شبان في 
الـــخـــدمـــة. وأثــــنــــى الـــشـــعـــراء عــلــى 

الجنرال في قصائدهم.
وفــــي الـــبـــوابـــة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تقع على بعد خطوات من مطعم 
الفرسان الرئيسي في «المخيلي»، 
يــــقــــول أحــــــد الــــعــــرفــــاء الـــتـــابـــعـــين 
الــتــي تواجهنا  للجيش: المشكلة 
هــي الافــتــقــار إلـــى أجــهــزة حديثة 
للكشف عن الأسلحة والمتفجرات 
الــــتــــي قـــــد تــــكــــون فـــــي الــــســــيــــارات 
العابرة من هنا، بالإضافة إلى عدم 
القدرة على توفير عناصر تفتيش 
نسائية، لأن العادات والتقاليد في 
ليبيا تمنع الرجال، حتى لو كانوا 
مــن الأمـــن، مــن الكشف عــن وجــوه 

النسوة المنتقبات.
وقــام الجيش بتعزيز واحدة 
من أهم النقاط الأمنية في الوقت 
الراهن، وهي نقطة «وادي السهل» 
المـــعـــبـــر الـــرئـــيـــســـي لـــلـــقـــادمـــين مــن 
مدينة درنة التي تشهد اشتباكات 
بــــين الـــجـــيـــش والمــــتــــطــــرفــــين، إلـــى 
مــديــنــة طــبــرق الــتــي يــوجــد فيها 

برلمان الدولة.
وفــي منطقة «وادي السهل» 
نــفــســهــا، وقــعــت فــي ســنــة (١٩١٣) 
مـــواجـــهـــات دامـــيـــة بـــين الاحـــتـــلال 
الإيــطــالــي والــقــبــائــل. وفـــي الــوقــت 
القبائل  الراهن وقف معظم أبناء 
مــــــــع الـــــجـــــيـــــش ضــــــــد مــــتــــطــــرفــــين 
اســتــوطــنــوا درنـــــة الـــتـــي تــقــع بين 
جبلين عــلــى ســاحــل الــبــحــر. ومــع 
تــشــديــده للحصار على مسلحي 
المدينة، زاد الجيش كذلك من عدد 
الجنود المسلحين بالكلاشنيكوف 
هــــــنــــــا. وجـــــــــــرى مــــضــــاعــــفــــة عـــــدد 
السيارات العسكرية في النقطة. 
وتم نصب مدافع من عيار ٢٣ ملم 
عــلــى صــنــاديــق خــمــس ســـيـــارات. 
بينما تقف ثــلاث ســيــارات أخــرى 
المــبــنــى الإداري للنقطة،  بـــجـــوار 
لــهــا جندي  وكـــل منها مخصص 
محترف في مطاردة من يحاولون 

الفرار من كمين الجيش.
وعــــــلــــــى كــــثــــيــــر مـــــــن الــــنــــقــــاط 
الأمنية، تبدو حالة الفقر والعوز 
في أوســاط جنود شبان التحقوا 

خلال السنوات الأخيرة بالعمليات 
الــعــســكــريــة لاســـتـــعـــادة الأمـــــن في 
عــمــوم الــبــلاد. ويــقــول أحــد هــؤلاء 
الجنود من قبيلة القطعان، ويبلغ 
من العمر ٢٢ عاما، إنه فر من درنة 
إلــى طــبــرق، مــع أســرتــه فــي ٢٠١٦. 
بــســبــب ســـطـــوة المـــتـــطـــرفـــين. وفــي 
طـــبـــرق الــتــحــق بــالــجــيــش وتــلــقــى 
تــدريــبــات عــلــى عــجــل فــي معسكر 
يقع قرب المطار الجوي للمدينة، 
مــع مــئــات الــشــبــان الآخـــريـــن، لمــدة 
شهر، ثم جرى تعيينه على نقطة 
«وادي السهل»، تحت إمرة رئيس 
عــرفــاء، لــه خــبــرة أمنية منذ عهد 
معمر القذافي. ويقول الجندي في 
فخر إن جده كان ممن استشهدوا 
الــســهــل» أثناء  فــي معركة «وادي 

التصدي للاحتلال الإيطالي.
ويــروي الجنود في مــرارة أن 
العالم تركهم ليحاربوا الإرهــاب 
وحدهم، لأنه ما زال يمنع تسليح 
فــــــي هــــذه  يـــــوجـــــد  الــــجــــيــــش. ولا 
النقطة أيــضــا أي مــعــدات حديثة 
لكشف المعادن. كما يصعب توفير 
عـــنـــاصـــر أمـــــن نـــســـائـــيـــة. ويــتــذكــر 
الجندي، القطعاني، أنه في إحدى 
المــرات جــاءت سيارة ذات قمرتين 
وصــــنــــدوق. ويُــــعــــرف هــــذا الــنــوع 
مــن الــســيــارات لــدى الــعــامــة باسم 
«ميتشي مــــوزة». وتــتــســع لحمل 
شــخــصــين فـــي الـــقـــمـــرة الأمـــامـــيـــة، 

وثلاثة في القمرة الخلفية.
ويـــضـــيـــف: كـــــان الـــظـــاهـــر مــن 
خــلال الــزجــاج الأمــامــي للسيارة، 
وجــــــود ســـائـــق وبـــــجـــــواره ســيــدة 

تــخــفــي وجــهــهــا بــطــرحــة ســــوداء، 
لا غـــيـــر. وفــــي هــــذه الأحـــــــوال فــإن 
يـــقـــوم  المـــــتـــــعـــــارف عـــلـــيـــه هــــــو أن 
الــجــنــدي بـــإزاحـــة الــبــرمــيــل الـــذي 
يغلق الطريق، والسماح للسيارة 
بالمرور، دون تفتيش، باعتبار أن 

من فيها عائلة (رجل وزوجته).
تــــغــــيــــرت الآن،  لــــكــــن الأمــــــــــور 
بــــــالــــــنــــــظــــــر إلــــــــــــى الـــــــــحـــــــــرب ضـــد 
«المـــــــــتـــــــــطـــــــــرفـــــــــين». فــــــمــــــثــــــل هـــــــذه 
الاستثناءات كانت من الماضي... 
«ظل البرميل يسد الطريق، وهو 

أمــر لــم يتوقعه الــســائــق... وحين 
اقــــــتــــــرب أحـــــــد الــــجــــنــــود لــفــحــص 
الــســيــارة، وهــويــتــه، وهــويــة المــرأة 
التي معه، اندفع السائق بالسيارة 
مــــــرة واحـــــــــدة، وضـــــــرب الــبــرمــيــل 
بمقدمتها وفــر هــاربــا». وفــي لمح 
الــبــصــر اســتــقــل جـــنـــديـــان آخــــران 
سيارتيهما، وطارداه على الطريق 
المـــــــرصـــــــوف لأكـــــثـــــر مــــــن عـــشـــريـــن 
كــيــلــومــتــرا. ثــم انــحــرفــت الــســيــارة 
إلى درب ترابي، وتم توقيفها في 

نهاية المطاف.

وكانت المفاجأة. يوجد خمسة 
شبان صغار السن جرى إخفاؤهم 
فـــي مـــوضـــع الأقــــــــدام، فـــي الــقــمــرة 
الخلفية، وكان فوقهم حقائب سفر 
فارغة، للتمويه. وبالتحقيق في 
القضية اتضح أنهم من المتطرفين 
الـــفـــاريـــن مــــن درنـــــــة، وكــــانــــوا فــي 

طريقهم إلى الشرق، حيث يعتقد 
أنــــــــه تـــــوجـــــد خـــــلايـــــا نــــائــــمــــة فــي 
طبرق، التي تعرف باسم «مدينة 
الــســلام»، وتبعد عــن درنـــة بنحو 
١٥٠ كيلومترا. كما يــوجــد مركز 
تـــجـــمـــيـــع لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين الـــهـــاربـــين 
يقع في صحراء واحــة الجغبوب 
الــحــدود، قبالة واحــة سيوه  على 

المصرية.
ويقول ضابط في الجيش، إن 
«القوات المسلحة العربية الليبية»، 
أصبح لديها خطة صارمة للتحقق 

من كل عابر على الطرق المرصوفة 
والــتــرابــيــة، فــي كــل المــنــاطــق التي 
فرضت سلطتها عليها، سواء كان 
هذا العابر رجلا أو امرأة، حتى لو 
كانت الإمكانيات ضعيفة، مثلما 
هـــو الـــحـــال فـــي «المـــخـــيـــلـــي» وفــي 

«وادي السهل»، وغيرهما.
بـــدأ  الـــجـــيـــش  ويــــضــــيــــف: أن 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة يــشــرك المـــرأة 
في العمل الأمــنــي، بعد الالتحاق 
بمعسكرات تــدريــب متخصصة، 
وذلك لتسهيل مهمة التفتيش في 

مجتمع له تقاليد محافظة. وأنه 
بــدأ بنشر عناصر أمنية نسائية 
فــــي بـــنـــغـــازي وســيــفــعــل ذلـــــك فــي 
درنـــة، وغــيــرهــا، ويشير مــع ذلــك، 
إلــى أن خطر الخلايا النائمة في 
هــذه المـــدن المــحــررة مــا زال قائما، 
قائلا: إن الأجهزة الاستخباراتية 
التابعة للجيش تــراقــب عــن كثب 
تحركات المجاميع المسلحة التي 
تــمــكــنــت مـــن الــــفــــرار مـــن بــنــغــازي 
ودرنـــــة إلــــى الـــصـــحـــراء فـــي وســط 

البلاد وجنوبها.
ويعمل معظم جنود الجيش 
فــي ظــل ظـــروف صــعــبــة. ويضطر 
بعض الملتحقين بالخدمة لشراء 
المــلابــس العسكرية على نفقتهم 
الخاصة. وفــي كثير مــن الأحيان 
تـــتـــأخـــر الـــــرواتـــــب لـــشـــهـــور عــــدة. 
وتتطوع بعض العائلات بإعداد 
الــطــعــام لــنــقــطــة أمــنــيــة مـــجـــاورة. 
ومن خلال الحديث مع جنود في 
بنغازي ودرنــة وطــبــرق، يبدو أن 
الــدافــع الرئيسي وراء هــذا النوع 
مـــن الــعــمــل المــضــنــي، هـــو الــرغــبــة 
الــجــارفــة فــي تخليص الــبــلاد من 
«المــتــطــرفــين» ومــن الــفــوضــى. فقد 
أدى انتشار «المتطرفين» المحليين 
والأجـــانـــب فــي عــمــوم لــيــبــيــا، إلــى 
ابــــتــــعــــاد مـــعـــظـــم المـــــواطـــــنـــــين عــن 
الطرق السريعة، حتى لا يقعوا في 
كمين يــديــره الــدواعــش أو غيرهم 
ممن يحملون مسميات مختلفة 
ويقومون بنفس تصرفات الابتزاز 
وسرقة السيارات الخاصة والقتل 
والاحتجاز والتعذيب في سجون 

سرية.
ولـــوقـــت طــويــل كـــان لا يمكن 
لعائلة من مدينة طبرق، مثلا، أن 
تــزور أقــربــاءهــا فــي مــدن بنغازي 
القبة، إلا  أو درنــة أو البيضاء أو 
بــعــد إجــــــراء عـــشـــرات الاتـــصـــالات 
الهاتفية مع معارفهم للتأكد من 
أن هـــذا الــطــريــق آمـــن أو لا. وظــل 
الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــي الــــرابــــط بــين 
طبرق وبنغازي، والذي يبلغ طوله 
نحو ٤٧٥ كيلومترا، ويمر بمدن 
عدة، بمثابة طريق للموت. وسقط 
فـــيـــه عــــشــــرات المـــواطـــنـــين ضــحــيــة 
لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة. 
ويــــقــــول جـــنـــدي قــبــيــلــة الــقــطــعــان 
في بوابة «وادي السهل «أنا أقف 
هنا لأدافــع عن أهــلــي... عن أبناء 
عمومتي. ومــن يدافع عن أهله لا 

ينتظر راتبا عن هذا العمل».
الـــبـــرلمـــان  ويــــبــــدو أن ســـلـــطـــة 
الــــتــــي يـــتـــبـــعـــهـــا الــــجــــيــــش، وهــــي 
ســـلـــطـــة مـــنـــتـــخـــبـــة، تـــشـــجـــع عــلــى 
التعاون الأمني والاستخباراتي 
بــين الــجــيــش ودول أخــــرى، ســواء 
عربية أو أوروبـــيـــة. لكن البرلمان 
لم يتمكن أبــدا من إقناع المجتمع 
الدولي برفع حظر التسليح. ومع 
ذلـــك هــنــاك اعــتــقــاد أن الــضــربــات 
الدقيقة التي وجهتها الطائرات 
الحربية الليبية لمعسكرات ومراكز 
المتطرفين في درنة، استفادت إلى 
حــــد كـــبـــيـــر مــــن مـــعـــلـــومـــات جـــرى 
جمعها مــن مــصــادر مختلفة من 
أصــــدقــــاء لــيــبــيــا «لأنـــهـــا ضــربــات 
اعتمدت على تقنيات حديثة في 
الرصد والتتبع»، كما يقول أحد 

القيادات السابقة في الجيش.
وطــــــــوال الـــشـــهـــور الــثــمــانــيــة 
الأخــــيــــرة، وحـــتـــى تـــوغـــل الــجــيــش 
في درنة، الأسبوع الماضي، كانت 
تحركات «المتطرفين» وقياداتهم 
تــحــت رقـــابـــة صـــارمـــة مـــن الــقــوات 
المــســلــحــة. وأمـــكـــن تــوجــيــه غـــارات 
مـــحـــكـــمـــة فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، 
وفبراير (شباط)، أدت إلى إضعاف 
العناصر المتشددة وإصابة زعماء 
مـــهـــمـــين مــــن الـــــعـــــرب، مــــن بــيــنــهــم 
«المــــهــــاجــــر»،  المـــــصـــــري المــــلــــقــــب بـــــ
والــــــذي يــعــتــقــد أنــــه مــحــاصــر في 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن فــــي مــنــطــقــة فــي 
الوادي الجنوبي لدرنة، أي ما بين 

«الشلال» و«شيحا».
قـــــيـــــاديـــــا  يــــعــــتــــقــــد أن  كـــــمـــــا 
مــــصــــريــــا آخـــــــر يـــــدعـــــى «ســـــــــرور» 
قـــــتـــــل، مـــــع عـــــشـــــرات آخـــــريـــــن مــن 
المتشددين المصريين والتونسيين 
والـــجـــزائـــريـــين، فـــي الاشــتــبــاكــات 
الأخـــيـــرة، بــالإضــافــة إلـــى القبض 
على شخصيات تعد «صناديق 
ســـــــــوداء لـــحـــركـــة المـــتـــطـــرفـــين فــي 
المدينة»، كما يقول أحــد المصادر 
الأمـــنـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة. ويـــضـــيـــف أن 
معلومات المقبوض عليهم «تقلل 
إلـــى حــد كــبــيــر مــن خــطــر الــخــلايــا 
النائمة... من خلالهم نعرف أين 
تــوجــد هــذه الــخــلايــا، ومـــاذا تريد 
أن تفعل، وما نوع الإمكانيات التي 
يتحصلون عليها. وهذا ما فعلناه 
في بنغازي، بعد تحريرها، حيث 
كان عدد السيارات المفخخة التي 

تنتقم من الجيش ومن مؤسسات 
الدولة، أقل من المتوقع».

وشـــــــــهـــــــــدت درنــــــــــــــة تـــفـــجـــيـــر 
ســـيـــارتـــين مــفــخــخــتــين وهــجــمــات 
بـــأحـــزمـــة نـــاســـفـــة، قـــــرب ضــاحــيــة 
شيحا الشرقية، الأسبوع الماضي. 
كـــمـــا وقــــعــــت تـــفـــجـــيـــرات مــمــاثــلــة 

فــــي الـــســـابـــق فــــي بـــنـــغـــازي وفـــي 
نــقــاط أمنية قــرب ســرت والجفرة 
فـــي الـــشـــمـــال الأوســــــط والــجــنــوب 
الأوســـط مــن الــبــلاد. وفــي مقابلة 
سابقة فــي مكتبه، يــقــول العميد 
المــســمــاري، المتحدث باسم  أحــمــد 
الــجــيــش الــلــيــبــي، وبـــاســـم المشير 
الــقــوات المسلحة تــدرك  حفتر، إن 
المــدن من «الإرهابيين»  أن تحرير 
لا يــكــفــي لــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب، 
وأن الأمــر يتطلب تجفيف منابع 

هذا الفكر.

ومــــن ضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الــجــديــدة لــلــجــيــش، إنـــشـــاء غــرفــة 
أمـــنـــيـــة مـــــوحـــــدة، لــلــتــنــســيــق بــين 
مـــخـــتـــلـــف الأجــــــهــــــزة ســـــــــواء تــلــك 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش، أو الــشــرطــة، 
أو المــــخــــابــــرات، مــــن أجـــــل تـــبـــادل 
المعلومات ووضع الخطط لتأمين 
المــواطــنــين والمــؤســســات الحيوية 
والمــرافــق العامة. ويقول مسؤول 
عسكري، إن ليبيا في حاجة ماسة 
إلى «غرفة أمنية موحدة» بشكل 
أوســـــــع، لـــكـــي تــشــمــل كــــل الـــبـــلاد، 

بحيث لا يقتصر الأمــر على مدن 
المنطقة الشرقية وبعض المدن في 

الجنوب.
ويــضــيــف أن خــطــر الإرهــــاب 
يــتــوقــف طـــالمـــا ظلت  لا يــمــكــن أن 
مــــؤســــســــة الــــجــــيــــش والــــشــــرطــــة 
مــــنــــقــــســــمــــة بــــــــين شـــــــــــرق لـــيـــبـــيـــا 
وغــربــهــا... «هــنــاك انــقــســام أيضا 
فـــــي المـــــخـــــابـــــرات الـــــعـــــامـــــة، وفــــي 
المخابرات العسكرية... وبالتالي 
يصعب، في الوقت الراهن، وضع 
تصور شامل لخريطة أمنية تحد 
مــن نــشــاط «الإرهــابــيــين»... أنظر 
إلـــى مـــدن الـــغـــرب مــثــل طــرابــلــس، 
وصـــبـــراتـــة، وزوارة، والــــزاويــــة، 
ومصراتة. نعلم أنه توجد مراكز 
للمتطرفين هــنــاك، لكن لا نعرف 
في الحقيقة كل ما يدور فيها على 

وجه التحديد».
وشــــهــــدت طـــرابـــلـــس نــفــســهــا 
عـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة عـــــــــدة، كــــان 
أكبرها في الفترة الأخيرة تفجير 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات بــســيــارة 
مـــفـــخـــخـــة وأحــــــزمــــــة نــــاســــفــــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة. ويــــقــــول الـــشـــيـــخ أبـــو 
صـــوة، الـــذي تــعــرض للسجن في 
طرابلس بعد سقوط نظام القذافي 
فــي مــقــار يــديــرهــا مــتــطــرفــون، إن 
الفكر.  مشكلة الإرهــاب تكمن في 
والسيارات المفخخة من أخطر ما 

يكون في هذا المجال.
وعما إذا كان يعتقد بوجود 
حــواضــن شعبية للمتطرفين في 
مـــدن مــثــل درنـــة وبــنــغــازي، يقول 
المستشار السابق للهيئة العامة 

لــــلأوقــــاف: لا... لــكــن هـــنـــاك أئــمــة 
فــــي بـــعـــض المـــســـاجـــد (يـــقـــومـــون 
بـــالـــتـــحـــريـــض)، وبـــعـــض الـــنـــاس 
الــديــنــي...  تتعاطف مــع الخطاب 
المشكلة تكمن في أن الفكر المتداول 
فـــي كــثــيــر مـــن المــــواقــــع هـــو نفس 
لــه كتب سيد  الــذي أسست  الفكر 
قطب (المــنــظــر الإخــوانــي المصري 
الراحل). ويضيف: «يتم الترويج 
لــلــقــصــة الــــتــــي تــتــبــعــهــا جــمــاعــة 
«الإخوان» منذ القدم، فيما يتعلق 
بــصــوت الــحــق، وصـــوت الــبــاطــل، 

وصوت الطاغوت... وهكذا».
ولا يفرق عموم الليبيين بين 
التنظيمات المتشددة... وتتساوى 
لـــــدى مــعــظــمــهــم أســــمــــاء جــمــاعــة 
«الإخوان» و«القاعدة» و«داعش» 
و«أنصار الشريعة» و«أبو سليم». 
المــســمــاري نفسه  واعــتــاد العميد 
جمع كــل هــؤلاء فــي سلة واحــدة، 
حين يتناول تحركات «المتطرفين» 
الـــــــذيـــــــن يــــســــتــــهــــدفــــون الـــجـــيـــش 
والـــــدولـــــة. وتـــبـــين فـــي تــحــقــيــقــات 
قــيــادات تنتمي لهذه  متفرقة مــع 

الجماعات وجود تنسيق بطريق 
مـــبـــاشـــر، أو غــيــر مـــبـــاشـــر، فيما 

بينها.
ويــعــتــقــد الـــشـــيـــخ أبـــــو صـــوة 
أن هــنــاك نــوعــا مــن الــتــواطــؤ بين 
«الإخوان» و«القاعدة» و«داعش»، 
فـــــي بــــعــــض المــــــــــدن، وفـــــــي بــعــض 
المــــــســــــارات، وفــــــي بـــعـــض الـــطـــرق 
أيــضــا. ويــقــول: «لا أشــك فــي مثل 
هذا التواطؤ أبدا. فالقاعدة العامة 
تقول عــدو عـــدوي، صديقي، فما 
بــــالــــك بـــــأن هــــنــــاك فــــكــــرا يــلــتــقــون 
حوله». ويشير إلى أن «الدواعش 
هم فصيل من جماعة «الإخوان»... 
حتى لو رأيت دواعش ينالون من 
شخصيات إخوانية بأنهم ميعوا 
القضية، فأنا أقول لك: لا... هم في 
النهاية يتفقون حول عدة نقاط».
ويخلص كثير مــن المحققين 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، إلــــــى أن الـــــفـــــرق بــين 
جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــــوان» وتـــنـــظـــيـــم 
داعـــش، هــو أن الإخــــوان يعملون 
بــبــطء، أمــا الــدواعــش فيتعجلون 
الأمور، ويريدون تنفيذ كل شيء 
بـــســـرعـــة. ويــــقــــول أبـــــو صـــــوة عــن 
هذا إنه «صحيح إلى حد كبير... 
الـــــدواعـــــش مــتــعــجــلــون أكـــثـــر مــن 
«الإخوان»، لكن الفكر واحد، وهو 
تكفير المجتمع، وتكفير الحاكم، 
والــــخــــروج عــلــيــه، والـــغـــايـــة تــبــرر 

الوسيلة، وما إلى ذلك».
ويـــتـــشـــكـــل المـــجـــتـــمـــع الــلــيــبــي 
فــــي أغـــلـــبـــه مــــن قـــبـــائـــل وعـــائـــلات 
كبيرة مــعــروفــة. وســبــق لمصر أن 
القبائل  استضافت مؤتمرا لهذه 
فــــي صـــيـــف ٢٠١٥.  الــــقــــاهــــرة  فــــي 
وأصــدر المؤتمر وقتها توصيات 
كـــــان مــــن بــيــنــهــا دعــــــوة أبــنــائــهــم 
لــلــخــروج مــن صــفــوف الجماعات 
المسلحة، أيا كان نوعها. وتعهدت 
بــــرفــــع الـــغـــطـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي عــن 
الأبناء الذين يصرون على العمل 
فـــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات. وأدت 
مــخــرجــات المــؤتــمــر إلــــى تقليص 
كـــبـــيـــر فــــي عــــــدد المـــنـــخـــرطـــين فــي 
صـــفـــوف المــســلــحــين فــــي المــنــطــقــة 

الشرقية ذات التماسك القبلي.
وحـــول مــا إذا كــان يعتقد أن 
القبلي والــعــائــلــي يمكن  الــجــانــب 
أن يتغاضى عــن بــعــض الشباب 
المتطرف، رغم كل شيء، يقول أبو 
صوة: هذا ممكن. حسب القبيلة. 
وحـــســـب الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــــراد 
الإبــــــلاغ عــنــهــا. هــــذا يــلــعــب دورا 
كبيرا في التغاضي عن المتطرفين 

من عدمه.
وتــــمــــكــــنــــت قـــــبـــــائـــــل كـــثـــيـــرة 
مــــــن «تــــنــــظــــيــــف» مـــنـــاطـــقـــهـــا مــن 
«المـــتـــطـــرفـــين»، بــمــن فــيــهــم أولــئــك 
الــــــذيــــــن يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى الـــقـــبـــيـــلـــة 
نــفــســهــا، ولــــم يــقــتــصــر هــــذا الأمـــر 
الليبي فــقــط، ولكنه  الــشــرق  على 
حـــدث فـــي بــعــض مــنــاطــق الــغــرب 
والـــــجـــــنـــــوب. واضــــــطــــــرت بــعــض 
إلــى «داعـــش»  المجاميع المنتمية 
أو «الــقــاعــدة» أو «الإخــــوان»، إلى 
النزوح بعيدا عن مواقع قبيلتها، 
وبعضها اجتاز الحدود إلى خارج 
البلاد مع القيادات الأجنبية التي 
تواليها. لكن الخطر يظل كامنا، 
فــــي أي وقـــت  يــظــهــر  ويـــمـــكـــن أن 
في المستقبل، مثلما حــدث العام 
المــاضــي مــن عملية اغــتــيــال لوفد 
المصالحة القبلية الذي كان قادما 
من مدينة «بني وليد» للم شمل 

قبيلتين في غرب طرابلس.
والأمـــر لا يقتصر على رغبة 
«المتطرفين» في استمرار الفوضى 
والانقسام في ليبيا، ولكن توجد 
أطــراف مختلفة - بعضها مدني، 
وبــعــضــهــا لـــيـــبـــرالـــي مــــدعــــوم مــن 
المجتمع الدولي - تمد يد المساعدة 
لــكــل مـــا مـــن شــأنــه أن يــطــيــل أمــد 
الأزمــــة، أو بـــالأحـــرى، لــكــل مــا من 
شـــأنـــه أن يـــعـــرقـــل جـــهـــود حــفــتــر 
والــجــيــش الــوطــنــي لــفــرض الأمــن 

والاستقرار في عموم البلاد.
ويــــقــــول أبـــــو صــــــوة، بـــعـــد أن 
تــمــكــن حــفــتــر مــــن بـــســـط مــظــاهــر 
الـــــدولـــــة فــــي شــــــرق لـــيـــبـــيـــا: الآن، 
وفـــي سبيل الإطــاحــة بحفتر، أو 
إضـــعـــافـــه، أو تــأخــيــر مــشــروعــه: 
«الإخــوان» يتعاطفون مع كل من 
يعمل ضد قائد الجيش. ويشير 
إلـــى أن الــهــجــوم الــــذي جـــرى قبل 
أيام على منطقة مصافي تصدير 
البترول في الهلال النفطي، التي 
يسيطر عليها الجيش في غربي 
بنغازي... «يبدو هجوما مدعوما 
من كل خصوم حفتر، سواء كانوا 

«متطرفين»، أو غير «متطرفين».

أحد مواطني درنة بعد تحرير اجزاء كبيرة في المنطقة من المتطرفين (رويترز)

أحد شوارع مدينة درنة ويبدو فارغا من السكان بعد سيطرة قوات حفتر على المنطقة (رويترز)

المشكلة التي تواجه عناصر الجيش هي الافتقار 
إلى أجهزة حديثة للكشف عن الأسلحة 

والمتفجرات... وتوفير عناصر تفتيش نسائية 
لأن التقاليد تمنع الرجال من كشف المنتقبات

 تتطوع عائلات بإعداد الطعام لنقطة أمنية 
مجاورة بدافع التخلص من المتطرفين فقد أدى 

انتشارهم إلى ابتعاد المواطنين عن الطرق السريعة 
حتى لا يقعوا في كمين يديره «الدواعش»

سلطة البرلمان التي يتبعها الجيش تشجع
 على التعاون الأمني والاستخباراتي بينه وبين دول 
أخرى عربية أو أوروبية لكن البرلمان لم يتمكن أبدا 

من إقناع المجتمع الدولي برفع حظر التسليح

يعمل معظم جنود الجيش في ظل ظروف صعبة 
ويضطر بعض الملتحقين بالخدمة لشراء الملابس 

العسكرية على نفقتهم الخاصة وفي كثير 
من الأحيان تتأخر الرواتب لشهور عدة

  تداعيات تحرير درنة 
الليبية (٢ من ٣)

غداً في الحلقة الثالثة 
والأخيرة: طريق حفتر 

إلى غرب ليبيا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

سيول تقترح على بيونغ يانغ
إبعاد مدفعيتها عن الحدود

سيول: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــرحـــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
الــشــمــالــيــة بنقل  كـــوريـــا  تـــقـــوم  أن 
مدفعيتها إلى مناطق تبعد لمسافة 
تتراوح بين ٣٠ و٤٠ كيلومتراً عن 
خــــط تــعــيــين الـــــحـــــدود الــعــســكــريــة 
الذي يفصل بين الكوريتين. الطلب 
الكوري الجنوبي جاء على خلفية 
المطالب المتبادلة لبناء الثقة بين 
الجهتين، التي تضمنت أيضاً إلغاء 
المــنــاورات العسكرية المشتركة بين 

واشنطن وسيول.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر حـــــكـــــومـــــي 
حــســب وكــالــة «يــونــهــاب» الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة: «يـــجـــب عــلــيــنــا اتــخــاذ 
إجـــــــــــــراءات لـــلـــحـــد مـــــن الــــتــــوتــــرات 
العسكرية بشكل كبير عــن طريق 
إزالة التهديدات العملية». ونقل عن 
مصدر حكومي، القول، إن «كوريا 
اقــتــرحــت نــقــل مدفعية  الــجــنــوبــيــة 
الشمال التي تهدد منطقة العاصمة 
سيول إلى المناطق الخلفية، وذلك 
من أجل تنفيذ إعــلان بانمونجوم 

بفاعلية».
واقـــتـــرحـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
تــقــوم كــوريــا الشمالية بسحب  أن 
مدفعيتها بعيدة المدى من الحدود 
للحد من التوتر. وذكرت «يونهاب» 
أن الاقــتــراح تــم طرحه فــي اجتماع 
ضــم مــســؤولــين عسكريين كوريين 
شماليين وجنوبيين يوم الخميس.

وتـــــــم الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى إعـــــلان 
بــانــمــونــجــوم بـــين الـــكـــوريـــتـــين في 
أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي بــعــد 
اجـــتـــمـــاع تـــاريـــخـــي بــــين الـــرئـــيـــس 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــون جـــاي إن، 
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 

أون.
ويــــــدعــــــو الإعــــــــــــلان إلــــــــى بــــذل 
جهود مشتركة للتخفيف من حدة 
الـــتـــوتـــرات الــعــســكــريــة و«لــلــقــضــاء 

عملياً على خطر الحرب».
الـــطـــلـــب الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
يـــقـــابـــل طـــلـــب الـــشـــمـــالـــيـــة بـــإيـــقـــاف 
المــنــاورات العسكرية المشتركة بين 
واشنطن وسيول، التي أعلن عنها 

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
بــعــد قــمــة جــمــعــتــه فـــي ســنــغــافــورة 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي مـــع الــزعــيــم كيم 
الــرئــيــس ترمب  جــونــغ أون. وكـــان 
قــد أعــلــن أنـــه ســيــوقــف الــتــدريــبــات 
الــعــســكــريــة «الاســــتــــفــــزازيــــة وغــيــر 
المـــنـــاســـبـــة والمـــكـــلـــفـــة لـــلـــغـــايـــة» مــع 
الــتــي تعتبرها  كــوريــا الــجــنــوبــيــة، 
كوريا الشمالية تحضيرات لغزو 

أراضيها.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي الــحــكــومــة 
الــكــوريــة الجنوبية أمــس (الأحـــد)، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه الــوكــالــة الألمــانــيــة، 
إنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن تــعــلــن ســيــول 
وواشـــــنـــــطـــــن هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع عــن 
قــــرار يــقــضــي بــتــعــلــيــق الــتــدريــبــات 
الـــذي لم  العسكرية. وقـــال المــصــدر 
تــكــشــف هــويــتــه الـــوكـــالـــة، إنــــه من 
المرجح أن تــدرج واشنطن وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي إعـــلانـــهـــمـــا فـــقـــرة 
«لــلــتــراجــع الـــســـريـــع»، مــشــيــراً إلــى 
اســتــئــنــاف الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة 
الــشــمــالــيــة  كــــوريــــا  تـــلـــتـــزم  لــــم  إذا 
بتعهداتها المتعلقة بنزع السلاح 
الـــــــنـــــــووي.  وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر أن 
«وزارتي الدفاع الكورية الجنوبية 
والأميركية بصدد الإعـــلان بشكل 
مــشــتــرك هـــذا الأســـبـــوع عــن نتائج 
مــبــاحــثــاتــهــمــا فــــي هـــــذا الــــشــــأن». 
وأشــــــار إلــــى أن الإلـــغـــاء قـــد يــطــول 
أيــضــاً مـــنـــاورات ســنــويــة مشتركة 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق مـــثـــل تـــدريـــبـــات 
«الــحــل الأســاســي» و«فـــرخ النسر» 
الربيعية، وتدريبات «أولجي حماة 

الحرية».
تـــكـــن  لــــــــم  الـــــــصـــــــين  ومــــــــــع أن 
حــاضــرة فــي قمة ســنــغــافــورة، لكن 
لــم يمنعها مــن تحقيق نصر  ذلــك 
استراتيجي والتأكيد بوضوح أن 
لا أحــد ولا شــيء يمكن أن يهمش 

دورها، بحسب محللين.
ويــقــول الخبير فــي العلاقات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة فـــــــي جـــــامـــــعـــــة فــــــــــودان 
بشنغهاي، وو شينبو، إن «نتائج 
قـــمـــة ســـنـــغـــافـــورة جـــــــاءت عــمــومــاً 
مــتــطــابــقــة مــــع مــــا كـــانـــت تــنــتــظــره 

الصين».

المستشارة الألمانية تخطط لعقد اجتماع استثنائي حول الهجرة قبل قمة بروكسل

فرحة وصول ٦٣٠ مهاجراً إلى إسبانيا لا تحسم النقاش في أوروبا
بلنسية (إسبانيا) - برلين: «الشرق الأوسط»

وأخـــــــيـــــــرا وبـــــعـــــد رحـــــلـــــة شـــــاقـــــة لمـــئـــات 
المهاجرين الذين انتشلتهم سفينة إنقاذ من 
عرض البحر المتوسط حطت «أكواريوس» في 
ميناء بلنسية الإسباني أمــس الأحــد، الأمر 
الـــذي يضع نهاية لمحنة إنسانية استمرت 
أيــام، لكنه لا يحسم النقاش المحتدم  تسعة 
في أوروبا بشأن التعامل مع قضية الهجرة.

وصلت المجموعة الأولى من المهاجرين 
عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة تـــابـــعـــة لــخــفــر الـــســـواحـــل 
ــقــل إليها ٢٧٤ مــن مجموع ٦٣٠ 

ُ
ن الإيــطــالــي، 

راكـــبـــا كـــانـــوا عــلــى مـــتن أكــــواريــــوس لضمان 
سلامة الرحلة. ووصلوا بعد الفجر مباشرة 
إلــى المــيــنــاء الــواقــع فــي شــرق إسبانيا حيث 
كان فريق من ٢٣٢٠ شخصا يضم متطوعين 
ومــتــرجــمــين ورجــــال شــرطــة ومــســؤولــين في 
قطاع الصحة في الانتظار. ونشرت منظمة 
أطــبــاء بــلا حـــدود الــتــي تــديــر أكــواريــوس مع 
مــنــظــمــة (إس أو إس مــيــديــتــيــران) الألمــانــيــة 
الــفــرنــســيــة الــخــيــريــة صـــــورة عــلــى «تــويــتــر» 
لأعــــضــــاء فــريــقــهــا وهـــــم يـــشـــرحـــون لــلــركــاب 
الــخــطــوات المقبلة. وذكـــرت المنظمة «الــنــاس 
يــشــعــرون بالسكينة والــســعــادة لوصولهم 

إلى إسبانيا».
ورحـــــــب مــــســــؤولــــون يـــــرتـــــدون مــلابــس 
وأقــنــعــة واقـــيـــة بــالمــهــاجــريــن واصــطــحــبــوهــم 
بـــدأت الشرطة فــي التعرف  إلــى خيمة حيث 
على هوياتهم وتسجيل بياناتهم. وانبعثت 
الــصــيــحــات وأصــــــوات الــغــنــاء مـــن الــســفــيــنــة 
حينما رأي ١٠٦ مهاجرين على م تنها بلنسية 
تلوح في الأفق. وبعد أن منحت أزمة السفينة 
الحكومة الإيطالية الجديدة الفرصة لتأكيد 
سياستها المناهضة للهجرة، استغل رئيس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي تولى 
منصبه قبل أكثر من أسبوع، الأزمة للتأكيد 

على موقف أكثر إنسانية.
ووافــــقــــت بـــاريـــس عــلــى اســتــقــبــال جــزء 
مـــن المــهــاجــريــن. وأوضـــــح المــكــتــب الــفــرنــســي 
لحماية اللاجئين لوكالة الصحافة الفرنسية 
أنــه مستعدّ «لأن يــرســل فــي بــدايــة الأســبــوع 
(إلى فالنسيا) فرقا يمكنها أن تتأكد من أن 
الأشخاص يستحقون (الحصول على) حق 

اللجوء».
ورحّــــــــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة 
بعرض باريس استقبال جزء من المهاجرين 
على مــتن «أكـــواريـــوس» واعتبر أنها خطوة 
«تظهر إطار التنسيق الذي يجب أن تتجاوب 

أوروبا عبره، في روح تضامن أوروبي فعلي».
محنة السفينة أكواريوس سلطت الضوء 
على فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على 
كيفية التعامل مع أعداد هائلة من الأشخاص 
الــفــاريــن مــن شظف العيش والــصــراع. وقــال 
الحاج آمادو سي (آس) الأمين العام للصليب 
الأحمر في مؤتمر صحافي في بلنسية أمس 
الــســبــت، كما نقلت عنه «رويـــتـــرز»: «الــنــاس 
تأتي إلــى أوروبـــا بحثا عن القيم الأوروبــيــة 
والــتــضــامــن والــــدعــــم». وأضــــــاف: «أي شــيء 
أقـــل مـــن ذلـــك هـــو خــيــانــة لأوروبــــــا نــفــســهــا». 

وأغــــــــرق رفـــــض إيـــطـــالـــيـــا ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
ماتيو سالفيني (زعيم حزب رابطة الشمال 
اليميني) استقبال السفينة، أوروبا في أزمة 
جـــديـــدة حـــول مــســألــة الــهــجــرة وأثـــــار تــوتــرا 
دبلوماسيا بين باريس وروما. وندد الرئيس 
«الموقف المعيب  الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ
وغير المسؤول للحكومة الإيطالية» التي ردّت 
بالقول إنها ترفض «تلقي دروس منافقة من 

بلد فضل غض النظر عن مشكلة الهجرة».
فور وصولها إلى الحكم، عرضت حكومة 
بيدرو سانشيز الاشتراكية الاثنين استقبال 

المهاجرين الذين أنقذتهم «أكــواريــوس» ليل 
التاسع إلى العاشر من يونيو (حزيران) قبالة 
الليبية، بعد أن رفــضــت إيطاليا  الــســواحــل 
ومــالــطــا استقبالهم. ويشكل مــوقــف مدريد 
مبادرة «إنسانية» لكنها أيضا «سياسية» 
هـــدفـــهـــا الــــدفــــع مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــلّ 

أوروبي مشترك تجاه أزمة الهجرة.
وتـــشـــيـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي إلـــــى أن 
مــعــظــم الإســــبــــان يــــؤيــــدون فـــكـــرة اســتــقــبــال 
المـــهـــاجـــريـــن ودمـــجـــهـــم فــــي المـــجـــتـــمـــع مــمــا 
يسمح لسانشيز، بطرح سياسات ترحب 

الــذيــن يــشــعــرون أن  بالمهاجرين للناخبين 
الحكومات السابقة لم تفعل ما يكفي. وفي 
الوقت الذي يصل فيه مهاجرو «أكواريوس» 
إلـــى إســبــانــيــا، بــوابــة الــدخــول الــثــالــثــة إلــى 
الاتحاد الأوروبــي عبر البحر، وصل قرابة 
الألـــف مهاجر آخــر إلــى جــنــوب الــبــلاد على 
متن قوارب تهريب الجمعة والسبت بينهم 

أربعة قتلى.
تــخــطــط المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل لعقد اجتماع استثنائي عاجل مع 
الكثير مــن دول الاتــحــاد الأوروبــــي الأخــرى 
التي تأثرت بشكل مماثل من أزمــة الهجرة 
الإقليمية، وفقا لتقرير صدر في عدد أمس 
الأحــد من صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة 
الانتشار. وتأتي هذه الخطوة وسط خلاف 
بين ميركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر 
حــول خططه لتشديد مــوقــف ألمانيا بشأن 
الهجرة وتشديد الرقابة على الحدود. وذكرت 
الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية من عدة 
دول في الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع يمكن 
أن يتم قبل قمة الاتــحــاد الأوروبـــي العادية 
المقررة في ٢٨ و٢٩ يونيو الجاري. وتعتزم 
ميركل مناقشة حلول للأزمة مع دول تشمل 
الــيــونــان وإيــطــالــيــا والــنــمــســا. وقـــال مصدر 
حكومي إيطالي للصحيفة: «حتى الآن لم 
يتقرر شـــيء... نحن في مرحلة التخطيط. 
ومن غير الواضح أيضا متى يمكن أن تعقد 

القمة الاستثنائية».
ويــتــمــثــل مـــوقـــف مـــيـــركـــل الـــحـــالـــي فــي 
الـــبـــحـــث عــــن حــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي لــلــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة فــي قمة 
بروكسل نهاية الشهر الجاري، وكانت قد 
طالبت بالتحلي بالصبر. وكــان زيهوفر، 
الــحــزب المسيحي الاجتماعي  الــقــيــادي فــي 
البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي 
الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، قد هدد 
بـــتـــجـــاوز المـــســـتـــشـــارة مــــن أجـــــل الــتــعــجــيــل 
بتنفيذ خططه المتعلقة بترحيل المهاجرين 
الــحــدود الألمــانــيــة. في  غير الشرعيين على 
تــقــريــر منفصل مــن صحيفة «بــيــلــد»، نفى 
زيـــهـــوفـــر أنــــه كــــان يـــحـــاول تــقــســيــم الــتــكــتــل 
المحافظ. وقال: «لا أحد في الحزب المسيحي 
الاجـــتـــمـــاعـــي يــهــتــم بـــإســـقـــاط المـــســـتـــشـــارة 
أو حـــل الـــشـــراكـــة أو نــســف الــتــحــالــف (بــين 
الـــحـــزب المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــحـــزب 
المسيحي الاجتماعي والــحــزب الاشتراكي 
الديمقراطي)». وأضاف: «نريد أن نجد حلاً 

مستداماً لرفض المهاجرين من حدودنا».

انبعثت الصيحات وأصوات الغناء من السفينة لدى وصولها إلى ميناء بلنسية (إ.ب.أ)

ميركل وماي ملاحقتان بأخطاء الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

قارنت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية الأسبوعية في 
عددها الصادر أمس الأحد بين المشكلات السياسية التي تواجهها 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمشكلات التي تواجهها رئيسة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا مــاي. وجــاء في الصحيفة: «كلتاهما 
تــكــافــح لأجـــل بقائهما وإنـــفـــاذ قــيــادتــيــهــمــا. فــائــتــلاف المــســتــشــارة 
الاتــحــاديــة المتطاحن يتعرض للتهديد حاليا مــن جانب شريكه 
المستمر معه منذ فترة طويلة، وهو الحزب المسيحي الاجتماعي 

بولاية بافاريا.
 كما يتم النظر إلى تيريزا ماي من جانب كثيرين في حزبها 

على أنها عبء بعد المقامرة الخاسرة فيما يتعلق بالانتخابات العام 
الماضي». وأضافت الصحيفة: «كلتاهما ملاحق بأخطاء الماضي. 
ميركل كان لديها تأثير كبير على قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد 
الأوروبـــي أكثر من أي طــرف آخــر. فسياسة الأبـــواب المفتوحة في 
مجال الهجرة (التي اتبعتها ميركل) في الفترة التي سبقت إجراء 
الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (استقبلت 
ألمانيا في عامي ٢٠١٦-٢٠١٥ أكثر من مليون لاجئ) هي التي أثارت 
ا يوما بعد يوم،  ردود الفعل المضادة في أوروبا التي ازدادت سوء
وفي الوقت ذاته وفرت خلفية لقرار بريطانيا بشأن علاقتها مع 
قارة تم اجتياحها من جانب مهاجرين لدوافع اقتصادية وكذلك 

لاجئين حقيقيين بشكل لا يتم السيطرة عليه».
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بعد التضييقات الإعلامية... المعارضة التركية تجد خلاصاً في وسائل التواصل الاجتماعي لحملاتها الانتخابية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

منذ الإعـــلان عــن الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي 
تجرى بعد أسبوع بالتحديد في 
تــركــيــا، واكــبــت وســائــل الــتــواصــل 
الانتخابية  الحملات  الاجتماعي 
لــــلأحــــزاب ومـــرشـــحـــي الــرئــاســيــة، 
بـــل وتــحــولــت إلـــى أكــثــر الــوســائــل 
قـــوة وتــأثــيــرا. الــســبــب يــعــود على 
انتشارها السريع. وقدمت خدمة 
الــتــي لا تتمتع  لــلــمــعــارضــة  قــويــة 
بفرصة كبيرة للنفاذ إلى الناخبين 
عبر وسائل الإعلام التقليدية التي 
بـــات أكــثــر مــن ٩٢ فــي المــائــة منها 
يــخــضــع بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أو غــيــر 
مـــبـــاشـــر لــســيــطــرة حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم، بحسب ما تظهر 

إحصائيات المجلس الأوروبي.
لــيــس غــريــبــا أن يــصــطــدم كل 
من يتصفح «غــوغــل» أو غيره من 
المواقع من أنحاء العالم بإعلانات 
الــســيــاســيــة، ولا سيما  الأحـــــــزاب 
المــعــارضــة، الــتــي وجـــدت ضالتها 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
الأوســـــع تــأثــيــرا وانـــتـــشـــارا، حيث 
اســـتـــطـــاع حـــــزب «الـــجـــيـــد» أحــــدث 

الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تــركــيــا 
والـــذي تتزعمه مرشحة الرئاسة 
المـــنـــافـــســـة لـــلـــرئـــيـــس رجــــــب طــيــب 
إردوغان أن يوظف ببراعة وسائل 

التواصل في الدعاية لنفسه.
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال وضـــع 
الـــحـــزب إعـــلانـــا لــلــســائــحــين الــذيــن 
يبحثون عــن حــجــوزات بالفنادق 
لقضاء العطلات في تركيا يبشرهم 
بأنهم سيجدون الكثير من الغرف 
لــم يتمكن إردوغــــان  الــشــاغــرة إذا 
من الفوز بالرئاسة حيث سيترك 
الــقــصــر الــضــخــم المــكــون مــن ١١٠٠ 
غــرفــة الـــذي بــنــاه إردوغــــان لنفسه 
ليقيم فيه بعد انتخابه رئيسا في 
عام ٢٠١٤ بتكلفة ٦٥٠ مليون دولار.

وأبــــدى الــحــزب إبـــداعـــا كبيرا 
فـــــي تــــوظــــيــــف مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي بــلــد تــحــظــر فيه 
الــســلــطــات نــحــو ١٧٥ ألــــف مــوقــع 
إلــكــتــرونــي مــن «ويــكــيــبــيــديــا» إلــى 
مواقع صحف معارضة وغيرها، 
مــمــا دفــــع المـــواطـــنـــين إلــــى الــلــجــوء 
إلــى تطبيق «فــي بــي إن» مــن أجل 
الــــدخــــول إلــــى المــــواقــــع المـــحـــظـــورة، 
ووجه الحزب رسالة إلى المواطنين 
تــقــول: «لا داعـــي لإهــــدار أمــوالــكــم، 

فبعد رحــيــل إردوغـــــان عــن الحكم 
ســتــتــاح لــكــم جــمــيــع المــــواقــــع على 

الإنترنت دون حظر».
المـــؤشـــرات الكاشفة  أكــبــر  أمـــا 
عن قوة الإعــلام الجديد وتوظيفه 
في الحملات الضخمة، فكان تريند 
«تمام» الذي اجتاح «تويتر» بعد 
أن قـــال الــرئــيــس الــتــركــي فـــي أحــد 
اتــه إنـــه عــلــى اســتــعــداد لــتــرك  لــقــاء
منصبه إذا قال له الشعب «تمام» 
بمعنى «كفى»، إذ سارع معارضوه 
إلى التغريد بكثافة بلغت أكثر من 
مليون تغريدة فــي خــلال ساعات 
قليلة بالوسم (#تمام)، الذي تحول 
إلــــى شـــعـــار لــحــمــلــة حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 

الانتخابية.
وفـــــي المـــقـــابـــل أطــــلــــق مـــؤيـــدو 
لــتــأكــيــد  إردوغــــــــان وســــم (#دوام) 
رغبتهم في استمراره لكن الوسم 
لم يجذب إلا سوى نحو ٢٠٠ ألف 

تغريدة فقط.
وعلى الرغم من وجوده داخل 
السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، 
استطاع المرشح الرئاسي عن حزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي (المــــؤيــــد 
لــلأكــراد) صــلاح الــديــن دميرتاش 

أن ينفذ إلى ناخبيه عبر تغريدات 
الــذي  على «تــويــتــر» عبر محاميه 

ينقل رسائله إلى مؤيديه.
وكـــــــان دمــــيــــرتــــاش، المـــحـــامـــي 
المــدافــع عــن حقوق الإنــســان البالغ 
مـــن الــعــمــر ٤٥ عــامــا والـــــذي ينفي 
جــمــيــع الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه الـــذي 
تــصــل عــقــوبــاتــهــا إلـــى ١٤٢ عــامــا، 
هــــو الأمــــــل الـــرئـــيـــســـي لــلــتــقــدمــيــين 
المعارضين لإردوغان في السنوات 
القليلة الماضية حيث كان منافسا 
له في انتخابات الرئاسة في ٢٠١٤ 
وقـــاد حــزبــه مــرتــين فــي عـــام ٢٠١٥ 
لـــدخـــول الـــبـــرلمـــان بـــعـــدد كــبــيــر من 
المقاعد. وتم سجنه إلى جانب ١٢ 
نائباً برلمانياً من حزبه في ٢٠١٦ 
وسط حملة موسعة بعد محاولة 
الانــقــلاب الفاشلة التي وقعت في 
١٥ يوليو (تموز) من العام نفسه.

كــــمــــا عــــقــــد دمــــــيــــــرتــــــاش أول 
مؤتمر جماهيري منذ أسبوعين 
عـــــبـــــر «تــــــويــــــتــــــر» و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
و«إنــســتــغــرام» نظمه محاموه من 
خــــلال وســــم (#اســـــــأل دمـــيـــرتـــاش) 
لــلــمــرة الأولــــــى الـــتـــي تــشــهــد فيها 
الانتخابات التركية هذا الأسلوب 

أتراك يتابعون أول مؤتمر جماهيري لصلاح الدين دميرتاش عبر «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام» (رويترز)في الدعاية.

منافسة غير مسبوقة بين اليمين واليسار في انتخابات كولومبيا
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

يــــعــــد الــــيــــمــــيــــنــــي المــــتــــشــــدد 
المرشح الرئاسي في انتخابات 
فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا، إيــــفــــان دوكـــــي، 
بتعديل، في حالة فوزه، اتفاقية 
السلام الموقعة في نهاية ٢٠١٦ 
بــــين حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
المنتهية ولايــتــه خـــوان مانويل 
سانتوس وحركة القوات الثورية 
المــســلــحــة الــكــولــومــبــيــة (فـــــارك). 
المـــنـــافـــســـة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة بــين 
اليمين واليسار ستحدد الرئيس 
الـــــــــــذي ســــيــــخــــلــــف ســـــانـــــتـــــوس، 
مهندس الاتــفــاق التاريخي مع 
أقـــــــدم حــــركــــة تــــمــــرد مـــســـلـــح فــي 
أميركا اللاتينية، وهــو الاتفاق 
الذي حقق السلام بعد نحو ٥٢ 
عاماً من الصراع المسلح في هذا 

البلد الأميركي الجنوبي.
الــرئــيــس ســانــتــوس،  إلا أن 
يعتقد، كما قــال لوكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة قـــبـــل الـــجـــولـــة الأولـــــى 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات، إن «الــرئــيــس 
المقبل سيجد صعوبة بالغة في 

التراجع عن اتفاق السلام».
ويــــــتــــــنــــــافــــــس دوكـــــــــــــي (٤١ 
عـــامـــاً) الـــــذي قـــد يــصــبــح أصــغــر 
رئيس كولومبي منذ ١٨٧٢، مع 
غوستافو بترو (٥٨ عــامــاً) أول 
مرشح يساري يحقق تقدماً بهذا 

الحجم في انتخابات رئاسية.
الــرأي  وتــرجــح استطلاعات 
فـــــوز دوكــــــي بـــأكـــثـــر مــــن ٥٠ فــي 

المــــائــــة مــــن الأصـــــــــوات، وتــقــدمــه 
بــين ســت نــقــاط و١٥ نقطة على 
إلـــى حركة  الــــذي ينتمي  بــتــرو، 
«كولومبيا الإنسانية»، والــذي 
تقدم إلى الدورة الثانية بعد أداء 
جيد في دورة أولى أخرجت عدداً 
مـــن المـــرشـــحـــين الـــذيـــن يــنــتــمــون 
إلــــــى الـــــتـــــيـــــارات الـــوســـطـــيـــة فــي 

كولومبيا.
وقـــــــــــد خـــــــــــرج المــــــرشــــــحــــــون 
المــعــتــدلــون ســيــرجــيــو فــاخــاردو 
وهومبرتو دي لا كالي وجيرمان 
فــــارجــــاس لــــيــــرأس مــــن الــجــولــة 
الأولى في انتخابات التي أجريت 
يـــــوم ٢٧ مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
ليلتقي في السباق الرئاسي كل 
من دوكي وبترو في جولة إعادة 
صعبة تعكس حالة الاستقطاب 

السياسي في البلاد.
ويحكم اليمين كولومبيا بلا 
انقطاع. وقد نال مرشحه دوكي 
الجديد في عالم السياسة، ٣٩٫١٤ 
في المائة من الأصوات في الدورة 
الأولـــى، مقابل ٢٥٫٠٨ فــي المائة 
من الأصـــوات لغوستافو بترو، 
رئـــيـــس بــلــديــة بـــوغـــوتـــا ســابــقــاً 
والمــتــمــرد الــســابــق فــي حــركــة ١٩ 
أبــريــل (نــيــســان) (إم - ١٩) التي 
تم حلها. وسجلت مشاركة غير 
مسبوقة في الاقتراع بلغت ٣٥٫٩ 
فــي المــائــة، بينما يــصــوت عــادة 
البالغ  أقــل مــن نصف الناخبين 

عددهم ٣٦ مليوناً.
ويــعــتــبــر دوكــــي أن الاتــفــاق 

تــســاهــل جــــداً مـــع قـــــادة الــتــمــرد 
الـــســـابـــقـــين؛ ولــــهــــذا فـــإنـــه يــريــد 
تقديمهم للعدالة على جرائمهم؛ 
الأمـــــر الـــــذي قـــد يــجــبــر آلافـــــاً من 
مــقــاتــلــين «فــــــــارك» الــتــخــلــي عــن 
المـــســـار الــســيــاســي والانـــضـــمـــام 
إلى مجموعات مسلحة ما زالت 
تــنــشــط فـــي أعـــمـــال الــعــنــف. كما 
أن كــولــومــبــيــا تـــواجـــه صــعــوبــة 
في الــخــروج من الــنــزاع؛ إذ إنها 
مـــــا زالــــــــت تـــعـــانـــي مـــــن الـــفـــســـاد 
والتفاوت الاجتماعي الواضح، 
فــي مــجــالــي التعليم  خــصــوصــاً 
والـــــصـــــحـــــة، إلـــــــى جــــانــــب عــنــف 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة تــعــمــل في 
تــــهــــريــــب المــــــــخــــــــدرات، لـــتـــمـــويـــل 
نــشــاطــاتــهــا المــســلــحــة، فـــي أكــبــر 
بلد منتج للكوكايين في العالم.

وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـي 
فــي جــامــعــة خــافــيــريــانــا فابيان 
أكـــــونـــــيـــــا، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، إن «خــطــاب الحملة 
لــلــفــوز شـــيء، ومــمــارســة الحكم 
شــيء آخـــر»، مــؤكــداً أن «الــعــودة 
إلى الوراء ستكون مكلفة جداً».

بـــــــــتـــــــــرو يــــــعــــــتــــــبــــــر إحـــــــــــدى 
شــخــصــيــات الـــيـــســـار المـــعـــارض 
لـــلـــمـــؤســـســـات، فــيــعــد بــتــطــبــيــق 
مـــبـــادئـــه وبـــــإطـــــلاق إصــــلاحــــات 
تـــخـــدم مـــصـــالـــح الــــفــــقــــراء. لــكــنــه 
يـــدفـــع ثـــمـــن قـــربـــه مــــن الــرئــيــس 
الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز 
أنــه لا يثير إعجاب الرئيس  مع 
الحالي نيكولاس مادورو، الذي 

دعا خليفة الرئيس الكولومبي 
الحالي إلى «تصحيح الأخطاء 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا خــــوان 
مانويل سانتوس» التي أسفرت، 
بحسب قوله، عن أسوأ العلاقات 
البلدين  «مــنــذ مائتي عـــام» بــين 

الجارين.
وأصــــدر مــــادورو تعليماته 
لقائد العمليات الاستراتيجية 
الجنرال ريميخيو سيبالوس من 
أجــل اتخاذ «الإجــــراءات اللازمة 
للقضاء على أي اســتــفــزازات أو 

حـــوادث قــد تــقــوم بها الحكومة 
الــكــولــومــبــيــة المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا 
لــــــتــــــقــــــويــــــض الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــين 

كولومبيا وفنزويلا».
وكتب سانتوس (٦٦ عاماً) 
الـــذي حــصــل عــلــى جــائــزة نوبل 
لــه على جهوده  تــقــديــراً  للسلام 
في تحقيق السلام، في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» الــجــمــعــة «علينا 
المـــضـــي قـــدمـــاً لمـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
السلام الذي أقوم ببنائه حالياً». 
لكن سانتوس يعاني أيضاً من 

تراجع شعبيته في البلاد، حيث 
البالغ  ٨٠ في المائة من السكان 
عــــددهــــم ٤٩ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، لا 

يؤيدونه، وهي نسبة قياسية.
يـــنـــفـــي المـــحـــامـــي والــخــبــيــر 
الاقتصادي إيفان دوكي، مساعد 
الرئيس السابق الفارو اوريبي 
(٢٠٠٢ - ٢٠١٠) المعارض الشرس 
لاتفاق السلام، أن يكون «دمية» 

يحركها الرئيس السابق.
ويــدافــع دوكــــي، الـــذي يلقى 
دعـــــــــم المـــــحـــــافـــــظـــــين والأحـــــــــــــزاب 

المسيحية والإنجيليين واليمين 
الـــقـــومـــي، عــــن حـــريـــة الـــشـــركـــات 
والــــقــــيــــم الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــلــعــائــلــة، 
إلــى فنزويلا  ويشير باستمرار 

المجاورة المفلسة.
وتــــركــــز حــمــلــتــه الـــدعـــائـــيـــة 
فـــــوز  مـــــــن أن  الـــــتـــــحـــــذيـــــر  عـــــلـــــى 
مــرشــح يــســاري بــرئــاســة الــبــلاد 
سيحوّل كولومبيا إلى فنزويلا 
أخــرى، في إشــارة إلى المشكلات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة التي 
الــجــارة الأميركية  تعاني منها 
الــلاتــيــنــيــة حــالــيــاً، تــحــت قــيــادة 
الـــرئـــيـــس الــــيــــســــاري نــيــكــولاس 

مادورو.
أنــه يريد مراجعة اتفاق  إلا 
الــــســــلام لـــيـــرســـل قــــــادة «فــــــارك» 
السابقين الذين ارتكبوا جرائم 
خـــطـــيـــرة إلـــــى الـــســـجـــن، ويــقــطــع 
الطرق أمام دخولهم إلى البرلمان. 
كــــمــــا يــــأمــــل فـــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 
«سرطان الفساد» وإنعاش رابع 
أمــيــركــا اللاتينية  فـــي  اقــتــصــاد 
الذي يعاني من انكماش وسجل 

نمواً نسبته ١٫٤ في المائة.
الخلاف الآخر بين المرشحين 
يتعلق أيضاً بالحوار مع جيش 
التحرير الوطني آخر حركة تمرد 
الــبــلاد. يريد بترو مواصلة  فــي 
هــذا الحوار بينما ينوي دوكي 

تشديد موقف الحكومة.
وقـــال بابلو بيلتران، كبير 
المــفــوضــين بــاســم حــركــة الــتــمــرد 
الــتــي أعلنت وقــفــاً لإطـــلاق النار 

بــمــنــاســبــة الانــتــخــابــات، «نــأمــل 
أن تــســتــمــر الـــجـــهـــود (الــــســــلام) 
الفائز، وأن يتم احترام  أيــاً كــان 

الاتفاقيات المبرمة».
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات، أوقـــــف 
المـــرشـــحـــان المــتــنــافــســان إطـــلاق 
التصريحات فــي محاولة لعقد 
يـــكـــون  تــــحــــالــــفــــات. ويـــمـــكـــن أن 
لأصـــوات ناخبي الــوســط، الــذي 
حصل أحــد مرشحيه سيرجيو 
فاخاردو على ٢٣٫٧ في المائة في 
الــدورة الأولــى، تأثير كبير على 

النتيجة.
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـي 
نــيــكــولاس لــيــيــنــدو، مــن جامعة 
ـــــيـــــدا لـــوكـــالـــة  ســـيـــرجـــيـــو اربـــــول
الــفــرنــســيــة «إذا فــاز  الــصــحــافــة 
إيــــفــــان دوكـــــــي، فــســتــكــون لــديــه 
غــالــبــيــة مــهــمــة لــلــمــوافــقــة عــلــى 
مـــبـــادراتـــه» فـــي الـــبـــرلمـــان، حيث 
فـــــــــــرض الــــــيــــــمــــــين نـــــفـــــســـــه مـــنـــذ 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
جرت في مــارس (آذار) الماضي. 
أما حركة التمرد السابقة «فارك» 
فقد مُنيت بهزيمة ساحقة في 
الانــتــخــابــات إذ أنــهــا لــم تحصل 
على ٠٫٥ في المائة من الأصوات 
اللازمة لتتمكن من شغل المقاعد 
الــــتــــي خـــصـــصـــت لـــهـــا بــمــوجــب 
الاتـــفـــاق. وســيــكــون طــي صفحة 
الحرب الأهلية المهمة الرئيسية 
لــلــرئــيــس المــقــبــل الـــذي سيتولى 
مهامه يوم عيد الاستقلال في ٧ 

أغسطس (آب) المقبل.

القائد السابق لقوات حركة «فارك» الثورية رودريغو لوندونو الذي تحوّل إلى ممارسة الديمقراطية البرلمانية 
بعد اتفاق السلام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس (رويترز)

بعدما أوقفتها خلال شهر رمضان

الهند تستأنف عملياتها العسكرية في كشمير
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهند أمس استئناف عملياتها العسكرية 
في كشمير بعدما أوقفتها مع حلول شهر رمضان في 

١٦ مايو (أيار) الماضي.
وقـــالـــت حــكــومــة نــيــهــودلــهــي، الأحــــــد، إنـــهـــا قـــررت 
استئناف عملياتها العسكرية ضد المتمردين في منطقة 
كشمير المتنازع عليها، في قــرار أرجعه وزيــر الداخلية 
إلــى الهجمات التي يشنها المسلحون.  راجــنــات سينغ 
وخلال شهر رمضان توقف الجنود عن ملاحقة المقاتلين 
والقيام بعمليات تفتيش للمنازل في المنطقة التي يشكل 

المسلمون غالبية سكانها.
وعـــقـــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
اجــتــمــاعــاً حــكــومــيــاً الــخــمــيــس، لمــنــاقــشــة تــمــديــد مــبــادرة 
تعليق العمليات العسكرية. وكانت تلك المرة الأولى منذ 
نحو عقدين التي تعلق فيها السلطات الهندية العمليات 

العسكرية ضد المتمردين.
وقـــال الــوزيــر سينغ عــبــر «تــويــتــر»، إنـــه «فـــي حين 
أظــهــرت قـــوات الأمـــن ضــبــط نــفــس نــمــوذجــيــاً خـــلال هــذه 
الفترة، واصل الإرهابيون هجماتهم على المدنيين وقوات 
الأمن، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى». وأضاف أنه «تم 
إصدار توجيهات لقوات الأمن باتخاذ جميع التحركات 
الضرورية، كما هي الحال في السابق لمنع الإرهابيين 

من شن هجمات».
وأفــاد بيان منفصل صــادر عن مكتب سينغ، كما 
اقتبست منه وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الحكومة 
الهندية قررت عدم تمديد تعليق العمليات» في ولايتي 
جــامــو وكــشــمــيــر. وأكـــد أن «الــعــمــلــيــات ضــد الإرهــابــيــين 

ستُستأنف».
ولــم ينجح تعليق الحكومة لعملياتها فــي وقف 
ارتـــفـــاع حصيلة الــقــتــلــى فــي الــقــســم الــخــاضــع لسيطرة 
الهند من كشمير الذي تطالب به باكستان. ولقي شاب 
حتفه بعدما صدمته مركبة شبه عسكرية خلال مظاهرة 
فــي حــين قتل عــدد مــن المسلحين و٥ عناصر على الأقــل 
من الجيش والشرطة في مواجهات شهدتها المنطقة. 
أنــهــا تنتمي للمسلحين في  وقــتــلــت مــجــمــوعــة يشتبه 
المنطقة جندياً هندياً كان يقضي عطلة نهاية رمضان 

بعدما خطفته.
وكان قد دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي في 
الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في كشمير، حيث 
أصــدر مكتبه أول تقرير له عن المنطقة المتنازع عليها 

بين الهند وباكستان. وسلط التقرير، الذي أورد بشكل 
مفصل انتهاكات واسعة النطاق في كل من المناطق التي 
تسيطر عليها الهند وباكستان في منطقة الهيمالايا، 
الضوء على «الإفلات المزمن من العقاب على الانتهاكات 

التي ترتكبها قوات الأمن».
لكن خطف الجندي وقتله ومقتل محرر صحافي 
بارز في كشمير يدعى شجاعات بخاري الأسبوع الماضي 
كــثــف الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة لاســتــئــنــاف عملياتها. 
وقال وزير الداخلية إن أمر تعليق العمليات صدر «بما 
يصب في صالح سكان كشمير لضمان أجواء هادئة في 
رمضان». وتصاعد العنف في كشمير منذ قتلت قوات 
هندية قيادياً بارزاً للمسلحين في ٢٠١٦. واعتبر العام 

الماضي الأكثر دموية في المنطقة خلال العقد الماضي.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي عـــام ١٩٤٧. ويــطــالــب الــطــرفــان 
بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق. وتتهم 
الــذي أسفر عن  آبـــاد، بتغذية التمرد  نيودلهي، إســلام 
مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه إسلام آباد، 
مــؤكــدة أن كــل مــا تــقــدمــه هــو الــدعــم الــدبــلــومــاســي لحق 

الكشميريين في تقرير المصير.
وقـــــال المـــفـــوض الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان بــالأمــم 
المــتــحــدة زيــــد رعــــد الــحــســين: «ســـأحـــث مــجــلــس حــقــوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة على النظر في تشكيل لجنة 
تحقيق لإجــراء تحقيق دولــي مستقل شامل في مزاعم 
انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير». وقال إنه «صراع 
سلب حقوقاً إنسانية أساسية من الملايين، ويستمر حتى 

يومنا هذا في التسبب في معاناة لا توصف».
وتــقــول دلهي إن المقاتلين يتم تزويدهم بالسلاح 
من قبل باكستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد، وتصفهم 
بأنهم مقاتلون من أجل الحرية ويسعون إلى إقامة حكم 
ذاتــي. وقــد تم إعــداد التقرير دون زيــارة المنطقة، حيث 
رفضت كل من الهند وباكستان منح حق الوصول غير 

المشروط للمحققين.
وفـــي ظـــل تــركــيــزهــا الأســـاســـي عــلــى وضـــع حــقــوق 
الــجــزء الخاضع مــن كشمير لإدارة الهند،  الإنــســان فــي 
انتقد التقرير الهند، قائلاً إن قواتها استخدمت «القوة 

المفرطة التي أدت إلى عمليات قتل غير قانونية».
وفي رد فعلهما، رفضت الهند التقرير ووصفته 
بــأنــه «مــخــادع ومــغــرض ووراءه دوافـــــع»، فــي حين 
رحبت باكستان بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات 
كشمير الهندية، قائلة إنها تتماشى مع مطالبها 

منذ عام ٢٠١٦.

أثينا وسكوبيي تنهيان ٢٧ عاماً من النزاع حول اسم مقدونيا
بساراديس (اليونان): 

«الشرق الأوسط»

أصــبــح بــمــقــدور «مقدونيا 
الــــشــــمــــالــــيــــة» الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي بمباركة يونانية، بعد 
أن وقع وزيرا خارجية البلدين 
أمــس (الأحــــد)، اتفاقاً تاريخياً 
ينهي خلافاً استمر ٢٧ عاماً، أي 
منذ أن ظهرت مقدونيا دولة ذات 
سيادة بعد انهيار يوغوسلافيا 
الشيوعية السابقة عــام ١٩٩١، 
واتــهــمــتــهــا الــيــونــان بــمــحــاولــة 
ســرقــة إرثــهــا. وعــارضــت أثينا 
استخدام جارتها الصغيرة اسم 
«مقدونيا» لأنها تعتبر أن هذه 
التسمية تعود للإقليم الواقع 
فــي شــمــال الــيــونــان، الـــذي كــان 
فــي المــاضــي مــهــد إمــبــراطــوريــة 
الإســكــنــدر الأكــبــر الـــذي لا يــزال 
مصدر فخر كبيراً لليونانيين.

ووقـــــــع وزيــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــونــانــي نــيــكــوس كــوتــزيــاس 
ونـــــظـــــيـــــره المـــــقـــــدونـــــي نـــيـــكـــولا 
ديــــــمــــــيــــــتــــــروف، الـــــوثـــــيـــــقـــــة فـــي 
بساراديس، على شاطئ بحيرة 
بـــريـــســـبـــا، الـــتـــي تـــشـــتـــرك فــيــهــا 

الدولتان مع ألبانيا.
الاتـــــفـــــاق يـــقـــضـــي بــتــغــيــيــر 
اســـــــم «جــــمــــهــــوريــــة مـــقـــدونـــيـــا 
الــيــوغــوســلافــيــة الــســابــقــة» إلــى 

«مقدونيا الشمالية».
يـــرفـــع  المــــفــــتــــرض أن  ومــــــن 
هــذا الاتــفــاق، الــذي يدخل حيّز 
التنفيذ بعد ٦ أشــهــر مبدئياً، 
حـــــظـــــر أثـــــيـــــنـــــا عـــــــن انــــضــــمــــام 
سكوبيي إلى التكتل الأوروبي 
وحـــلـــف الـــنـــاتـــو. ومــــن الــجــانــب 
المــــقــــدونــــي، يـــجـــب أن يـــصـــادق 
الـــــبـــــرلمـــــان عــــلــــى الاتــــــفــــــاق بــعــد 
طرحه في استفتاء شعبي، وأن 
يــســجّــل رســمــيــاً عــبــر مــراجــعــة 
دســتــوريــة. وبــعــدهــا، يفترض 

أن يقرّه البرلمان اليوناني. غير 
أن زائيف يواجه أيضاً مقاومة 
في بلاده، حيث تعهد الرئيس 
المـــــقـــــدونـــــي جـــــــــورج إيــــفــــانــــوف 
بنقض الاتفاق حتى إذا صادق 

البرلمان عليه.
وفـــــــي الـــــيـــــوم الـــــــــذي ســبــق 
الــتــوقــيــع، نــجــا رئــيــس الــــوزراء 
اليوناني أليكسيس تسيبراس 
من اقتراع بسحب الثقة طالبت 
المـــــعـــــارضـــــة بـــــإجـــــرائـــــه بــســبــب 
الاتفاق. وصوت ١٥٣ عضواً في 
الــبــرلمــان الــيــونــانــي ضــد سحب 
الثقة من تسيبراس مقابل ١٢٧ 
عـــضـــواً صــــوتــــوا لـــصـــالـــح هـــذا 

الإجراء.

فــــشــــل حــــجــــب الــــثــــقــــة مــهــد 
الـــطـــريـــق أمـــــام رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــــيــــــونــــــانــــــي لــــلــــتــــوقــــيــــع عـــلـــى 
هـــــــــذا الاتـــــــــفـــــــــاق. وكـــــــــــان حـــــزب 
الديمقراطية الجديدة المعارض 
المـــحـــافـــظ الـــيـــونـــانـــي قــــد تــقــدم 
بـــاقـــتـــراح ســحــب الــثــقــة. ويـــرى 
الحزب أن الاتفاق - الذي يسمح 
للبلد المجاور بالاحتفاظ باسم 
مقدونيا مع إضافة التصنيف 
ينتهك  «الشمالية»  الجغرافي 
المــصــالــح الــوطــنــيــة الــيــونــانــيــة. 
واتـــــهـــــم المــــتــــحــــدث الـــحـــكـــومـــي 
ديــمــيــتــريــس تـــزانـــاكـــوبـــولـــوس 
حــــزب الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة 
بــــــزيــــــادة الــــــتــــــوتــــــرات لـــلـــوضـــع 

بإجراء سحب الثقة، قائلاً إنه 
«فــتــح بــاب المــشــكــلات» و«أطــلــق 

العنان لوحش القومية».
وكــــان تــســيــبــراس ونــظــيــره 
المقدوني زوران زائيف قد أعلنا 
حــــدوث انــفــراجــة يـــوم الــثــلاثــاء 
الماضي. وشاركت جهات راعية 
لــــلاتــــفــــاق فـــــي الــــحــــفــــل، بــيــنــهــا 
مــفــاوض الأمـــم المــتــحــدة ماثيو 
نــيــمــيــتــز ومـــســـؤولـــة الــعــلاقــات 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني والمفوض 
الأوروبـــــــــــي لـــســـيـــاســـة الــــجــــوار 
ومفاوضات التوسع جوهانس 

هان.
وصـــرّح تسيبراس: «نقوم 

في هذا اليوم بواجبنا الوطني 
لــخــتــم  تـــاريـــخـــيـــة  (...) خـــطـــوة 
جراح الماضي؛ فتح الطريق إلى 
التنسيق بــين بلدينا، البلقان 
وكـــل أوروبـــــا». وأضــــاف: «هــذه 
الخطوة لا يجب أن تبقى معلقة 
(...) لأنــنــا نعطي مــثــالاً لبناء 
المستقبل ضد الكراهية». وقال 
إنه في حال تمت عرقلة الاتفاق 
من الجانب المقدوني، سيتوقف 
انضمام سكوبيي إلى الاتحاد 
الأوروبـــــي والــحــلــف الأطــلــســي. 
واعتبر زائيف من جهته أن لهذا 
الاتـــفـــاق «أهــمــيــة استراتيجية 
ويمكنه أن يهزّ جبالاً» لتحقيق 

الاستقرار والازدهار.

وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس (يمين) ونظيره المقدوني نيكولا ديميتروف (يسار) ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس 
(الثاني من اليمين) ونظيره المقدوني زوران زائيف (الثاني من اليسار) خلال حفل التوقيع (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

 في انفجارات شرق نيجيريا
ً
٣١ قتيلا

نقلت وكالة  «الشرق الأوســط»:   - مايدوغوري (نيجيريا) 
«رويترز» عن سكان أمس الأحد، إن انفجارات قتلت ما 
لا يقل عن ٣١ شخصاً في ولاية بورنو بشمال شرقي 
نيجيريا. وهذا أكبر هجوم في أسابيع تشهده البلاد التي 
تواجه حركة تمرد من جانب جماعة «بوكو حرام» المتشددة.

وقال شاهدان شاركا مع السكان في إحصاء عدد القتلى، 
إن الانفجارات وقعت في منطقة دامبوا في جنوب الولاية 
الثامنة والنصف مساء  أول من أمس السبت نحو الساعة 

بالتوقيت المحلي (١٩٫٣٠ بتوقيت غرينتش).
وتحدث شهود عن هجوم صاروخي واحد على الأقل. 
وبورنو هي أكثر ولايات نيجيريا معاناة بسبب تمرد «بوكو 
حرام» في شمال شرقي نيجيريا، الذي أسفر عن مقتل أكثر 
مــن ٣٠ ألــف شــخــص، وتــشــريــد مــا يــزيــد على مليونين منذ 

.٢٠٠٩
وقال شاهد يدعى مودو عثمان: «لقد دمرت (الانفجارات) 
منازلنا. أحصينا كذلك (جثث) ٣١ من الأبرياء بينهم أطفال 
وعجائز قتلوا في الهجوم». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. 
ولم يرد الجيش أو الشرطة على اتصالات هاتفية للحصول 
على تفاصيل عن التفجيرات. وأشارت «رويترز» إلى أن آخر 
هجوم كبير في شمال شرقي البلاد وقع في أوائل مايو (أيار) 
حيث قتل ما لا يقل عن ٢٠ في ولاية أداماوا المتاخمة لبورنو.

تحقيق في حادث طعن جنوب فرنسا
امـــرأة، أمــس الأحــد،  أوقفت  مرسيليا - «الشرق الأوسط»: 
في سيين سور مير في جنوب فرنسا بعدما أصابت 
شخصين بجروح بمشرط في متجر، وهي تردد «الله 
أكبر»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة 

في مدينة تولون.
وأوضح النائب العام برنار مارشال أن شخصاً أصيب 
في الصدر وأودع المستشفى، كما أصيبت موظفة في المتجر 

بجروح طفيفة. 
وعلّق النائب العام «يبدو أنها حادثة معزولة لشخص 
يعاني من اضطرابات نفسية»، موضحاً أن «هــذا لا يعني 
أنها ليست متطرفة». وأضاف: «هناك قرينة محاولة اغتيال 

وتمجيد جريمة ذات طابع إرهابي».
وجرى تفتيش منزل المعتدية أمس لمعرفة «ما إذا كانت 
(داعش)»، بحسب المصدر ذاته. وأضاف: «لا  لديها صلات بـ
نعرف حتى الآن ما إذا كانت الوقائع إرهابية لكنها في كل 

حال رهيبة».

اتهام أسترالي أراد التوجه إلى بنغلاديش بالإرهاب
أعلنت الشرطة الأسترالية،  سيدني - «الشرق الأوسط»: 
إلــى بنغلاديش  مُــنــع مــن السفر  الأحـــد، أن أسترالياً 
بعد تفتيش أمتعته، وُجّهت له تهمة التخطيط للقيام 
بأعمال إرهابية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومُنع 
نوروز أمين (٢٦ عاماً) من السفر إلى بنغلاديش في فبراير 
(شباط) ٢٠١٦ بعدما عثر مسؤولون في مطار سيدني على 
مواد في أجهزة إلكترونية كانت بحوزته «تشير إلى دعمه 

للفكر المتطرف»، وفق الشرطة الفيدرالية الأسترالية.
واعتقله عناصر مكافحة الإرهاب في ضواحي سيدني 

السبت بعد عملية تحقيق «طويلة» و«معقدة».
ووجهت إليه ثلاثة اتهامات، بينها التحضير لدخول 
دول أجنبية بهدف الانــخــراط فــي أنشطة عدائية، والقيام 
بأعمال تحضيراً لأفعال إرهابية. وينطوي اتهامان على 
عقوبات حدها الأقصى السجن مدى الحياة. وسيمثل أمين 

أمام المحكمة مجدداً في أغسطس (آب).

إرهاب اليمين المتطرف تهديد «متزايد» في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة، التي  تــواجــه المملكة 
شــــهــــدت قـــبـــل عــــــام هـــجـــومـــاً عــلــى 
مسلمين في لندن، تهديداً إرهابياً 
«متزايداً» مصدره اليمين المتطرف، 
ويغذيه انتشار خطاب الكراهية، 
الأمــــر الــــذي يــرغــم الــســلــطــات على 
الـــتـــحـــرك، بــحــســب تـــقـــريـــر لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية من لندن أمس.

ففي بلد شهد خمسة اعتداءات 
فــــي ٢٠١٧ أســــفــــرت عــــن مــقــتــل ٣٦ 
شخصاً، أعلن وزير الداخلية ساجد 
جـــاويـــد مــطــلــع يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الحالي أن «التهديد الأكبر مصدره 
الإرهاب الإسلاموي». لكنه أضاف 
أن «إرهــاب اليمين المتطرف يشكل 
أيـــضـــاً تـــهـــديـــداً مــــتــــزايــــداً»، مــعــلــنــاً 
عــن استراتيجية جــديــدة لمكافحة 

الإرهاب.
وذكــــــــر الــــتــــقــــريــــر الـــحـــكـــومـــي، 
الــــــــــذي كــــشــــف الـــــنـــــقـــــاب عــــــن هــــذه 
الاستراتيجية، أنه خلال السنوات 
الـــخـــمـــس المــــاضــــيــــة، وقــــعــــت أربـــــع 
هجمات إرهابية في المملكة المتحدة 
ارتكبها «أفراد مدفوعون بدرجات 
مــــتــــفــــاوتــــة مــــــن آيــــديــــولــــوجــــيــــات 
يمينية متطرفة»، بحسب الوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وبــــــين هـــــــؤلاء داريــــــن 
أوزبــورن من ويلز (٤٨ عاماً) الذي 
فـــي ١٩ يــونــيــو ٢٠١٧ بــدهــس  قــــام 
مجموعة من المسلمين قرب مسجد 
فينزبري بارك في لندن بسيارته، 
مــا أســفــر عــن مقتل رجـــل وإصــابــة 
١٢ آخـــريـــن بــــجــــروح. وقــــد تــطــرف 
رب الـــعـــائـــلـــة فــــي غـــضـــون بــضــعــة 
أسابيع، وأصبحت لديه هواجس 
المــســلــمــين بــدافــع مــن محتوى  إزاء 

الكراهية على الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، تم إحباط 
أربــــــع هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة يــمــيــنــيــة 
متطرفة منذ عام ٢٠١٧، كما كشف 
مارك رولي رئيس مكافحة الإرهاب 
الــــســــابــــق فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط). 
ووصــف تزايد إرهــاب اليمين بأنه 

«مثير للقلق».
من جهته، قال ماثيو هينمان 

رئــــيــــس المـــــركـــــز الـــــدولـــــي لــتــحــلــيــل 
الإرهـــاب «جــين» فــي «إي إتــش إس 
ماركيت»، إن «هناك زيادة واضحة 
فـــــي وتـــــيـــــرة الــــهــــجــــمــــات مـــــن قــبــل 
المتطرفين اليمينيين وخطورة مثل 

هذا العنف».
وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
إلــى أن اليمين المتطرف  الفرنسية 
كــــــان قـــبـــل ســــنــــوات يــقــتــصــر عــلــى 
جماعات صغيرة مناهضة للهجرة 
الــقــومــي لمخاطر  لا تــعــرض الأمــــن 
جدية، وفق السلطات. لكن ظهرت 
مجموعات جديدة مثل «ناشونال 
أكــــشــــن» مــــن الـــنـــازيـــين الــــجــــدد، أو 
مــجــمــوعــات «بـــريـــتن فـــيـــرســـت» أو 
«فــيــرســت جينيريشن إيــدتــنــتــي»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى جـــيـــل جــــديــــد مــن 

المتطرفين الشبان.
الــوكــالــة الفرنسية،  وأضــافــت 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا، أن ثــــلاثــــة مــــن كــل 
خـــمـــســـة بـــريـــطـــانـــيـــين مـــــن «دعـــــــاة 
الكراهية» في العالم يحظون بأكبر 
نسبة متابعة مــع أكثر مــن مليون 
شـــخـــص لـــكـــل مـــنـــهـــم فــــي شــبــكــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بــحــســب 
تقارير منظمة «هــوب نات هايت» 
الــتــي تــكــافــح الــعــنــصــريــة. وهـــؤلاء 
هم ستيفن لينون، المعروف باسم 

تـــومـــي روبـــنـــســـون وهـــــو مــؤســس 
«ديــفــيــنــس لــيــغ» الإنــجــلــيــزيــة التي 
فــــي ٢٠١٣، وبــــول  اســـتـــقـــال مــنــهــا 
جوزيف واتسون الشاب الإنجليزي 
الــــــــذي تـــحـــظـــى مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
الــتــي يــنــشــرهــا بــمــئــات الآلاف من 
المــشــاهــدات، وكــاتــي هوبكنز التي 
صدمت الرأي العام من خلال وصف 
«الـــصـــراصـــيـــر» فــي  المـــهـــاجـــريـــن بــــ
صحيفة «الــصــن». وتعتبر «هوب 
نــات هــايــت» أن السلطات «فشلت 
فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات والـــتـــصـــدي 
لــهــذا الــتــهــديــد المــتــزايــد مــن اليمين 
المتطرف والكراهية ضد المسلمين 

بشكل عام».
كــمــا نــــدد المــجــلــس الإســـلامـــي 
المـــتـــحـــدة، وهــــو منظمة  لــلــمــمــلــكــة 
تمثيلية للمسلمين البريطانيين، 
بــأجــواء مــن كراهية الإســـلام حتى 

داخل حزب المحافظين الحاكم.
من جهته، أشــار هينمان إلى 
«مؤشرات مشجعة» من السلطات 
الــتــي أحــبــطــت مـــؤامـــرات إرهــابــيــة، 
وحـــظـــرت «نـــاشـــونـــال أكـــشـــن» في 
(كــــانــــون الأول) ٢٠١٦،  ديــســمــبــر 
بـــعـــد بـــضـــعـــة أشــــهــــر مـــــن اغـــتـــيـــال 
الــنــائــبــة الــعــمــالــيــة جــو كــوكــس من 
النازيين الجدد.  قبل متعاطف مع 

وقـــد ارتــكــبــت جــريــمــة قــتــل النائبة 
قــبــل فــتــرة قــصــيــرة مـــن الاســتــفــتــاء 
على خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، وبــــــــدء خــــطــــاب حـــول 
كراهية الأجانب في المملكة المتحدة.

لــــكــــن مـــجـــمـــوعـــة «نــــاشــــونــــال 
أكــشــن» تــواصــل عملها فــي الــظــل. 
والــــثــــلاثــــاء، أقـــــر أحـــــد عــنــاصــرهــا 
المفترضين، وهو جاك رينشو (٢٣ 
عــامــاً) الـــذي يحاكم فــي لــنــدن بأنه 
مذنب في التخطيط لاغتيال نائبة 

عمالية.
ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد هـــــــيـــــــنـــــــمـــــــان أن 
«الــســيــاســات تتعامل مــع عــوارض 
اليمين المتطرف وليس الأسباب»، 
ويتعين عليها أن تــطــور «منهجاً 
أكــثــر شــمــولــيــة» بـــدل مــجــرد الـــرد. 
ويــشــيــر إلـــى «عــنــاصــر فــي وســائــل 
الإعـــــــــــلام الـــيـــمـــيـــنـــيـــة وســــيــــاســــات 
حكومية تــســاعــد فــي تــعــزيــز بيئة 
يمكن للتطرف اليميني أن يتجذر 

فيها وينتشر».
وتتعهد السلطات التحرك في 
اتجاه المنبع، والتعرف على الشباب 
الــــذيــــن يـــتـــأثـــرون بـــهـــذه الـــدعـــايـــة، 
وتطوير «خطابات بديلة» لما يقوله 
المتطرفون، سواء كانوا من الإسلام 

المتطرف أو اليمين المتطرف.

شرطيون أمام محطة فنزبري بارك حيث حصلت عملية دهس استهدفت مسلمين في يونيو ٢٠١٧ (غيتي)

ذ عملية واسعة منذ أربعة أشهر
ّ
قوات الجيش والشرطة تنف

عيد «الفارين من الإرهاب» إلى بيوتهم... مؤقتاً
ُ
استقرار في سيناء ي

شمال سيناء (مصر):
 «الشرق الأوسط»

مُـــتـــلـــهـــفـــاً لــــلــــقــــاء مــــــن ودعــــهــــم 
ومــشــاهــدة أرض غـــاب عنها تحمل 
ذكــريــات طفولته وحــطــام بــيــت كــان 
يـــؤويـــه، اســتــقــل ســالــم عــلــي ســيــارة 
«نـــصـــف نـــقـــل»، مــتــخــذاً مـــع آخــريــن 
مقعده في صندوقها الخلفي، وعينه 
على امتداد طريق طويل من مدينة 
الــشــيــخ زويـــــد فـــي اتـــجـــاه الــجــنــوب، 
الــتــي عاشت  نحو قريته «الــجــورة» 
في السنوات الأخيرة، مع غيرها من 
مــدن سيناء، فصولاً من المواجهات 
بــين قـــوات الأمـــن المــصــريــة وعناصر 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة المــســلــحــة، 

وعلى رأسها «داعش».
ويــقــول ســالــم، وهـــو مــــزارع في 
العقد الخمسين من عمره من أبناء 
الــتــي تسكن أجــزاء  الــســواركــة  قبيلة 
«الشرق  لـ واسعة من شمال سيناء، 
الأوسط»، إنه عائد إلى قريته بشكل 
مؤقت، بغرض زيارة أقارب له هناك، 
والمــــــــرور عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن أراضٍ 
زراعــيــة هــي كــل مــا يــمــلــك. ويضيف 
عـــلـــي أنــــــه اضــــطــــر قـــبـــل عــــامــــين إلـــى 
إقــامــتــه، بعد تعرضه  مــغــادرة محل 
لــســقــوط قــذيــفــة صــاروخــيــة حولته 
إلـــــى حــــطــــام، وتــســبــبــت فــــي إصـــابـــة 
أحــد أطفاله بشظايا وكــســور، فيما 
نجا بقية أفـــراد الأســـرة وعــددهــم ٦ 
لوجودهم خارج المنزل. ويشير إلى 
أنه ترك المكان وحمل متاعه واستقر 
«في منطقة آمنة» بمنطقة بئر العبد 

غرب سيناء.
ويتابع الرجل أنه مع الغالبية 
من السكان الذين رحلوا عن قراهم، 
شعروا بانفراجة نسبية بعد استقرار 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة أخـــيـــراً، وهــــو ما 
يـــعـــود وحـــيـــداً لتفقد  إلــــى أن  دفـــعـــه 
المــكــان الــــذي تــركــه، بــعــد أن تــم فتح 
الـــذي يصل مدينة  الطريق الوحيد 
الشيخ زويد بقراها الجنوبية، وهي 
أبو العراج والجورة والظهير، بعد 
عامين متواصلين من الإغلاق لمسافة 

تقدر بنحو ١٥ كيلومتراً.
وقــبــل أربــعــة أشــهــر، فــي فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، أطـــلـــقـــت قـــــوات 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة عــمــلــيــة واســعــة 
لتطهير شــمــال ووســــط ســيــنــاء من 
«الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة»، وذلــــك بعد 
تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي الجيش والشرطة 
«اســــتــــخــــدام كــــل الـــــقـــــوة» لاقـــتـــلاع  بـــــ

الإرهاب من جذوره.
ويـــــقـــــول عـــلـــي بـــتـــأثـــر واضــــــح: 
«نشتاق إلى قرانا وأرضنا ومنازلنا، 
الــدائــمــة لها  الــعــودة  وننتظر لحظة 
بفارغ الصبر، بعد اكتمال تطهيرها 
مـــن الإرهـــــــــاب». ويـــســـتـــطـــرد: «عـــدت 
بـــدافـــع الــحــنــين بــعــد تـــأكـــدي أنــــه لا 
يـــوجـــد خــطــر عــلــى ســـلامـــتـــي، طــالمــا 
كـــنـــت لا أحـــمـــل شــبــهــة انـــتـــمـــاء إلـــى 
مجموعات إرهابية، وتعرضت خلال 
الــطــريــق لكثير مــن الأكــمــنــة الأمنية 

للاستعلام».
وانعكس الاستقرار النسبي في 
الــحــالــة الأمــنــيــة عــلــى أهــالــي مدينة 
الــشــيــخ زويـــــد، الــتــي تــقــع فـــي وســط 
مناطق العمليات الأمنية، إذ عادت 
الــحــيــاة إلــيــهــا بــشــكــل طــبــيــعــي، كما 

قال أحد سكانها ويدعى محمد عبد 
الــرحــمــن، وهـــو مــوظــف فـــي الــقــطــاع 
الــحــكــومــي ويــقــيــم فـــي حـــي الــكــوثــر، 
أحد أهم الأحياء السكنية في المدينة. 
«الـــشـــرق  وتــــحــــدث عـــبـــد الـــرحـــمـــن لــــ
«الأمان بعد  الأوســط» عن شعوره بـ
تــلاشــي الــخــوف مــن وقـــوع عمليات 
إرهابية». وأضاف أن «قوات الشرطة 
تــنــتــشــر فـــي المــديــنــة (الــشــيــخ زويـــد) 
بــكــثــافــة وتــــفــــرض حــــراســــة مـــشـــددة 
عــلــى كــل جــوانــبــهــا»، مــوضــحــاً أنهم 
أصــبــحــوا الآن يــجــدون فــي الأســـواق 
كل احتياجاتهم، فضلاً عن تسيير 
حافلات نقل حكومية تصل بهم من 
الــشــيــخ زويـــــد إلــــى مــديــنــة الــعــريــش 

بواقع ٣ أيام أسبوعياً.
وكان المهندس إبراهيم محلب، 
مساعد الرئيس المصري للمشروعات 
القومية، قد زار مدينة الشيخ زويد 
الأسبوع الماضي، وفــي مشهد نادر 
تــرجــل فــي شــوارعــهــا يــرافــقــه الــلــواء 
أحمد جمال الدين، مستشار رئيس 
الجمهورية للأمن، ومحافظ شمال 
سيناء عبد الفتاح حرحور، ووزير 
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة الــســابــق أبــــو بكر 

الجندي.
وأعـــــلـــــن مـــحـــلـــب فـــــي لـــــقـــــاء مــع 

الأهــالــي أن الــدولــة المصرية رصــدت 
٢٥٠ مــلــيــار جــنــيــه لــتــنــمــيــة ســيــنــاء، 
لافتاً إلى أن «بداية الانفراجة حانت 

والأوضاع تتحسن».
بــــــــدوره اعـــتـــبـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
حـــســـين، وهـــــو شـــــاب عــشــريــنــي مــن 
مدينة العريش، أن ما تشهده مدن 
شــمــال ســيــنــاء مــن «اســتــقــرار أمني 
أفــــضــــل بــكــثــيــر مــــن الــــســــابــــق، بــعــد 
اختفاء مظاهر العمليات المسلحة 
داخـــــــل مـــديـــنـــة الــــعــــريــــش، وتـــوقـــف 
الــرصــاص الــعــشــوائــي وكــذلــك دوي 

الانفجارات».
وقــــال مــصــدر أمــنــي فـــي شــمــال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  ســـيـــنـــاء لــــــ
«خلف هــذه النجاحات والاستقرار 
الأمــــنــــي عــمــلــيــات تــطــهــيــر مــوســعــة 
تتواصل فــي ظهير مدينة العريش 
ومناطقها الغربية ومناطق وسط 
ســــيــــنــــاء والـــــشـــــيـــــخ زويــــــــــد ورفــــــــح، 
كـــذلـــك عــمــلــيــات تفتيش  وتــتــضــمــن 
أمــنــي دقــيــق لــلأحــيــاء تنفذها قــوات 
الشرطة المدنية، وتتضمن الحصول 
على معلومات دقيقة عن كل سكان 
المدينة»، مشيراً إلى استمرار فرض 
حظر التجوال ليلاً (من الأولى فجراً 

ولمدة ٥ ساعات).

رجال أمن ومسعفون أمام موقع هجوم إرهابي في مدينة العريش عام ٢٠١٥ (غيتي)

سياسيون ينتقدون سماح الحكومة لمسلحي الحركة بدخول مناطق سيطرتها خلال عطلة عيد الفطر

أفغانستان: تفجير انتحاري جديد و«طالبان» ترفض تمديد الهدنة
كابل: «الشرق الأوسط»

أســفــر تــفــجــيــر انــتــحــاري في 
شرق أفغانستان، أمس (الأحــد)، 
عن مقتل ما لا يقل عن ١٤ شخصاً 
وإصــابــة ٤٥ آخــريــن بــجــروح، في 
ظل جدل حول هدنة غير مسبوقة 
الــقــوات الحكومية ومقاتلي  بــين 
حركة «طالبان» خلال عطلة عيد 
الـــفـــطـــر. وأعــــلــــن مــكــتــب الــرئــيــس 
أشــــرف غــنــي مــســاء أمـــس تمديد 

الهدنة ١٠ أيام.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عــــــــن عـــــــطـــــــاء الــــلــــه 
خـــــوجـــــيـــــانـــــي، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
مــــحــــافــــظ ولايـــــــــة نــــنــــغــــرهــــار، أن 
الانـــفـــجـــار الانـــتـــحـــاري وقــــع أمـــام 
مــكــتــب المــحــافــظ فـــي جــــلال آبــــاد، 
عــاصــمــة نــنــغــرهــار. ويــقــع المكتب 
الــهــنــديــة.  قـــرب مــبــنــى القنصلية 
وقـــال خــوجــيــانــي إن ١٤ شخصاً 
بـــــجـــــروح.  قــــتــــلــــوا وأصــــــيــــــب ٤٥ 
إلــى أن  ولفتت الوكالة الفرنسية 
أكــد وقــوع  مــصــدراً أمنياً أفغانياً 
التفجير، لكنه تحدث عن مقتل ١٠ 

أشخاص.
وأفاد خوجياني بأن انتحارياً 
مـــتـــرجـــلاً اســـتـــهـــدف عــنــاصــر من 
«طـــالـــبـــان» وشــخــصــيــات محلية 
أثــنــاء مغادرتهم  بـــارزة ومدنيين 
مجمع مقر المحافظ، حيث كانوا 
يحضرون مناسبة خاصة بعيد 

الفطر.
ويـــوم الــســبــت، أســفــر هجوم 
انــتــحــاري آخـــر اســتــهــدف تجمعاً 
لعناصر «طالبان» وقــوات الأمن 
ومدنيين في إحدى مناطق الولاية 
ذاتها عن مقتل ما لا يقل عن ٣٦ 
شــخــصــاً وإصــــابــــة ٦٥ بـــجـــروح، 
بحسب ما قــال مدير الصحة في 
نــنــجــرهــار نــجــيــب الـــلـــه كـــامـــاوال 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن 
فـــــرع «داعـــــــــش» فــــي أفــغــانــســتــان 

مسؤوليته عن اعتداء السبت.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه 
«طالبان» الأحــد، رفضها تمديد 
اتفاقها لوقف النار مع الحكومة 
الأفغانية، مؤكدة استئناف القتال 
فـــور انــقــضــاء هــدنــة الــعــيــد (ليلة 
الأحــــد - الاثـــنـــين). وقــــال الــنــاطــق 
باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«وقــف إطــلاق النار ينتهي الليلة 
وســتُــســتــأنــف عملياتنا إن شــاء 
الــلــه. لا نــيــة لــديــنــا لــتــمــديــد وقــف 

النار».
وتـــأتـــي تــصــريــحــات مجاهد 
بــعــدمــا أعــلــن الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشــرف غني السبت، أن الحكومة 
الــنــار مــن جانبها،  ستمدد وقــف 
داعــيــاً الحركة إلــى اتــخــاذ خطوة 

مماثلة. وأعلن مكتب غني مساء 
تمديد الهدنة ١٠ أيام.

وشــــــــــهــــــــــدت أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان 
احتفالات واسعة خلال عيد الفطر 
بعدما أعلنت «طالبان» هدنة في 
البلاد مدتها ٣ أيام بدأت الجمعة، 
وهــــي الأولـــــى الــتــي يــتــم إقـــرارهـــا 
رســـمـــيـــاً فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد مــنــذ 

الاجتياح الأميركي في ٢٠٠١.
ولـــفـــتـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، 
إلـــى أن مقاتلين من  مــن جهتها، 
«طالبان» دخلوا مدناً في أنحاء 
أفغانستان أمس (الأحد)، في ظل 
اســـتـــمـــرار الــتــزامــهــم بــهــدنــة عيد 
الفطر. وأضافت أن تمديد الرئيس 
غني الهدنة لاقــى إشــادة داخلية 
ودعماً دولياً، لكن منتقدين قالوا 
المــــبــــادرات سمحت  إن مــثــل هــــذه 
«طـــالـــبـــان» بــــدخــــول مـــــدن دون  لــــ
رقابة وبأن تكون لها اليد العليا. 
«رويــتــرز» عــن أمر  ونــقــل تقرير لـــ
الله صالح، وهو سياسي وقائد 
ســــابــــق لـــجـــهـــاز الأمـــــــن الـــقـــومـــي، 
إن غــنــي ارتـــكـــب «خـــطـــأ فـــادحـــاً» 
بـــالـــســـمـــاح لمـــقـــاتـــلـــي «طــــالــــبــــان» 
بـــدخـــول مــنــاطــق تــســيــطــر عليها 
الحكومة خلال هدنة عيد الفطر. 

«رويترز»: «ليست لدينا  وأضاف لـ
آليات للتخفيف من وطأة انتهاك 

طالبان لوقف النار».
وقـــــــــال نـــــــــواب فــــــي الــــبــــرلمــــان 
مــعــارضــون لــخــطــوة غــنــي إنـــه لم 
يستشر سياسيين في الأمر، ولن 
أمــامــه فــرصــة للتراجع إذا  تــكــون 

رفضت «طالبان» طلبه «المرتجل» 
بمد وقف النار. وقال دبلوماسي 
غــــربــــي فــــي كــــابــــل إن قـــــــرار غــنــي 
«خطوة جريئة»، لكنه تساءل عما 
قــد يــحــدث إذا رفــضــت «طــالــبــان» 
طــلــب وقـــف الـــنـــار الــجــديــد. وقـــال 
إن «الــعــواقــب قــد تــكــون كــارثــيــة»، 

بحسب «رويترز».
واحـــــتـــــشـــــد رجــــــــــال وأطـــــفـــــال 
متحمسون في اليومين الماضيين 
حول الجنود ومقاتلي «طالبان» 
الــــذيــــن دخـــــل بــعــضــهــم بــأســلــحــة 
إلى المدن، وحثوهم على توسيع 
نـــطـــاق وقــــف الـــنـــار لــيــتــحــول إلــى 
سلام دائم. واستضاف محافظون 
ومسؤولون حكوميون احتفالات 
صغيرة وعزفوا موسيقى ترحيباً 
«طالبان» بعدما أعلنت الحركة  بـ

هدنة لمدة ٣ أيام في العيد.
ولــــم يــعــلــن مــكــتــب غــنــي بعد 

إطاراً زمنياً لتمديد وقف النار.
وســـانـــد أعـــضـــاء فـــي مجلس 
الــــســــلام الأعــــلــــى الـــــقـــــرار وحـــثـــوا 
«طالبان»، التي لا يمكن إحصاء 
عـــدد مقاتليها فــي شــــوارع كابل 
ومــــدن أخــــرى، عــلــى تــمــديــد وقــف 

النار المعلن من جانبها.
ونـــــســـــبـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» إلـــــى 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــســــــلام كـــريـــم 
خليلي: «اتــخــذت خــطــوات جيدة 
نحو السلام، لكن المزيد يجب أن 

يُتخذ».
وحـــــــث الــــرئــــيــــس الأفــــغــــانــــي 
فــــي خــــطــــاب إلـــــى الأمـــــــة الـــســـبـــت، 

«طالبان»، على تمديد وقف النار 
من جانبها والبدء في محادثات 
ســــــلام. وقــــــال إنـــــه يـــــود مــنــاقــشــة 
«القضايا ذات الاهتمام المشترك 
مــع دول الــجــوار ووجـــود الــقــوات 

الأجنبية».
وكــــــرر مـــايـــك بــومــبــيــو وزيــــر 
الخارجية الأميركي ما قاله غني 
فــــي كــلــمــتــه، وقــــــال إنـــــه يـــجـــب أن 
الــســلام بحث  تتضمن محادثات 
دور «الأطراف والقوات الدولية».

ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
دبلوماسي بارز التقى مسؤولين 
أفغاناً أمس (الأحد)، لاستكشاف 
فــــرصــــة إجـــــــــراء مــــحــــادثــــات عــبــر 
قنوات خلفية مع قادة «طالبان»، 
أن «غني يحظى بمباركة كاملة 
من الإدارة الأميركية ومن الحيوي 
للمسؤولين الأميركيين أن يثبتوا 
أن ســيــاســات (الــرئــيــس دونــالــد) 
تــرمــب تنجح وأن المــحــادثــات مع 

طالبان الأفغانية وشيكة».
الــولايــات المتحدة من  وتريد 
بــاكــســتــان، المــتــهــمــة بـــإيـــواء قـــادة 
لحركة «طالبان» الأفغانية، فرض 
مزيد مــن الضغوط على الحركة 

لدفعها إلى مائدة التفاوض.

موقع التفجير الانتحاري في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)

السعودية تدين بشدة
الهجوم الانتحاري في أفغانستان

جدة: «الشرق الأوسط»

جــددت السعودية التأكيد 
عــــلــــى وقـــــوفـــــهـــــا وتـــضـــامـــنـــهـــا 
مـــع أفــغــانــســتــان ضـــد الإرهــــاب 
والــتــطــرف، معربة عــن إدانتها 
واســــــتــــــنــــــكــــــارهــــــا الـــــشـــــديـــــديـــــن 
الــذي وقع  للتفجير الانتحاري 
فـــي إقــلــيــم نــنــغــرهــار فـــي شــرق 

أفغانستان.
وقال مصدر مسؤول بوزارة 

الــخــارجــيــة الــســعــوديــة وفــقــاً لما 
نقلته وكالة الأنباء السعودية 
المــمــلــكــة  إن  الـــرســـمـــيـــة (واس) 
تدين وتستنكر بشدة التفجير 
الانتحاري الــذي وقع في شرق 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــقـــدمـــاً «الــــعــــزاء 
والمـــــــواســـــــاة لــــــــذوي الـــضـــحـــايـــا 
ولــحــكــومــة وشـــعـــب جــمــهــوريــة 
أفغانستان الإسلامية الشقيقة 
مـــــــع الــــتــــمــــنــــيــــات لـــلـــمـــصـــابـــين 

بالشفاء العاجل».



١٣منحنيات أصولية ASHARQ AL-AWSAT

أدوات «داعش» و«بوكو حرام» و«الشباب» بأقل التكاليف

الهجمات الانتحارية... ضربات خاطفة لتعويض الهزائم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يـــؤكـــد مــخــتــصــون فـــي شـــؤون 
«الــــشــــرق  الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة لـــــ
الأوســط» أن «الجماعات المتشددة 
تــحــت وطـــــأة الــخــســائــر المــتــلاحــقــة 
الـــتـــي مُــنــيــت بــهــا أخـــيـــراً، وتـــراجـــع 
سيطرتها في المناطق التي تنتشر 
فيها، لجأت إلى السلاح الأقل كلفة 
والأكــثــر تأثيراً بالنسبة لها، وهو 
«الهجمات الانتحارية» التي تلحق 
الـــضـــرر بــعــدد أكــبــر مـــن الــضــحــايــا 

والممتلكات.

«بوكو حرام}... الأشهر
لــم يــعــد اســتــخــدام «الــهــجــمــات 
الانـــتـــحـــاريـــة» قـــاصـــراً عــلــى تنظيم 
«داعــــــــــش» والــــجــــمــــاعــــات المـــوالـــيـــة 
لــــه فـــحـــســـب، بــــل امــــتــــد أيــــضــــاً إلـــى 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة الأخـــــــرى، 
حيث قامت حركات «بوكو حــرام» 
النيجيرية، و«الشباب» الصومالية، 
و«طالبان» في أفغانستان، فضلاً 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، بتكثيف  عـــن 
الهجمات الانتحارية التي نفذتها 
في الفترة الأخيرة، التي أسفرت عن 
مقتل المئات، وهو ما ألقى مزيداً من 
الضوء على اتساع نطاق الاعتماد 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن جـــانـــب تــلــك 

التنظيمات.
أمــــا «بـــوكـــو حـــــرام» فــمــن أكــثــر 
الــتــي تلجأ  التنظيمات الإرهــابــيــة 
إلــــى «الــهــجــمــات الانـــتـــحـــاريـــة» في 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا، خــــصــــوصــــا فــــــي ظــل 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــنــســاء والأطـــفـــال 
في تنفيذ تلك الهجمات... وتشهد 
نــيــجــيــريــا دائــــمــــاً هـــجـــمـــات تــحــمــل 
بصمات الحركة في مناطق متعددة 
ومزدحمة مثل «الأسواق ومخيمات 

اللاجئين» منذ نهاية عام ٢٠١٦.
وتصاعد نشاط «بوكو حرام» 
عقب مبايعتها «داعــش» الإرهابي 
حــيــث   ،٢٠١٥ (آذار)  مــــــــارس  فـــــي 
اتخذت الحركة من تنظيم أبو بكر 

الــبــغــدادي وحــشــيــتــه، لــذلــك حــازت 
لــقــب «الــجــمــاعــة الأكــثــر دمــويــة في 
العالم». لكن الانقسام ضرب الحركة 
بسبب قرار «داعش» تغيير زعيمها 
أبــــو بــكــر شـــيـــكـــاو، وتــنــصــيــب أبــو 
مصعب البرناوي خلفاً له... وراهن 
«داعش» عقب هزائمه المتتالية من 
قــبــل قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي في 
الــعــراق وســوريــا وهــروب مقاتليه، 
على ذراعــه «بوكو حــرام» للتوسع 
في القارة السمراء، بحسب مراقبين.

الــدكــتــور إبــراهــيــم نــجــم، مدير 
مـــرصـــد الـــفـــتـــاوى الــتــكــفــيــريــة بـــدار 
الإفـــــتـــــاء المــــصــــريــــة، أشـــــــار إلــــــى أن 
«الــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة» اتــخــذت 
خطاً متصاعداً منذ ظهور «داعش» 
الــذي بــدأ ارتــكــاب هــذه الجرائم في 
العراق مستهدفاً المراقد والمساجد، 
ثم انتقلت إلى سوريا وأفغانستان 
الـــنـــمـــط مــن  ودول أوروبـــــــــا، وهــــــذا 
الهجمات انتقل بدوره إلى أفريقيا 

على يد «بوكو حرام».
وقالت الباحثة دعاء محمود، 
الــحــركــات  المتخصصة فــي شـــؤون 
الأصـــــولـــــيـــــة، إن مـــعـــظـــم هــجــمــات 
«بــــوكــــو حـــــــرام» تــســتــهــدف أمـــاكـــن 
مــــكــــتــــظــــة بـــــالـــــســـــكـــــان كـــــــالأســـــــواق 
والمــــســــاجــــد وغــــيــــرهــــا.. وأســــلــــوب 
الحركة فــي أغلب عملياتها يميل 
إلــــى اســـتـــخـــدام الأحـــزمـــة الــنــاســفــة 
والتفجيرات الانتحارية مما يزيد 
مــن أعــــداد الــقــتــلــى والــجــرحــى، في 
مــحــاولــة لإثــبــات أن لــديــهــا الــقــدرة 
على تحقيق إنجازات خارج حدود 
بــــلادهــــا، يــجــعــلــهــا حـــركـــة «عـــابـــرة 

للحدود».

«طالبان}... و{الشباب»
أكــد الدكتور خالد  مــن جهته، 
الــــزعــــفــــرانــــي، الـــخـــبـــيـــر فــــي شــــؤون 
الـــحـــركـــات الأصــــولــــيــــة، إن «بـــوكـــو 
حـــــــرام» تــعــتــمــد الآن بــشــكــل كــبــيــر 
عــلــى الأطــفــال صــغــار الــســن للقيام 
«عــــمــــلــــيــــات انـــــتـــــحـــــاريـــــة»، حــيــث  بـــــ

يـــســـتـــغـــل الـــــوجـــــه الــــــبــــــريء لــلــطــفــل 
إلــى الأهــــداف بسهولة، فلا  للنفاذ 
الــتــدريــب، وهو  إلــى  يحتاج الطفل 
كفيل بتنفيذ عملية لا يعرف مداها 
ولا خطورتها، وبالتالي لا مجال 
للفشل، لافتاً إلى أن «الحركة غررت 
بــالأطــفــال عــبــر زعـــم الــفــوز بالجنة 
والاستشهاد في تحدٍّ واضح لسنن 
الكون، رغم الله أعفى الأطفال من أي 

تكليف قبل سن التعقل».
في السياق ذاته، صعدت حركة 
«طالبان» الأفغانية من هجماتها 
الانتحارية في الفترة الماضية قبل 
قبولها وقف إطلاق النار بمناسبة 
عيد الفطر الأسبوع الماضي، وكان 
آخـــرهـــا الــهــجــوم الانـــتـــحـــاري الـــذي 
استهدف مركزاً للشرطة في منطقة 
ســبــين بـــولـــداك بــمــقــاطــعــة قــنــدهــار 
مايو (أيار) الماضي... أيضاً يعتمد 
تنظيم «ولاية خراسان» الذي يتبع 
«داعــش»، على تلك الهجمات التي 
يركز فيها على استهداف المدنيين، 
مــثــل الــهــجــوم الــــذي وقـــع فــي مركز 
محلي لتسجيل الناخبين في كابل 

أبريل (نيسان) الماضي.
واتــــبــــعــــت حــــركــــة «الــــشــــبــــاب» 
الصومالية هذا النمط أيضاً بشكل 
ملحوظ خلال الفترة الماضية، بينما 
صعدت المجموعات «القاعدية» من 
هجماتها الانــتــحــاريــة، خصوصاً 
ضــد الـــقـــوات الأمــمــيــة والــفــرنــســيــة، 
الــذي استهدف  على غــرار الهجوم 
عـــنـــاصـــر مـــــن الــــــقــــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة 
مــن قــوة بــرخــان فــي يناير (كــانــون 

الثاني) الماضي.

«داعش}... والعائدات
إلــــــــــــى أن «داعــــــــــــــش»  يـــــــشـــــــار 
الــعــائــدات من  الــغــربــيــات  يستخدم 
أرض «الخلافة المزعومة» بسوريا 
والــعــراق فــي التخطيط للعمليات 
الإرهابية، واستخدامهن منسقاتٍ 
لها من خلال الإنترنت، حيث يقمن 
بـــدور المــنــســق بــين قــيــادة «داعـــش» 

الـــخـــلايـــا  المــــقــــاتــــلــــين أو  والأفـــــــــــــراد 
الصغيرة القتالية لشنِّ الهجمات 

وكيفية القيام بها.
والــعــالــم مــا زال يتذكر مشهد 
«داعش» قبل نهاية  أفزع الجميع لـ
فبراير (شــبــاط) ٢٠١٦، حيث ظهر 
طفل لا يتعدى الأحد عشر عاماً من 

عمره يحتضن أبــاه في ريــف حلب 
بالشمال السوري، ثم تسلق سيارة 
بــالمــتــفــجــرات بــعــد أن علمه  محملة 
ل يد أبيه قبل  كيف يقودها؟ ثم قبَّ
الــرحــيــل ليمضي الطفل بعيداً في 
ر نفسه فيها. مهمة انتحارية ويفجِّ

وقـــــالـــــت دراســـــــــة مـــصـــريـــة فــي 

هــذا الصدد، إن «حــب التقليد لدى 
الصغار قد يكون من بين الأسباب 
التي ساعدت الدواعش في إقحامهم 
للقيام بالعمليات الانتحارية، عقب 
ر، الذين  القيام بتجنيد هؤلاء القصَّ
يرون في حمل السلاح واستعماله 
بـــطـــولـــة وفــــدائــــيــــة يـــطـــمـــحـــون إلـــى 

الــتــنــظــيــم لجأ  تــحــقــيــقــهــمــا... وأن 
للأطفال في العمليات الانتحارية 
لإنتاج انتحاريين جُدد عقب هروب 
مُــقــاتــلــيــه بــعــد هـــزائـــم الــتــنــظــيــم في 
ســـوريـــا والــــعــــراق واكـــتـــشـــاف زيــف 
مزاعمه، فضلاً عــن بُعد احتمالية 
الاشــــتــــبــــاه بـــهـــم مــــن قـــبـــل ســلــطــات 

الـــدول خــلال قيامهم بــأي عمليات 
غير متوقعة.

سجل عنف
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، وقعت 
عدة تفجيرات انتحارية في مناطق 
متفرقة من أنحاء العالم، وتبنتها 

تــنــظــيــمــات مـــتـــعـــددة، عـــلـــى ســبــيــل 
ــــذ «داعـــــــش» 

ّ
المــــثــــال لا الـــحـــصـــر نــــف

تــفــجــيــريــن مــتــتــالــيــين بــالــعــاصــمــة 
الأفغانية كابل، مما أسفر عن مقتل 

٢٥ شخصاً وإصابة ٤٥ آخرين.
وفــــــــــي إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا وقــــعــــت 
تـــفـــجـــيـــرات انــــتــــحــــاريــــة عـــلـــى مــقــر 

لــلــشــرطــة وعــلــى ثـــلاث كــنــائــس في 
المــدن.  مدينة سورابايا ثاني أكبر 
وفـــي لــيــبــيــا شـــن مــســلــحــون بينهم 
انتحاري هجوماً إرهابياً على مقر 
اللجنة العليا الانتخابية مما أدى 

لسقوط قتلى ومصابين.
المــــــراقــــــبــــــون فــــــســــــروا اعـــتـــمـــاد 
التنظيمات الإرهــابــيــة بشكل أكبر 
عـــلـــى «الــــهــــجــــمــــات الانــــتــــحــــاريــــة»، 
بسبب تراجع الأنماط الأخــرى في 
الــقــتــل نــتــيــجــة الإجـــــــراءات الأمــنــيــة 
المــــشــــددة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا كــثــيــر من 
الــــــــدول لــلــتــعــامــل مــــع الـــتـــهـــديـــدات 
التي يفرضها تصاعد نشاط تلك 
التنظيمات، فضلاً عن تعدد وسائل 

تنفيذ «الهجمات الانتحارية».
وقال الزعفراني: «تُعد (الهجمات 
الانـــتـــحـــاريـــة)، رغـــم تــداعــيــاتــهــا، أقــل 
تكلفة مــن الناحية البشرية مقارنة 
بــــالأنــــمــــاط الأخــــــــرى مــــن الــعــمــلــيــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج وفـــقـــاً 
لاتجاهات كثيرة، إلــى عــدد أكبر من 
العناصر الإرهابية لتنفيذها، على 
نحو قد يزيد من احتمالات إجهاضها 
من جانب أجهزة الأمــن... إلى جانب 
أن هــــذه الأنــــمــــاط تــحــتــاج إلــــى دعــم 
لوجيستي مثل (التخطيط والرصد 
والمتابعة وتوفير بدائل للهروب) بعد 

تنفيذ العملية الإرهابية».

رد على الضربات
بينما أكد نجم، أن «الهجمات 
الانتحارية» تتعدد وسائل تنفيذها 
بأقل التكاليف، لأنها تعتمد على 
انــتــحــاري واحـــد - مــن تطلق عليه 
تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات «انـــغـــمـــاســـيـــاً» - 
يرتدي حزاماً ناسفاً أو يقود مركبة 
مــفــخــخــة... كما تعتمد أيــضــاً على 
صــعــوبــة المـــواجـــهـــة الأمـــنـــيـــة لــهــذه 
الـــهـــجـــمـــات، لــســهــولــة تــخــفــي ذلـــك 
الانتحاري بين المواطنين العاديين.

وأضــــــاف أن «هـــــذه الــهــجــمــات 
أصبحت نمطاً أساسياً في العمليات 
الإرهابية التخريبية التي ترتكبها 

تلك الجماعات والتنظيمات، وذلك 
في إطار المواجهات المستمرة بينها 
وبــــين الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي الــــدول 
الــتــي تــتــركــز فــيــهــا تــلــك الــجــمــاعــات 
والتي تتسع شرقاً وغرباً في آسيا 
وأفــريــقــيــا وطــالــت الــكــثــيــر مــن دول 

أوروبا أيضاً».
وأكد المراقبون أن «التنظيمات 
الإرهابية تسعى من خلال العمليات 
الانتحارية الردّ على الضربات التي 
تتعرض لها وأدت إلى تراجع قدراتها 
البشرية والتسليحية، لا سيما في 
ظل الاهتمام المتصاعد الــذي تبديه 
كثير من القوى الدولية والإقليمية 

بمحاربتها وتقليص نفوذها».

حالة ضعف
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد الـــــــلـــــــواء 
كــــمــــال مــــغــــربــــي، الـــخـــبـــيـــر الأمـــنـــي 
والاســــتــــراتــــيــــجــــي، أن «الـــهـــجـــمـــات 
الانـــتـــحـــاريـــة» مــــؤشــــراً عـــلـــى حــالــة 
الضعف التي تمر بها التنظيمات 
الكبرى، ولأحدث أكبر كم من الضرر 
ووفقاً للإمكانيات المتوفرة لديها، 
وذلـــــك بــعــد إقـــنـــاع أفــــرادهــــا بــأنــهــم 
ســيــكــونــون عــلــى مــوعــد فـــي الجنة 
عندما يقدمون على هذا التصرف.

 أن «حــــوادث الــدهــس 
ً

وأضــــاف
بالسيارات والطعن بسكين المطبخ 
تُصنف على أنها ضمن العمليات 
مُــنــفــذهــا لا يكون  الانــتــحــاريــة، لأن 
أمامه فرصة للهروب والنجاة، إما 
أن يتم تصفيته أو القبض عليه من 

قبل قوات الأمن».
لافــــــتــــــاً إلــــــــــى أن «الــــهــــجــــمــــات 
الانــتــحــاريــة» تــكــون فــي إطـــار إنهاك 
الـــــــــدول، وتــعــتــبــر الـــوســـيـــلـــة الأكـــثـــر 
نجاحاً من وجهة نظر «الإرهابيين» 
لإلــحــاق الأذى والــضــرر على أوســع 
نــطــاق مــمــكــن، حــيــث يــتــم تنفيذها 
عـــبـــر شـــخـــص أو ســــيــــارة مــفــخــخــة 
بالمتفجرات، وفى أحيان كثيرة تكون 
فرص كشفها صعبة من قبل الأجهزة 

الأمنية في الدول.

رجال الشرطة يرتبون الحواجز الحديدة أمام محكمة بروكسل التي نظرت في قضية صلاح عبد السلام 
الناجي الوحيد من تفجيرات باريس قبل أن تصدر حكماً عليه بالسجن ٢٠ عاما (إ.ب.أ)

طهران تسعى لزعزعة الأمن بمنطقة الخليج والشرق الأوسط

إيران والإرهاب توأمان
الرياض: نداء أبو علي

تـــحـــتـــضـــن إيــــــــــــران كــــثــــيــــرا مــن 
الجماعات الإرهــابــيــة، بعد أن فــروا 
نــحــو طـــهـــران، فـــي أعـــقـــاب الــهــجــوم 
الأمـــيـــركـــي عــلــى أفــغــانــســتــان، إبـــان 
تفجيرات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، 
حـــيـــث جــعــلــت لـــهـــم مـــقـــراً لــعــمــلــيــات 
التنظيمات الإرهــابــيــة، لاستهداف 
الــــــــــــدول فــــــي المــــنــــطــــقــــة، خـــصـــوصـــاً 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــصـــديـــر الــعــنــاصــر 
الإرهـــــابـــــيـــــة إلـــــــى الــــيــــمــــن والـــــعـــــراق 
وسوريا وليبيا، حيث شهدت بعض 
الـــــدول الأبـــــرز فـــي الــعــالــم، هجمات 
إرهـــابـــيـــة مــتــعــددة الأدوار، وكــذلــك 
جــنــســيــات مــنــفــذيــهــا، والمــخــطــطــون 
لــهــا، إلا أن إيــــران لــم تــتــعــرض لمثل 
ذلك، بحيث إن إيران والإرهاب ليسا 

عدوين.
يتضح ذلك في أعقاب ما حدث 
مؤخراً من كشف القضاء السعودي 
عن بدء محاكمة سعوديين متورطين 
بالتخابر مــع إيــــران، بــهــدف «إثـــارة 
الــــفــــتن» بــتــمــويــل جـــهـــات خــارجــيــة 
مـــنـــاوئـــة لــلــســعــوديــة يــتــضــح أنــهــا 
إيــــرانــــيــــة، الأمــــــر الــــــذي يــكــشــف عــن 
إيــران الحثيث لزعزعة الأمن  سعي 
في عدة مناطق في الخليج، وطالبت 
النيابة العامة بالسعودية بتنفيذ 
حـــكـــم الإعــــــــــدام بــــهــــم، وكـــــــان هــــؤلاء 
الأربعة ضمن سلسلة من القضايا، 
في التواطؤ مع إيــران، ولكن بطرق 
مختلفة، بعضهم مع دبلوماسيين 
إيرانيين يعملون في سفارة طهران 
فــي الــريــاض، وكــذلــك القنصلية في 
إلــى المبعوث الإيراني  جــدة، إضافة 
فــــي مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي، 
وآخرون كانوا على تواصل مباشر 
مــــع أحــــمــــد المـــغـــســـل، الـــعـــقـــل المـــدبـــر 
لــلــهــجــوم الإرهــــابــــي عــلــى جــــزء من 
مجمع سكني في مدينة الخبر عام 
الـــــذي راح ضــحــيــتــه ١٩ من   ،١٩٩٦
الضباط والأفــراد الأميركيين الذين 
كانوا يوجدون في المبنى، خصوصاً 
إيــــران كــانــت تحتضن الإرهــابــي  أن 
المغسل من ذلك الوقت، ثم تم تسليمه 
للسعودية بعد أن قبض عليه في 

لبنان عام ٢٠١٥.
كذلك أصدرت المحكمة الجزائية 

المتخصصة في العاصمة الرياض 
بــإعــدام ٤ سعوديين  حكماً ابتدائياً 
تمت إدانتهم بالتواطؤ مع إيران ضد 
مصالح السعودية، وتأسيس خلية 
إرهابية برئاسة أحمد المغسل المدبر 
أبــراج الخبر عــام ١٩٩٦؛  لتفجيرات 
ومما كشف عن التدخل الإيراني في 
مثل هذه القضايا، اعتراف موقوف 
ســــعــــودي فــــي الـــســـابـــق بــبــقــائــه مــع 
كــل مــن المغسل وإبــراهــيــم اليعقوب 
وعــــبــــد الــــكــــريــــم الــــنــــاصــــر ومـــحـــمـــد 
الــحــســين تــحــت حــمــايــة المـــخـــابـــرات 
الفترة ما بين ١٩٩٦  الإيرانية خلال 
إلــى الاعــتــراف بمد  و٢٠١٠. إضــافــة 
أسر المتورطين في التفجير ممن تم 
تجنيدهم من قبل طهران بالأموال، 
إلى جانب عدد من السعوديين ممن 
تم تجنيدهم ودعمهم بأموال من أجل 
التجسس على السعودية بالتعاون 
مع عناصر إيرانية بسفارة طهران 
الــريــاض وقنصليتها في جدة،  في 
إضــافــة إلـــى مــوظــف كـــان يــعــمــل في 
مندوبية منظمة التعاون الإسلامي.

هــــــذا الأمـــــــر لـــيـــس بـــجـــديـــد؛ إذ 
يـــأتـــي امـــــتـــــداداً لــــحــــالات أخــــــرى تــم 
فيها الكشف عن سعوديين آخرين 
تــــم تــجــنــيــدهــم مــــن قـــبـــل الــســلــطــات 
الإيــــرانــــيــــة، وقــــد أعــلــنــت الــســلــطــات 
الــســعــوديــة فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٣ 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٥ ســـعـــوديـــاً وآخــــر 
يــمــنــي الــجــنــســيــة فــــي كــــل مــــن مــكــة 
المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة والــريــاض 
والمنطقة الشرقية ممن انضموا إلى 
خلية للتجسس وتعاونوا مع إيران، 
وعقدوا عدة لقاءات بتمويل من قبل 

المخابرات الإيرانية.

إيران وتنظيم «القاعدة»

عكست أدلة كثيرة تورط إيران 
بــدعــمــهــا تــنــظــيــمــات ومــيــلــيــشــيــات 
متطرفة، ومــمــا يعد الأكــثــر تعقيداً 
تلك العلاقة مــع تنظيم «الــقــاعــدة»؛ 
بــــالأخــــص لـــتـــنـــاقـــض الــــــــرؤى فــيــمــا 
بـــيـــنـــهـــمـــا؛ بـــــل ورفـــــــض كـــــل مــنــهــمــا 
مبادئ الآخر. وقد ظهرت العلاقة ما 
بين التنظيم وإيران من خلال رسالة 
زعــيــم «الـــقـــاعـــدة» أيــمــن الــظــواهــري 
التي تعود إلى عام ٢٠٠٥، حين وجه 

لأبي مصعب الزرقاوي ما شدد فيه 
على ضــرورة تجنب مواجهة إيــران 
والشيعة بشكل عــام؛ بــالأخــص في 
الــعــراق، إذ كثف الــزرقــاوي فــي تلك 
الــفــتــرة هجماته على الشيعة فيه، 
وتـــبـــعـــه أبـــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي الــــذي 
جـــعـــل مــــن الـــشـــيـــعـــة هـــدفـــاً لــتــنــظــيــم 
«داعـــش» إلــى جانب كــل مــن يعدّهم 
الـــذي شكل  مخالفين لنهجه، الأمـــر 
سبباً محورياً لتكوين تنظيم جديد 
منشق عن تنظيم «القاعدة» متمثلاً 

في تنظيم داعش.
وقـــــــد كـــشـــفـــت الـــــوثـــــائـــــق الـــتـــي 
أفــصــحــت عــنــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
في آبوت آباد بعد الحصول عليها 
مــن مخبأ زعــيــم «الــقــاعــدة» السابق 
بـــــن لادن بـــعـــد مـــقـــتـــلـــه فــي  أســـــامـــــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١١، عن 
مدى علاقة تنظيم «القاعدة» بإيران، 
وقد تضمن ذلك أن عضواً بارزاً في 
التنظيم أكــد في رسالة له أن إيــران 
مــســتــعــدة لــتــوفــيــر كـــل مـــا تــحــتــاجــه 
«الــــقــــاعــــدة»، وتــضــمــن ذلــــك أســلــحــة 

وأمــوالا ومعسكرات لتدريب «حزب 
الـــلـــه» فـــي لـــبـــنـــان، مــقــابــل أن يــقــوم 
الــتــنــظــيــم بــالــهــجــوم عــلــى مــصــالــح 
أميركا في السعودية ودول الخليج.

وقــد آوت إيـــران عـــدداً كبيراً من 
أعضاء تنظيم «القاعدة»؛ إذ احتضنت 
عدداً من أبرز قيادييه مثل حمزة بن 
لادن الـــــذي أقـــيـــم حــفــل زفـــافـــه وابــنــة 
الــرجــل الثاني فــي تنظيم «القاعدة» 
المكنى أبو محمد المصري، في إيران 
مطلع عام ٢٠٠٥، وذلك في مقر إقامته 
بـــالمـــجـــمـــع الـــــــذي خـــصـــصـــه الـــحـــرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي ســكــنــا لــقــيــاديــي 
«القاعدة»، بعد أن فر عدد منهم إلى 
إيران. من جهة أخرى؛ اتضح وجود 

سيف الــعــدل المــصــري فــي إيـــران منذ 
عام ٢٠١١ ولمدة ٩ أعوام؛ وتوجه فيما 
بــعــد إلـــى المنطقة الــحــدوديــة مــا بين 

أفغانستان وباكستان.
ويـــــعـــــرف ســــيــــف الـــــعـــــدل بـــأنـــه 
ضــابــط ســابــق فــي الجيش المصري 
انضم إلى تنظيم «القاعدة»، وأشرف 
عــلــى مــعــســكــرات الـــتـــدريـــب فــيــه في 
كـــل مـــن الـــســـودان وأفــغــانــســتــان في 
التسعينات، وقد ساهم في عمليتي 
تفجير السفارتين الأميركيتين في 
كل من نيروبي ودار السلام في عام 
١٩٩٨، إضافة إلى تدبيره تفجيرات 

الرياض في عام ٢٠٠٣.
إيــــران لتنظيم «الــقــاعــدة»  دعـــم 

تمثل أيضا في التنسيق لاستقبال 
مــقــاتــلــين قــادمــين مــن الــســعــوديــة أو 
تمويلهم من أجل تمكينهم من السفر 
إلى مناطق قتال أخرى، إضافة لعدد 
آخــر من قياديي التنظيمات، وذلك 
على الرغم من وجود معرفة مسبقة 
من قبل السلطات الإيرانية بهم، مثل 
مــا حــدث مــع أولمـــزون أحمدوفيتش 
المـــعـــروف بكنيته «جعفر  صــادقــين 
الأوزبـــكـــي» وعــز الــديــن عبد العزيز 
«زيــــن الــعــابــديــن  خــلــيــل المــــعــــروف بـــــ
المــنــســق لتنظيم  الـــــســـــوري»، وهــــو 
«الــقــاعــدة» فــي إيــــــران... وقـــد التقى 
آنذاك به السعودي صالح القرعاوي 
«نــجــم الــخــيــر» والــــذي قــام  المــلــقــب بـــ

بــاســتــقــطــاب عــــدد مـــن الــســعــوديــين 
إيــران على أن يكون  إلــى  وإرسالهم 
بحوزتهم ما لا يقل عن ٥٠ ألف ريال 
يــتــم تــســلــيــمــهــا إلــــى زيــــن الــعــابــديــن 
السوري، وقد عرف القرعاوي بأنه 
زعيم لكتائب عبد الله عزام قبل أن 
يــتــم اســتــبــدالــه الــســعــودي «المــاجــد» 
بــه نتيجة إصــابــة الــقــرعــاوي جــراء 
انـــفـــجـــار، وقـــــد كـــــان الــــقــــرعــــاوي مــن 
أخطر عناصر كتائب عبد الله عزام، 
وقــد كــان يتحرك مع عناصر أخرى 

«القاعدة» بين إيران ووزيرستان. لـ
مثل هذه الأدلّة لم تقتصر على 
وثائق كشفتها السلطات الأميركية، 
وإنما اتضحت من خلال تصريحات 
لمـــســـؤولـــين إيــــرانــــيــــين، وقـــــد صــــرّح 
الــســلــطــة القضائية  مــؤخــراً مــعــاون 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد لاريــجــانــي 
فــي مقابلة حصرية مــع التلفزيون 
الإيـــــــرانـــــــي الــــرســــمــــي بـــــــأن «إيـــــــــران 
ســهــلــت مــــــرور عـــنـــاصـــر (الـــقـــاعـــدة) 
الــذيــن نــفــذوا هــجــمــات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١ في نيويورك»، وأكــد في لقاء 

مـــع الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الإيـــرانـــي 
أن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة وافــقــت على 
«عـــدم ختم جـــوازات بعضهم لأنهم 
عـــبـــروا بــشــكــل رحـــــلات (تـــرانـــزيـــت) 
لمـــــدة ســـاعـــتـــين وكـــــانـــــوا يـــواصـــلـــون 
رحلتهم دون ختم جــوازاتــهــم، لكن 
كــل تحركاتهم كــانــت تحت إشــراف 

المخابرات الإيرانية بشكل كامل».

إيران والمجتمع الدولي

وضـــــعـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة إيـــــران فـــي قــائــمــة الـــدول 
الـــداعـــمـــة لــــلإرهــــاب مـــنـــذ ١٩ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ١٩٨٤، وذلك نتيجة 
دعـــمـــهـــا «حــــــزب الــــلــــه» وتــنــظــيــمــات 
أخــرى، أو الحرس الثوري من جهة 
أخرى، بما في ذلك في سوريا التي 
يــتــجــلــى دعــمــهــا مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة مالياً، إضــافــة إلــى وجــود 
الله» في سوريا من  جماعة «حــزب 

أجل حماية النظام السوري.
وقـــــــــد نــــــشــــــرت مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــم 
المتحدة عدة تقارير لانتهاكات إيران 
للمواثيق الدولية وقــــرارات مجلس 
الأمـــــــن نــتــيــجــة دعـــمـــهـــا الــحــوثــيــين 
بــتــســلــيــحــهــم فـــي الـــيـــمـــن، وقــــد ظهر 
دورها من خلال توفيرهم الصواريخ 
الباليستية الإيــرانــيــة الــتــي وصلت 
إلى الرياض في عدّة مرّات مما شكل 
ضرراً مباشراً على المملكة؛ الأمر الذي 
يعيد إلى الأذهان دور الحرس الثوري 
في التدخل في كثير من الدول الأخرى 
بما يناقض مبدأ السيادة الوطنية 
لــــلــــدول، والـــــــذي يــضــمــن للمجتمع 
الدولي حدود كل عضو من أعضائه 
من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية 
مــن أجــل درء حــل الــنــزاعــات الدولية 
بالقوة، مثلما ظهر من تدخل إيران 
السافر في شؤون البحرين والشعب 
لـــزعـــزعـــة أمــنــهــا بــدعــمــهــا عــــــددا من 
الأعــمــال الإرهــابــيــة فيها. وقــد أشــار 
وزير الداخلية البحريني إلى وجود 
اعــــتــــرافــــات لـــعـــدد مـــمـــن تــــم الــقــبــض 
عليهم بــخــصــوص تلقيهم تــدريــبــاً 
في معسكرات تابعة للحرس الثوري 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــســـلاح 

وتصنيع المتفجرات.

بات من الصعب تقصي مدى انتهاك مبدأ سيادة الدولة وعدم التدخل في ظل عالم شائك تمارس فيه بعض الدول حرب الوكالات أو دعم تنظيمات إرهابية في 
أراضي دول أخرى، مثل ما يحدث من انتهاكات إيران لدول الخليج بتدخلها السافر دون وضع أي اعتبار لمفهوم ظهر جزءاً من نظام الدول القومية ذات السيادة 

بموجب صلح وستفاليا عام ١٩٤٨، الذي ينص على أن ما يقع «داخل نطاق الأرض ذات الكيان السياسي، تمثل الدولة فيه القوة المطلقة»، وقد جعلت من مبدأ 
«ولاية الفقيه» حجة لما تسميها حماية مصالحها الدينية، وإن كان ذلك خارج أراضيها.

Issue العدد ١٤٤٤٧ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٦/١٨

أحمد المغسل العقل المدبر للهجوم الإرهابي على جزء من مجمع سكني بمدينة الخبر في يونيو ١٩٩٦ كان في إيران ثم تم تسليمه للسعودية بعد أن قبض عليه في لبنان عام ٢٠١٥ (غيتي)

 طهران آوت عدداً كبيراً من أعضاء «القاعدة» إذ احتضنت عدداً 
من أبرز قيادييها مثل حمزة بن لادن وسعد بن لادن وسيف العدل 

المسؤول العسكري للتنظيم منذ عام ٢٠٠١ ولمدة ٩ أعوام

 هجمات تؤشر لحالة الضعف التي تمرّ بها التنظيمات الإرهابية 
ولإحداث ضرر أكبر وفقاً للإمكانات المتاحة

الحركات الأصولية بمصر  ها مختصون في  في حين عدَّ
بأنها «باتت استراتيجية التنظيمات الإرهابية للرد على هزائمها 
«داعش»  لـ بضربات خاطفة»، أضحت «الهجمات الانتحارية» 

و«القاعدة» و«بوكو حــرام» و«الشباب الصومالية» و«طالبان» 
نمطاً أساسيّاً في العمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها، حيث 
تؤدي غالباً إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بأقل التكاليف، 

فضلاً عن توجيه رسائل إلى حكومات الدول تفيد بقدرة هذه 
التي  الهزائم  التنظيمات على تنفيذ عمليات في أي وقت رغم 
تتعرض لها بفعل العمليات العسكرية التي تشنها الدول عليها.



اســتــبــق الـــرئـــيـــســـان الأمــيــركــي 
والـــكـــوري الــشــمــالــي ضــربــة الــبــدايــة 
في مونديال موسكو، وظلا يحتلان 
مساحة مهمة من الصفحات الأولى 
لـــصـــحـــف الــــعــــالــــم. وهــــمــــا يــعــلــمــان 
بالتأكيد أن فترة مباريات المونديال 
تــحــجــب الأضــــــواء عـــن تــفــاصــيــل أي 
أحداث أخرى في العالم. وثمة سابقة 
في هذا المجال حين استضافت مدينة 
مــلــبــورن الأســتــرالــيــة فــي عـــام ١٩٥٦ 
المونديال تزامناً مع العدوان الثلاثي 
البريطاني – الفرنسي – الإسرائيلي 
على مصر، فأصيب العالم بالحول 
المؤقت؛ عين على ملبورن والأخرى 
عـــلـــى قـــنـــاة الـــســـويـــس، ولـــــم تــتــركــز 
الأنـــــظـــــار عـــلـــى مــــا حـــــدث فــــي أرض 
الكنانة إلا بعد أن انتهى المونديال.

ـــــــــذي جـــــنـــــاه الـــــعـــــالـــــم مــن  مــــــا ال
«مونديال» سنغافورة؟ إلى ما قبل 
شهرين كــان «التخريف» باحتمال 
عقد اجتماع بين ترمب وأون يدعو 
إلـــى الــضــحــك. الــعــدو الأول لــكــوريــا 

الــشــمــالــيــة هـــو الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والعدو الأول للولايات المتحدة هو 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، والــلــقــاء بينهما 
مــســتــحــيــل، فــمــا الـــــذي حـــــدث؟ كــان 
اجـــــتـــــمـــــاع قـــــريـــــة «بــــانــــمــــونــــجــــوم» 
الــكــوريــة بــين الرئيسين  الــحــدوديــة 
الــكــوريــين الشمالي والــجــنــوبــي هو 
مــفــتــاح قــاعــة اجــتــمــاع ســنــغــافــورة. 
فــلــولا هــذا الاجــتــمــاع التمهيدي ما 
كــان يمكن تجهيز الأرض لاجتماع 
الــعــدويــن الــلــدوديــن، والمــصــافــحــات 
الـــــســـــاخـــــنـــــة بــــيــــنــــهــــمــــا. لـــــــم أســــمــــع 
بــالــلــغــة  تــــحــــدث  الــــرئــــيــــس أون  أن 
الإنجليزية، ولا سمع أحد الرئيس 
تـــرمـــب يـــتـــحـــدث بــالــلــغــة الـــكـــوريـــة. 
كــان حـــواراً بالعيون والابتسامات 
والمــــصــــافــــحــــات أكــــثــــر مــــنــــه حـــــــواراً 
بالشفاه. والكتاب يُقرأ من عنوانه. 
إنه لقاء ودي على طريقة مباريات 
كرة القدم التجريبية قبل بدء نزال 

المونديال.
وإذا كـــان الـــبـــاب مـــوصـــداً أمـــام 

الرأي العام لمعرفة خفايا هذا اللقاء، 
وهـــي قــلــيــلــة، فـــإن الــشــبــابــيــك يمكن 
أن تنفع. بحثت مــطــولاً عما قالته 
وسائل إعلام بيونغ يانغ، فوجدت 
أن وكالة الأنــبــاء الكورية الشمالية 
قالت إن «القمة التاريخية» أثمرت 
دعــــوة الــرئــيــس تــرمــب لــكــيــم جــونــغ 
أون لزيارة الولايات المتحدة ودعوة 
جـــونـــع لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لـــزيـــارة 
كوريا الشمالية. وهــذا الخبر على 
بساطته وتقليديته وبروتوكوليته 
مــا زال يعتبر حــتــى الآن نــوعــاً من 
الــــخــــيــــال الـــعـــلـــمـــي الــــــــذي نـــشـــاهـــده 
فـــي أفـــــلام هـــولـــيـــوود عـــن الــكــواكــب 
والمجرات وحروب النجوم. وأقصى 
مــــا اســتــنــتــجــتــه الــــوكــــالــــة الـــكـــوريـــة 
قولها، إن اللقاء غير المسبوق «تحول 
جذري». بينما قال ترمب في تغريدة 
مــســائــيــة «إن الـــعـــالـــم خــطــا خــطــوة 
كبيرة إلى الــوراء مبتعداً عن كارثة 
نووية محتملة». وهو قول يذكرنا 
بما قاله رائد الفضاء الأميركي نيل 

آرمــــســــتــــرونــــغ وهـــو 
يـــــضـــــع قــــــدمــــــه عـــلـــى 
تـــــــراب الـــقـــمـــر «إنـــهـــا 
خـــــــــطـــــــــوة صـــــغـــــيـــــرة 
لــــــلإنــــــســــــان وقــــــفــــــزة 

عملاقة للبشرية».
أمــــــــــا صـــحـــيـــفـــة 
«رودنــــــغ ســيــنــمــون» 
الـــرســـمـــيـــة الـــكـــوريـــة 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، فــــكــــان 
مانشيتها الرئيس: 
الـــقـــرن يفتح  «لـــقـــاء 
عـــــهـــــداً جــــــديــــــداً فــي 

تـــــاريـــــخ الـــــعـــــلاقـــــات» بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
العدوين. وزينت صفحتها الأولــى 
بــصــور المــصــافــحــة الــتــاريــخــيــة بين 
تــرمــب وأون أمـــام صــف مــن الأعـــلام 
الأميركية والكورية الشمالية. وبعد 
أن كان ترمب يصف أون إلى ما قبل 
«الشرير» وصفه علناً  شهر واحد بـ
بالقائد كيم، ووجّه له الشكر لإطلاق 
ســــراح الــرهــائــن الأمــيــركــيــين الــذيــن 

كانوا محتجزين في 
كوريا الشمالية.

ولـــــــــيـــــــــعـــــــــذرنـــــــــا 
القارئ، فنحن معشر 
الصحافيين، نبحث 
عـــن الإبـــــرة المــفــقــودة 
فـــي كــــوم مـــن الــقــش. 
فـــالـــرئـــيـــس الــــكــــوري 
لــــــم يــــكــــن يـــــريـــــد مــن 
الـــلـــقـــاء أكـــثـــر مــــن رد 
«الاعــتــبــار الــدولــي» 
لـــــــــه. وتـــــــرمـــــــب كـــــان 
واقــعــيــاً؛ فــلــم يطلب 
شحن القنابل النووية الكورية معه 
على طائرته الرئاسية في الطريق 
إلى واشنطن. أما الوثيقة المشتركة 
التي وقعها الرئيسان فما زلنا لم 
نر نتائجها بعد؛ لأن الرئيسين ما 
زالا في مرحلة «استكشاف النوايا»، 
وهو ما استلزم مبادرة «حسن نية» 
مــــن تــــرمــــب بـــــأن يــــوقــــف المـــــنـــــاورات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة مـــــع كـــوريـــا 

الجنوبية، مقابل وعد شفهي مكرر 
مــن كــيــم جــونــغ أون بالتخلص من 
الأسلحة النووية. وفي هذا الصدد، 
كــــان تـــرمـــب أكـــثـــر فــاعــلــيــة حـــين قــال 
«إنه من غير المناسب إجراء تمارين 
عسكرية مع كوريا الجنوبية لأنها 
اســـتـــفـــزازيـــة»، وهــــو مـــا فــوجــئــت به 
حكومة كوريا الجنوبية. وبخاصة 
أن هـــــنـــــاك أكـــــثـــــر مــــــن ثـــــلاثـــــين ألــــف 
جندي أميركي في كوريا الجنوبية 
لحمايتها مــن جــارتــهــا الشمالية. 
وتلقفت الكرة طوكيو، وهي شريكة 
في المناورات العسكرية، فقال وزير 
الــدفــاع الــيــابــانــي أنـــودايـــرا، إن هذه 
الـــتـــدريـــبـــات والـــــوجـــــود الــعــســكــري 
الأميركي يلعبان «دوراً أساسياً في 

أمن شرق آسيا».
لـــــم تــــبــــالــــغ وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية بقولها «إن لقاء سنغافورة 
لــنــظــام شديد  يشكل نــجــاحــاً كــبــيــراً 
الــعــزلــة وخـــاضـــع لــعــقــوبــات دولــيــة 
شـــديـــدة لــلــغــايــة، ويـــرغـــب مــنــذ زمــن 

طويل في كسب شرعية ما».
الــكــوري الشمالي  بــدا الرئيس 
كــيــم جـــونـــغ أون مـــن مــشــاهــد لــقــاء 
سنغافورة، وقبله لقاء الحدود مع 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، إنــســانــاً بسيطاً 
الــنــاس  وودوداً وخـــجـــولاً. وفــوجــئ 
أن هـــذا الـــرجـــل، الــــذي كـــان يضحك 
مـــلء شــدقــيــه كــلــمــا أطــلــق صــاروخــاً 
بــعــيــد المــــدى أو فــجّــر قــنــبــلــة نــوويــة 
أو هــيــدروجــيــنــيــة، لـــم يــضــحــك في 
الاجــتــمــاعــين ضــحــكــة واحـــــدة فيها 
قـــهـــقـــهـــة! وكــــنــــا ســـنـــرضـــى ونـــكـــون 
سعداء جداً حتى لو «قهقه» باللغة 

الكورية الشمالية!
لا مــــعــــنــــى طــــبــــعــــاً لمــــــا زعـــمـــتـــه 
صـــحـــيـــفـــة «ســـــانـــــكـــــي» الـــيـــابـــانـــيـــة 
المحافظة من أن اجتماع سنغافورة 
«استعراض من تلفزيون الواقع» أو 
إعلان مشترك «بلا مضمون». فقول 
مثل هــذا ستتراجع عنه الصحيفة 
لو عقد مستقبلاً اجتماع آخــر غير 
مسبوق بين الرئيس كيم جونغ أون 

ورئيس وزراء اليابان شنزو آبي.
مـــخـــتـــصـــر مــــفــــيــــد: كــــــــان لـــقـــاء 
الــرئــيــســين فـــي ســـنـــغـــافـــورة فــرصــة 
لــيــتــأكــد جــونــغ مـــن أن شــعــر تــرمــب 
ليس باروكة، وفرصة مماثلة ليتأكد 
ترمب مــن أن جونغ لا يستطيع أن 
يرفض العرض الذي قدمه له، مثلما 
قــــال الــنــجــم الــســيــنــمــائــي الأمــيــركــي 
مارلون براندو في فيلم «الــعّــراب». 
نـــصـــدق أن جـــونـــغ صــــدّق  نـــحـــن لا 
النوايا الأميركية، ولا ترمب صدّق 
الـــنـــوايـــا الـــكـــوريـــة. فــجــونــغ مـــا زال 
يــرتــدي بــدلــة جــده الرئيس الــكــوري 
المـــؤســـس كــيــم إيـــل ســـونـــغ، وتــرمــب 
نـــفـــســـه كــــــان مــــؤيــــداً لــــحــــلّ المــشــكــلــة 
الفلسطينية بقيام دولتين جارتين، 
ثم بعد اعترف بأن القدس «عاصمة» 

إسرائيل ونقل سفارته إليها.
دعونا نتفرج على المونديال... 
فهناك أربعة فرق عربية تلعب كرة 
قدم عالمية ولا يعنيها أمر اجتماع 

سنغافورة.

كـــل أربـــــع ســــنــــوات، فـــي الــوقــت 
الــــــذي يــحــتــشــد عـــاشـــقـــو الـــســـاحـــرة 
المستديرة لمتابعة منافسات بطولة 
كأس العالم، يعكف باحثون في لعبة 
خاصة بهم: محاولة تحديد تكلفة 
البطولة بــدقــة بالنسبة للموظفين 
والاقــــتــــصــــاديــــات. وتـــوحـــي دراســــة 
اضطلعنا بــهــا عــلــى هـــذا الصعيد، 
بــأن الحسابات المتعلقة بهذا الأمر 

أكثر تعقيداً عما يسود الاعتقاد.
من أجل حساب عدد الساعات 
الإنتاجية المعرّضة للمخاطر خلال 
بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم هـــــذا الــــعــــام، 
نفترض أن ســاعــات العمل المحلية 
بين الـ٩ صباحاً والـ٥ مساءً، وأن ٥٠ 
في المائة من قوة العمل في كل دولة 
لــديــهــا اهــتــمــام بــمــشــاهــدة مــبــاريــات 
إلــى أن  البطولة. وتشير تقديراتنا 
إجــمــالــي نــاتــج محلي عــالمــي بقيمة 
١٤٫٥ مــلــيــار دولار ســيــكــون عرضة 
للمخاطر خـــلال أول أســبــوعــين من 

البطولة.
إلا أنــه بــدايــة مــن هــذه النقطة، 

تزداد المسألة تعقيداً.

على عكس ما قد يبدو بديهياً، 
فإن مشاهدة كرة القدم ربما تحقق 
يــــوم عــمــل أكـــثـــر إنــتــاجــيــة. ومــثــلــمــا 
كــشــفــت ورقــــــة بــحــثــيــة صــــــدرت فــي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، فـــإن مــشــاهــدة كــرة 
الـــــقـــــدم مـــــن المـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر عــلــى 
مستوى سعادة المرء لمدة ساعة قبل 
انطلاق المباراة، ولما يصل إلى ثلاث 

ساعات بعد نهاية المباراة.
وكـــشـــفـــت دراســـــــــات أخــــــرى عــن 
أن تــعــزيــز مــســتــوى ســـعـــادة الأفــــراد 
مــن الممكن أن يــزيــد إنتاجيتهم في 
العمل بنسبة تتراوح بين قرابة ١٠ 
فــي المــائــة و١٢ فــي المـــائـــة؛ مــا يشير 
ضمنياً إلى أن تحقيق يوم جيد في 
المــلــعــب قــد يــــؤدي بــالــتــالــي إلـــى يــوم 
جيد في العمل. أما النقطة الصادمة 
هنا، فتكمن في أن التأثير السلبي 
الــذي يشجعه المرء  لمشاهدة الفريق 
يــخــســر يــبــلــغ ضــعــف حــجــم الــدفــعــة 
التي تحققها سعادة مشاهدة الفريق 

المفضل يفوز بالنسبة للإنتاجية.
إذن، ماذا يخبرنا ذلك عن كأس 

العالم؟

بــالاعــتــمــاد عــلــى هـــذه الأرقـــــام، 
عملنا على حساب تأثير النتيجة 
المــتــوقــعــة لــكــل مــــبــــاراة ـ بـــنـــاءً على 
مـــراهـــنـــات بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة ـ على 
إنتاجية العمال. بصورة إجمالية، 
وجدنا أن نصف المباريات الـ٤٨ بدور 
المجموعات يمكن أن تخلّف وراءها 
تداعيات اقتصادية. ورغــم أن مثل 
هــذه الحسابات تعتمد بطبيعتها 
على توقعات، فإنها قد تحمل دروساً 
اقتصادية مفيدة. وفي هذه الحالة، 

لا تبدو هذه الدروس إيجابية.
ودعونا ننظر إلى مباراة فرنسا 
وبيرو. كان من المقرر عقد هذه المباراة 
الــســاعــة ٢ ظــهــراً (بــتــوقــيــت فرنسا) 
المـــاضـــي؛ مــا يعني أن  يـــوم خميس 
العمال الفرنسيين سيكونون داخل 
العمل لمدة ساعة قبل المباراة وساعة 
أخرى بعدها. ونظراً لأنه كانت هناك 
احتمالية كبيرة أن تفوز فرنسا في 
المــــبــــاراة، تــشــيــر تــقــديــراتــنــا إلــــى أن 
الفرنسي ارتفعت  العامل  إنتاجية 
ذلك اليوم بنسبة ٤٫٤ في المائة؛ ما 
يوحي ضمنياً بتلقي إجمالي الناتج 

المــحــلــي لــدفــعــة بــقــيــمــة ٣٥٤ مــلــيــون 
 ساراً، لكن 

ً
دولار. وقد يبدو هذا نبأ

فـــي حــقــيــقــة الأمــــر يــبــدو هـــذا المبلغ 
بــعــيــداً لــلــغــايــة عـــن المــســتــوى الـــلازم 
لتعويض المليارين اللذين خسرهما 
الاقــــتــــصــــاد خـــــلال انـــعـــقـــاد المــــبــــاراة 
ـ ناهيك  ذاتها التي تمتد لساعتين 
عن الصفعة القوية التي ستتعرض 
لها الإنتاجية حــال تعرض فرنسا 

للهزيمة.
وتـــحـــمـــل لـــنـــا الــــبــــرازيــــل عــبــرة 
أخــــــــرى، ذلـــــك أن مـــواجـــهـــتـــهـــا أمــــام 

صــربــيــا وكــوســتــاريــكــا مــن المحتمل 
أن تــأتــي مــكــلــفــة لــلــغــايــة؛ نــظــراً لأن 
المباراتين تتزامنان مع يومي عمل. 
ورغم أن البرازيل من الفرق المرشحة 
الــدفــعــة التي  فــإن  للفوز بالبطولة، 
سيتلقاها الإنتاج نتيجة الفوز في 
هاتين المباراتين لن يكون كبيراً أو 
كافياً لتعويض الفاقد في ساعات 
العمل. في الوقت ذاته، حال تعرض 
البرازيل لهزيمة غير متوقعة، فإن 
هـــذا قـــد يــشــكــل كـــارثـــة حــقــيــقــيــة: إذا 
سقطت البرازيل أمــام كوستاريكا، 

فــــإن مـــعـــدل الإنــتــاجــيــة قـــد يــتــراجــع 
بنسبة ١٤٫٤ في المائة خلال الساعات 

التالية للمباراة.
ونـــظـــراً لأن هـــذه المـــبـــاريـــات قد 
تــــتــــرك تــــأثــــيــــراً ســـلـــبـــيـــاً بــــوجــــه عـــام 
عــلــى الإنـــتـــاجـــيـــة، يــبــقــى الـــتـــســـاؤل: 
مــا الــخــطــوات الــتــي يمكن اتــخــاذهــا 

لتلافي ذلك؟
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــفــــتــــق ذهـــــن 
الحكومة البرازيلية عن توجه مثير 
لــلــتــعــامــل مـــع هـــذا الأمـــــر؛ ذلـــك أنــهــا 
أعـــلـــنـــت مـــنـــذ وقـــــت قـــريـــب عــــن أنــهــا 
الـــدولـــة بتعديل  ســتــســمــح لمــوظــفــي 
ســــاعــــات عــمــلــهــم فــــي الأيــــــــام الــتــي 
تشهد مباريات للمنتخب الوطني. 
الـــــدور الأول مـــن الــبــطــولــة،  وخـــــلال 
ســتــســمــح مــعــظــم الــــوكــــالات الــعــامــة 
لموظفيها بالخروج مبكراً من العمل 
عندما يخوض المنتخب مباراة بعد 
الــظــهــيــرة أو الــقــدوم إلـــى الــعــمــل في 
وقت متأخر عندما يخوض المنتخب 
مباراة صباحاً، في توجه يقر على 

الأقل بواقع اقتصادي.
إلا أنه خارج البرازيل المجنونة 

بـــكـــرة الــــقــــدم، مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن 
يلقى مثل هــذا التوجه رواجـــاً لدى 
الـــدول الأخـــرى. وعليه، فإن  غالبية 
مسألة كيفية التعامل مع المباريات 
ستعود إلى الموظفين أنفسهم. والآن، 
بــالــنــظــر إلــــى مـــا نــعــرفــه عـــن تــأثــيــر 
الــريــاضــة عــلــى شــعــورنــا بالسعادة 
ومــعــدلات الإنــتــاجــيــة، كيف ينبغي 

لنا التصرف؟
تـــتـــمـــثـــل أحـــــــد الـــــخـــــيـــــارات فــي 
تجاهل الأمر برمته فحسب، وانتظار 
اضــطــلاع المــوظــفــين بأعمالهم على 
النحو الطبيعي. ويتمثل خيار آخر 
ممكن في التفاوض، بمعنى السماح 
للعاملين بــتــعــديــل جــــداول عملهم، 
بـــحـــيـــث يـــتـــمـــكـــنـــون مـــــن مـــشـــاهـــدة 
المـــبـــاريـــات مــقــابــل تــعــويــض الــوقــت 
الفاقد بصورة أخرى. ومن شأن كلا 
التوجهين الحد بأقصى قدر ممكن 
مــن الــتــعــطــل الــــذي يــتــعــرض لــه يــوم 
الــعــمــل، لكنهما قــد ينطويان كذلك 

على فرص مهدرة.
ويـــــتـــــمـــــثـــــل خــــــيــــــار ثــــــالــــــث فـــي 
الاستفادة مما قاله أسطورة الكرة 

الهولندي يوهان كرويف ذات يوم: 
«الــهــجــوم أفــضــل وســيــلــة لــلــدفــاع». 
وعــلــيــه، لمــــاذا لا نــقــدِم عــلــى تشغيل 
التلفزيون داخل مكان العمل  جهاز 
ودعوة الموظفين لمشاهدة المباريات 
معاً؟ ورغم أن الموظفين في مثل هذا 
اليوم لن يقدموا كثيراً من الإنتاج، 
فـــإن بــاســتــطــاعــة المــســؤولــين النظر 
إلــى الأمـــر باعتباره فــرصــة لتعزيز 
الــــروابــــط بـــين فــريــق الــعــمــل، وبــنــاء 
شـــعـــور أقــــــوى بــــالأســــرة الــــواحــــدة، 
وخلق شعور بالنية الحسنة على 

المدى الطويل.
ورغم صعوبة تقدير فوائد مثل 
هــذا التوجه مقارنة بتحديد حجم 
الخسائر المترتبة على ساعات العمل 
المهدرة، علينا دوماً أن نضع نصب 
أعيننا أن مشاعر الرضا الأكبر من 
وراء كــــرة الـــقـــدم والـــريـــاضـــة بــوجــه 
عام من المتعذر قياسها في العادة؛ 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد مــــن المــســتــحــيــل تــقــيــيــم 
التكاليف والفوائد الحقيقية المترتبة 

على بطولة كأس العالم بالدولار.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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الحديدة... «كعب أخيل» المشروع الإيراني مأزق مزدوج
منذ انطلاق ثورة إيران عام ١٩٧٩ 
وعين الملالي على اليمن، ولهم في ذلك 
مآرب متعددة، بعضها ظاهر للعيان 

في حين الآخر مستتر.
ولأن الأهـــــداف لا تتحقق إلا من 
خــلال العنصر البشري، فقد خططت 
فــــي لـــيـــل بــهــيــم لـــتـــطـــويـــع فــصــيــل مــن 
الـــيـــمـــنـــيـــين لــــيــــكــــونــــوا خـــنـــجـــرهـــا فــي 
خاصرة الحكومة اليمنية في الداخل 
مــن جــهــة، وتــجــاه بــقــيــة دول الخليج 
مــن نــاحــيــة أخــــرى؛ ولــذلــك جــنــدت في 
أوائل التسعينات بدر الدين الحوثي، 
ودجّنته ضمن أصــول المذهب الاثني 
نته الأصول والفروع 

ّ
عشري بعد أن لق

في قم، ليترك المذهب الزيدي.
الأمر عينه فعلته تالياً مع المئات 
الــذيــن أضــحــوا ذراعــهــا  مــن اليمنيين 
السياسية في الداخل اليمني لتهيئة 
إيـــران  البيئة الاســتــراتــيــجــيــة لمــشــروع 
الأكبر، المتمثل في السيطرة على واحد 
من أهم الممرات المائية حول العالم، أي 
باب المندب، ثم إكمال تصدير ثورتها 
عبر محاولتها توسيع رقــعــة الهلال 
الشيعي فــي منطقة الخليج العربي، 
وثالثاً الاستعداد للتوسع في أفريقيا 
ونشر التشيع بين الأفارقة، وفي هذه 
جميعها يبقى تهديد الأمـــن القومي 

العربي واقع حال.
نجحت قوات التحالف الدولي في 
القليلة الماضية في  الأيــام والساعات 
الاقتراب من تحرير مدينة الحديدة، 
حيث الموقع والمــوضــع الاستراتيجي 
غــيــر المـــســـبـــوق، وذلــــك بــعــدمــا حـــررت 
مــطــار الــحــديــدة الـــدولـــي الــــذي كــانــت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي تــســتــخــدمــه 
مـــســـتـــودعـــاً لـــلأســـلـــحـــة والــــذخــــيــــرة، 
وربــــمــــا وقــــــت ظــــهــــور هــــــذه الـــســـطـــور 
قـــوات التحالف العربي  للنور تــكــون 
الداعمة للشرعية اليمنية قد أكملت 

تحرير ميناء الحديدة 
والمدينة بأكملها.

تــــــعــــــلــــــمــــــنــــــا مـــــن 
«المــــــــيــــــــثــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا 
الإغـــريـــقـــيـــة» أن كــعــب 
أخيل يشير عــادة إلى 
نــقــطــة ضـــعـــف مــمــيــتــة 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن كــل 
الــتــي يمتلكها  الـــقـــوة 
الـــشـــخـــص، والـــتـــي إن 
أصـــيـــبـــت تــــــؤدي إلـــى 
ســــقــــوطــــه بـــالـــكـــامـــل، 
وعـــــلـــــيـــــه فـــــإنـــــنـــــا فـــي 

مواجهة تساؤل جوهري: «هل سقوط 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة بــمــيــنــائــهــا الــشــهــيــر 
والأهم في اليمن سيكون بمثابة خلق 
كعب أخيل في جسد المشروع الإيراني 
فـــي الـــيـــمـــن، أي بـــدايـــة ســحــق الــــرؤى 
الإيــرانــيــة عــلــى الأراضــــي اليمنية في 

الداخل وما تحلم به في الخارج؟».
يـــمـــكـــن الــــقــــطــــع بــــــــأن الـــــقـــــيـــــادات 
الحوثية، وبتشجيع من نظام الملالي، 
قد عملوا ومنذ عام ٢٠١٤ حين سقطت 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء فــي أيــاديــهــم على 
إفــشــال كــافــة مــســاعــي الأمــــم المــتــحــدة؛ 
فقد صورت لهم أوهام القوة الإيرانية 
تــــهــــريــــب الأســــلــــحــــة والإمـــــــــــــدادات  أن 
اللوجيستية عبر البحر الأحــمــر إلى 
الداخل اليمني أمر سيبقى قائماً إلى 

الأبد.
فــي هــذا الــســيــاق، يتذكر المـــرء ما 
قــالــه رئــيــس وزراء بريطانيا الأشهر 
ونـــــســـــتـــــون تــــشــــرشــــل خـــــــلال الــــحــــرب 
العالمية الثانية «لا يمكنك أن تفاوض 
إلــى مــدى أبــعــد مما تصل إلــيــه نيران 
مــدافــعــك»، ومــع وصــول نــيــران القوات 
الحكومية وفي ظل دعم قوات التحالف 
العربي وفي مقدمتها المملكة العربية 
الــســعــوديــة ودولــــة الإمــــــارات العربية 

المتحدة، يتغير الموقف 
العسكري على الأرض، 
وبـــاســـتـــعـــادة المــديــنــة 
اليمنية الاستراتيجية 
بالكامل تــبــدأ أحجار 
الـــدومـــيـــنـــو الــحــوثــيــة 
فــــــــي الانــــــــهــــــــيــــــــار، ولا 
بـــعـــد أن هـــرب  ســـيـــمـــا 
رجــل إيــران الأول عبد 
المــــــلــــــك الــــــحــــــوثــــــي مـــن 
الــحــديــدة، وبـــدأ ومــن 
مــــعــــه مـــــن الــــقــــيــــادات 
رحــــــلــــــة الـــــبـــــحـــــث عـــن 
مـــقـــاتـــلـــين عـــبـــر الـــــنـــــداء الـــــــذي وجـــهـــه 
لأتباعه مستنجداً بهم الأيام الماضية، 
ولاحقاً كان الفرار إلى محافظتي حجة 

والعاصمة صنعاء.
الــحــديــدة ينقطع سبيل  بسقوط 
الــصــواريــخ الباليستية التي ورّدتــهــا 
طهران للحوثي بهدف تهديد الجيران 
الجغرافيين والأشقاء الديموغرافيين 
عبر مئات السنين، الأمــر الــذي رصده 
المجتمع الدولي، وإن بقي ساكناً ولم 
يتحرك لدعم مشروع قــوات التحالف 
فــي تحرير الــحــديــدة إلا حــين أضحت 
مصالحه في المياه الدولية في مرمى 
صــواريــخ طــهــران المــتــوافــرة فــي أيــدي 

الحوثي.
لا يــفــوت المحلل المحقق والمــدقــق 
فــي المشهد الإيــرانــي أن يــطــرح علامة 
الــوجــود وبعيداً عن  استفهام واجــبــة 
فـــكـــرة المــــؤامــــرة: «لمــــــاذا تـــأخـــر تــحــريــر 
الحديدة حتى الآن، وقد كان من الممكن 
حـــدوث ذلـــك قــبــل عـــام أو أكــثــر؟ ولمـــاذا 
بـــدت بــعــض الــقــوى الــدولــيــة الغربية 

متلكئة في دعم قرار التحرير؟
يقول البعض، إن هناك مخاوف 
جذرية لدى تلك القوى من أي نجاحات 
يحرزها تحالف عربي – عربي لأول 

مرة على الأراضي العربية، ومن دون 
الــلــجــوء إلـــى الــطــرف الأجــنــبــي، وهــذا 
تقليد قد لا يتسق والبراغماتية التي 

تنتهجها بعض القوى.
سقوط الحديدة في كل الأحــوال 
تــضــيــيــق  أدوات  مـــــن  أداة  ســـيـــمـــثـــل 
النافذة أمــام إيـــران؛ الأمــر الــذي يخدم 
الــتــي اتبعها  الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
الرئيس دونــالــد ترمب تجاه طهران؛ 
ذلـــك أنـــه بــعــد إلــغــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
ها هي الرؤية الأميركية تمضي قدماً 
لجهة إرهــــاق الأطــــراف الميليشياوية 
التي تستخدمها طهران تاريخياً في 
تحويل الأنظار عما يجري في الداخل 
إلى صراعات في خارج حدودها، ضمن 
رؤية تعود إلى عهد الشاه محمد رضا 
بــهــلــوي، الــــذي اعــتــبــر نــفــســه والمــلالــي 
كذلك من بعده، أنهم شرطيو الخليج 
وعليهم تقع مسؤولية حمايته، ذلك 
المبرر الوهمي والمغشوش، والذي هو 
فـــي الأصـــــل مــــــرادف لــلــهــيــمــنــة وبــســط 

السيادة الإيرانية بالقوة.
نافذة الفرص الإيرانية للخلاص 
من المآزق التي صدّرتها للعالم تضيق 
عليها بشدة يوماً تلو الآخر، ولا سيما 
أن الــنــجــاحــات الأمــيــركــيــة - الــكــوريــة 
الـــنـــووي أصابتها  المــلــف  فــي حلحلة 
بــصــدمــة، وكــعــب أخــيــل فـــي الــحــديــدة 
انــتــصــارات  ســـوف تستتبعه ولا شــك 
قـــادمـــة لــلــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة المــدعــومــة 
بأول تحالف عربي مسلح ناجح منذ 
عـــقـــود، وهـــو عــمــل لا بـــد أن يــتــرصــده 
ة 

ّ
المــتــرصــدون؛ خوفاً من أن يكون سن

جـــديـــدة تـــعـــرف طــريــقــهــا إلــــى الــعــالــم 
العربي المتشرذم والمتفكك منذ زمان.

مـــرة أخـــــرى، نــجــاحــات الــحــديــدة 
وما يليها هو وببساطة نتاج تطبيق 
للقاعدة الذهبية... طرح القضايا يبدأ 

من الذات لا من الآخرين.

لا يبدو واقع الكرد أفضل من 
الــســوريــين بأكثريتهم  بــقــيــة  حـــال 
الـــعـــربـــيـــة، والأمـــــــر فــــي هـــــذا يــبــدو 
طــبــيــعــيــاً وســــط الــبــيــئــة الــســوريــة 
الـــعـــامـــة المـــــتـــــدهـــــورة، بــــخــــلاف مــا 
يعتقد البعض أو ما يــروج له من 
قبل شخصيات وجماعات ما زالت 
تسعى إلى تكريس اختلاف الكرد 
عـــن بــقــيــة مــواطــنــيــهــم، ســــواء كــان 

الاختلاف سلباً أو إيجاباً.
فـــــفـــــي المـــــســـــتـــــوى الــــشــــعــــبــــي، 
أصــــــاب الــــكــــرد مــــا أصــــــاب غــيــرهــم 
مــن قتل وجــرح واعتقال وتهجير 
ولجوء وتدمير لقدراتهم المادية، 
وتـــــعـــــرضـــــوا لاضــــطــــهــــاد الـــنـــظـــام 
وحلفائه، ولم يفلتوا من هجمات 
وإجــــــــــــــــــرام جــــــمــــــاعــــــات الـــــتـــــطـــــرف 
والإرهــــــــاب الـــديـــنـــي والـــقـــومـــي من 
«داعـــــش» والــنــصــرة، وصــــولاً إلــى 
قــــــوات الـــحـــمـــايـــة الــشــعــبــيــة، الــتــي 
يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي 
المـــــحـــــســـــوب بـــــــين تـــنـــظـــيـــمـــاتـــهـــم، 
وقـــــد تــــســــاوت حــالــتــهــم مــــع بــقــيــة 

السوريين.
ولـــــم تـــكـــن الــــحــــال أفـــضـــل فــي 
المستوى السياسي. فواقع الانقسام 
الــكــردي حقيقة واقــعــة،  والـــصـــراع 
تماثل حال غيرهم، والاصطفافات 
تــكــاد تــكــون مــتــقــاربــة، وقـــد فشلت 
كــــل مـــــحـــــاولات جـــمـــع الـــجـــمـــاعـــات 
الــكــرديــة ســـواء فــي إطـــار تنظيمي 
واحــــد، أو فــي بــنــاء جــبــهــوي على 
نحو ما حدث في اتفاقية هوليير 
لــعــام ٢٠١٢ الــتــي وقــعــهــا الــطــرفــان 
الـــكـــرديـــان الأســــاســــيــــان؛ المــجــلــس 
الــوطــنــي الـــكـــردي ومــجــلــس شعب 
غــرب كــردســتــان بــرعــايــة مــن إقليم 
كردستان العراق، وبدل أن تتحسن 
العلاقات ساءت وتردت إلى الحد 

الأقـــــــصـــــــى، بــحــيــث 
ذهــــــــــــب كـــــــــل طــــــرف 
فــي اتــجــاه مخالف 
أوصــــــلــــــهــــــمــــــا إلــــــى 
تـــنـــاقـــض ســيــاســي 
وعــــســــكــــري، طــــوره 
حــــــــــــــزب الاتـــــــــحـــــــــاد 
الــديــمــقــراطــي الــذي 
يقود قوات الحماية 
بحملات  الشعبية 
نــــــفــــــي واعــــــتــــــقــــــال 
لــقــادة مــن المجلس 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردي 

ومصادرة ممتلكاتهم.
وبطبيعة الحال، فقد أدى ما 
أصــــاب الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة الــكــرديــة 
إلـــــى دمــــــار المـــجـــمـــوعـــة الــســكــانــيــة 
وتــشــتــتــهــا بـــين الـــداخـــل والـــخـــارج 
عــــلــــى نــــحــــو مــــــا أصــــــــــاب أكــــثــــريــــة 
الـــــســـــوريـــــين، وصـــــــــارت الأغـــلـــبـــيـــة 
الــكــرديــة مــن الــلاجــئــين مــوزعــة في 
ثــلاثــة تــجــمــعــات رئــيــســيــة؛ القسم 
الأول مــنــهــا فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، والثاني في تركيا، والقسم 
الــثــالــث مــــوزع فـــي بـــلـــدان الــلــجــوء 
الأوروبــيــة وخصوصاً في ألمانيا، 
الــكــرديــة الأكــبــر في  حيث الجالية 
أوروبا. فيما أكراد الداخل موزعون 
بــين ثــلاث مــنــاطــق؛ أولاهـــا منطقة 
الجزيرة المحكومة بقوات سوريا 
الديمقراطية، التي يقودها حزب 
الاتحاد الديمقراطي وأرياف حلب 
الموزعة تحت سلطة قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة فــي منطقة الشمال 
الـــشـــرقـــي، ومــنــطــقــة عــفــريــن الــتــي 
استولت عليها القوات التركية بعد 
حملة غصن الزيتون، التي هدف 
الأتــراك من خلالها إلى طرد حزب 
الاتحاد الديمقراطي منها، والقسم 

الـــثـــالـــث مــــن أكـــــراد 
الداخل الموجودين 
في مناطق سيطرة 
نـــــــــــــظـــــــــــــام الأســــــــــــــــد 
وأغلبيتهم موزعة 
بـــــــــــــين حـــــــــلـــــــــب فـــــي 
الــــشــــمــــال ودمـــشـــق 

في الجنوب.
وترافق تشتت 
الـــكـــتـــلـــة الــســكــانــيــة 
الــــــــــــكــــــــــــرديــــــــــــة مـــــع 
تـــكـــريـــس انـــقـــســـام 
ســـــيـــــاســـــي كـــــــردي 
حاد. ففي الوقت الذي حافظت فيه 
أغــلــبــيــة أحـــــزاب المــجــلــس الــوطــنــي 
الــكــردي على روابطها السياسية 
الهشة مع المعارضة المنضوية في 
الائتلاف الوطني السوري الوثيق 
الـــعـــلاقـــة مـــع تـــركـــيـــا، ســعــى حــزب 
الاتحاد الديمقراطي عبر تعبيرات 
ســـيـــاســـيـــة - عـــســـكـــريـــة إلـــــــى خــط 
مختلف، يجمع تناقضات تحالفه 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــعــــداء 
لــلــســيــاســة الـــتـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــا، 
واستعداده للتفاهم والتسوية مع 

نظام الأسد.
ورغـــــــم مــــا يـــظـــهـــر مــــن اتـــفـــاق 
ســـيـــاســـي كـــــــردي فــــي المــــوقــــف مــن 
جــمــاعــات الــتــطــرف والإرهــــــاب ولا 
ســيــمــا «داعــــــــش» والــــنــــصــــرة، فـــإن 
اختلافاً عميقاً، يظهر في الموقف 
الـــــســـــيـــــاســـــي مـــــــن نــــــظــــــام الأســـــــــد. 
فــطــوال الــســنــوات المــاضــيــة، تبنى 
المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي مــوقــف 
المـــعـــارضـــة مـــن الـــنـــظـــام وضـــــرورة 
تحقيق حــل ســيــاســي فــي ســوريــا 
عــبــر جــنــيــف، فــيــمــا أقـــــام الاتـــحـــاد 
الديمقراطي علاقة قبول وتفاهم 
سياسي - عسكري مع النظام في 

قــبــل أن يتحول  الــجــزيــرة،  منطقة 
بــعــد خــســارتــه فـــي مــعــركــة عفرين 
٢٠١٨ في مواجهة القوات التركية 
وحلفائها من تنظيمات المعارضة 
المــســلــحــة إلــــى الإعــــــلان عـــن قــبــولــه 
حواراً غير مشروط مع نظام الأسد.

وكــــــــان مـــــن نـــتـــائـــج الــتــشــتــت 
والصراع الكردي، خروج إجمالي 
العسكرية  السياسية/  تعبيراته 
مـــن خــريــطــة الــــصــــراع فـــي ســوريــا 
بعد تحوله إلى فاعلية وتأثيرات 
هامشية سواء بالنسبة للمجلس 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــــذي فــــقــــد حـــاضـــنـــتـــه 
الــشــعــبــيــة مـــن جـــهـــة، وأصـــبـــح من 
جـــهـــة أخـــــــرى مـــلـــحـــقـــاً بـــالائـــتـــلاف 
الــــــــذي يـــعـــانـــي مـــــن ضـــعـــف ذاتـــــي 
وتهميش من الفاعلين الأساسيين 
فـــي الــقــضــيــة الـــســـوريـــة أو لــحــزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــــذي ربــط 
نفسه بالأجندة الأميركية، وصار 
أســيــر ســيــاســاتــهــا الـــســـوريـــة غير 
الواضحة، وأغــرق نفسه في أتون 
صراع حاسم لتركيا، وأخذ يسعى 
لإيــجــاد مــكــان لــه فــي تــســويــة غير 

مشروطة مع نظام الأسد.
وكــمــا هــو واضــــح، فـــإن المــســار 
الــســوريــين، صار  السياسي للكرد 
يــعــانــي مـــن مــــأزق مــــــزدوج؛ جانبه 
الأول داخلي، يتعلق بالاختلافات 
والصراعات بين طرفيه الأساسيين، 
وذهـــــب فــيــهــا إلــــى الـــحـــد الأقـــصـــى، 
وجانبه الثاني خــارجــي، ويتصل 
بجملة علاقاته مع الأطراف السورية 
ـــــيـــــة المـــــؤثـــــرة  والإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدول
بالقضية السورية، وفي الحالتين لا 
يتبين أفق واضح للخروج الكردي 
من هذا المأزق، ما يضيف مشكلات 
أخرى لمشكلات السوريين ودورهم 

في حل قضيتهم.
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تغريدة جنبلاط وحصانة عون
هـــــــذا زمــــــــان المـــــغـــــرديـــــن. مــن 
دونالد ترمب إلى مقتدى الصدر 
مــــــروراً بــســعــد الـــحـــريـــري وأنــــور 
قرقاش. لم يعد السياسي يحتاج 
إلــــى حـــديـــث صــحــافــي طـــويـــل أو 
إطلالة تلفزيونية مديدة. تكفي 
بضع كلمات جــاذبــة. وإذا كانت 
لاســــعــــة وفــــــي تـــوقـــيـــت مــنــاســب 
تسري كالنار في الهشيم. ليس 
بسيطاً أن يختار زعيم الاقتصاد 
الأول فــي العالم والــقــائــد الأعلى 
لأقوى جيش في التاريخ مخاطبة 
العالم عبر «تويتر». حفنة كلمات 
مـــنـــه يــمــكــن أن تــقــلــق الــخــصــوم 
تـــهـــز الأســــــــواق  والــــحــــلــــفــــاء وأن 
والبورصات. فرض ترمب أسلوب 
الــتــخــاطــب فـــي الـــقـــريـــة الــكــونــيــة 
والــتــحــق بــه كــثــيــرون. و«تــويــتــر» 
فرصة تعبير وترويج وتشويه. 
إنه مكان نموذجي لنشر الغسيل 

خصوصاً حين لا يكون ناصعاً.
حـــين جــئــنــا إلـــى هـــذه المهنة 
الـــشـــائـــكـــة كــــــان الـــرقـــيـــب يــعــتــقــل 
الــصــحــيــفــة ويـــحـــرمـــهـــا تــأشــيــرة 
المرور إلى القارئ. وكان يمنعها 
مــن دخــــول الــبــلاد بــســبــب عــبــارة 
أو مقال أو جملة تبطن التباساً. 
غيّرت الثورة التكنولوجية قواعد 
اللعبة، ودفعت الحدود والمقص 
والقلم الأحمر إلى تقاعد إلزامي. 
حـــــولـــــت كـــــل مـــــواطـــــن صـــحـــافـــيـــاً 
واتسعت دهاليز وسائل التواصل 
الاجتماعي للجميل وما لا يشبهه 

ولــلــصــحــيــح ونــقــيــضــه. عصفت 
الــثــورة بالصفحات والشاشات. 
بوزراء الإعلام ورؤساء التحرير.
بــاكــراً  أدرك ولـــيـــد جــنــبــلاط 
الــوافــد. ميله  أهمية هــذا السلاح 
الــتــقــلــيــدي إلـــى الإيـــجـــاز وإطـــلاق 
الـــســـهـــام جــعــل تـــغـــريـــداتـــه محط 
اهتمام مريديه وكارهيه. عرف أن 
التغريدة يمكن أن تكون أقسى من 
قذيفة وأوجع من خنجر. والبيك 
لاعب بــارع أصــلاً. يجيد الكمون 
ويجيد خطف الأضــــواء. يختار 
ســـاعـــة الــصــمــت ويـــخـــتـــار ســاعــة 

البوح.
عـــــــــــــبـــــــــــــثـــــــــــــاً 
يـــــــحـــــــاول ولــــيــــد 
جــنــبــلاط إقــنــاع 
زائره أنه تقاعد 
أو يكاد. خروجه 
مـــــــــن الــــــبــــــرلمــــــان 
لمــصــلــحــة نــجــلــه 

تـــيـــمـــور لا يــعــنــي أبــــــداً خـــروجـــه 
مــن الحلبة. لا يستطيع العيش 
خــــارجــــهــــا ولــــــو تـــمـــنـــى. عــلاقــتــه 
بالسياسة حالة إدمان. أستاذ في 
القلق وقـــراءة اتــجــاهــات الــريــاح. 
مــفــرط فــي المـــرونـــة ثــم مــفــرط في 
التشدد. وأحياناً تدفعه المرارات 
إلـــــى تــخــطــي الــــجــــرأة فــــي اتـــجـــاه 
التهور والمعارك الخاسرة. خبير 
فــي الاشــتــبــاكــات وفـــي الــهــدنــات. 
مــلاكــم لا يــرتــاح إلا وســط تبادل 
اللكمات. ومن عادته أن يخوضها 

الـــكـــبـــار. وإذا تــحــرش  فـــي نـــــادي 
بـــه مـــلاكـــم مــســتــجــد يـــســـارع إلــى 
تــصــويــب الــلــعــبــة ويـــصـــوّب على 

اللاعب الكبير.
الــحــق عــلــى «تــويــتــر». قاتله 
الله. كان جنبلاط يغرد عن شظف 
أوضــــــــــاع الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين 
خصوصاً بعد تغريدات جبران 
باسيل وخروقاته. ختم جنبلاط 
تغريدته بعبارة تقول: «مصيبتنا 
فــي عهد فــاشــل مــن أول لحظة». 
اشــتــعــلــت المـــواقـــع والمــنــصــات. لم 
يتسامح العونيون حيال العبارة 
الــتــي اســتــهــدفــت الــســيــد الرئيس 

الـــجـــالـــس فــــي الـــقـــصـــر. انـــهـــالـــوا 
على الزعيم الجنبلاطي بأقسى 
الاتهامات وأقذع العبارات. وهذا 
مــــن حــقــهــم فــــي عـــالـــم «تـــويـــتـــر». 
لـــكـــنـــهـــم ذهـــــبـــــوا أبـــــعـــــد مــــمــــا قــد 
يحتمل العهد نفسه حــين نبش 
بــعــضــهــم قـــبـــور «حــــــرب الــجــبــل» 
والتواريخ القديمة. تجاهلوا أن 
على المحارب أن يحتفظ بأوجع 
أسلحته للمعارك الأقــســى وهي 

مقبلة بالتأكيد مهما تأخرت.
لا يــســتــطــيــع ولــيــد جــنــبــلاط 

إنكار أن ميشال عون هو الرئيس 
الشرعي للبلاد، وأنه الممثل على 
الأقــــل لــنــصــف المــســيــحــيــين أو ما 
يزيد قليلاً بموجب الانتخابات 
النيابية الأخــيــرة. ولا يستطيع 
عون في المقابل إنكار أن جنبلاط 
هـــــو الــــزعــــيــــم المـــمـــثـــل لــلــغــالــبــيــة 
البلد  الـــدروز. ولأن  الساحقة من 
خيمة مكونات لا تتيح الشطب 
والــــضــــربــــات الـــقـــاضـــيـــة يــتــحــتــم 
على الرجلين التعايش ولو كان 
على قاعدة تجرع السم ومتابعة 

الرقص.
والــحــقــيــقــة هــي أن الحساب 

بين الرجلين قديم. تواجها فوق 
تلال سوق الغرب في الثمانينات 
لـــقـــد أمـــضـــى  وســــــــال دم كـــثـــيـــر. 
جنبلاط معظم حياته السياسية 
يواجه من تقاتلوا على إرث بشير 
فـــي طــائــفــتــه ومنطقته  الــجــمــيــل 
والجمهورية؛ وهم أمين الجميل 
وســمــيــر جــعــجــع وإيـــلـــي حبيقة 
ومــــيــــشــــال عــــــــون. وهـــــــو يــعــتــبــر 
كـــان بشير دخـــل القصر  أنـــه إذا 
مـــحـــمـــولاً عـــلـــى المــــنــــاخــــات الــتــي 
ولدها الاجتياح الإسرائيلي، فإن 

ميشال عون دخله محمولاً على 
المــنــاخــات الــتــي ولــدتــهــا عاصفة 
الممانعة. ولــم يستسغ جنبلاط 
بالتأكيد موقف عون الملتبس في 
أعــقــاب الاغــتــيــالات التي عصفت 
بــلــبــنــان فـــي الــعــقــد المـــاضـــي ولا 
رغـــبـــتـــه فــــي الـــتـــلاعـــب بـــمـــوازيـــن 
الصلاحيات التي أرساها اتفاق 
الــطــائــف. ويشتبه جنبلاط بأن 
عون يضمر مشروعاً لتحجيمه 
كان جنرال ممانع آخر هو إميل 
لحود حاول تنفيذه، لكن الرياح 

لم تسعفه.
قبل شهور من انتخاب عون 
رئـــــيـــــســـــاً بــــلــــور 
جنبلاط موقفاً 
واضحاً. إذا أيد 
ســمــيــر جــعــجــع 
وصول عون لن 
يكون أمامه غير 
تأييده لتفادي 
الـــــصـــــدام بـــالـــكـــتـــلـــة المــســيــحــيــة، 
وحــرصــاً عــلــى مصالحة الجبل 
التي أبرمت خلال وجود عون في 
المنفى وجعجع في السجن. ولأن 
القصر يستحق مصالحة حتى 
مع العدو الأول والمنافس الأول 
تجرع عون سم «اتفاق معراب» 
وحـــــــاز تـــأيـــيـــد جـــعـــجـــع وبـــعـــده 
جنبلاط بعدما كــان حــاز تأييد 
ســـعـــد الــــحــــريــــري. لـــكـــن الــقــصــر 
صــعــب فــي لــبــنــان. الآلــــة معطلة 
أصـــــــلاً. لا الـــفـــســـاد انـــحـــســـر ولا 

حلم الدولة تقدم. ونكبة العهود 
تــبــدأ بالمتسلقين فــي ظلها قبل 

خصومها.
فــي لبنان عليك أن تتذكر 
أنك في لبنان. كان ميشال عون 
يــحــلــم بــرؤيــة مــطــرقــة الــبــرلمــان 
اللبناني تخرج من يد الرئيس 
نبيه بــري. سرعان ما اكتشف 
أن «حــزب الله» الــذي لم يبخل 
عليه بالهدايا وبينها القصر 
لــيــس مــســتــعــداً لــتــقــديــم هــديــة 
بــهــذا الــحــجــم. بـــري الـــذي حلم 
بتفادي رؤيــة عون في القصر 
لــــم يــحــصــل مــــن الــــحــــزب عــلــى 
هدية بهذا الحجم. إنه موسم 
السم وقد تجرع جنبلاط منه 
كــثــيــراً خــصــوصــاً فـــي ٧ مــايــو 
(أيـــــــار) ٢٠٠٨ عــلــى يـــد «حـــزب 

الله».
اللبنانية مطبخ  التركيبة 
سم قديم. سم في نزاع المكونات 
وأشد منه داخلها. أكثر من أي 
وقت مضى تبدو حصانة عهد 
عــون معلقة باستمرار اتفاقه 
مع حليفه اللدود سمير جعجع 
الـــــــذي ضـــاعـــفـــت الانـــتـــخـــابـــات 
الأخـــــيـــــرة رصـــــيـــــده الـــنـــيـــابـــي. 
حين يقع الطلاق بين الرجلين 
ستنطلق معركة تحجيم العهد 
آنــذاك  لــن تعتبر  فعلياً، لأنــهــا 
تحجيماً لطائفته. بري أستاذ 
في اختيار التوقيت وجنبلاط 

لن يتردد في التغريد.

كيم جونغ أون ينفذ حيلة سحرية
يــســتــحــق الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب الإشــــــــــــــادة لـــتـــمـــكـــنـــه مــن 
استغلال الفرصة الدبلوماسية 
السانحة خــلال قمة سنغافورة. 
الــكــوري  ومــع هـــذا، يبقى الزعيم 
الشمالي كيم جونغ أون الشخص 
صاحب الدور الأكبر في صياغة 
شــكــل هــــذا الـــلـــقـــاء الاســتــثــنــائــي. 
كان ترمب قد وصف زعيم كوريا 
الــشــمــالــيــة، بــأنــه شـــاب «مــوهــوب 
لــلــغــايــة» تــمــكــن مــن إنــجــاز شــيء 
«لا تتجاوز احتمالية إنــجــازه ١ 

في الـ١٠٠٠٠».
فـــي الـــواقـــع، يــبــدو مـــا حققه 
كيم أشــبــه بخدعة سحرية، فقد 
نــجــح فــي الــفــوز بــتــرمــب كشريك 
لــه فــي إعــــادة رســـم صـــورة بــلاده 
الـــفـــقـــيـــرة وشـــــديـــــدة الاســــتــــبــــداد 
كـــمـــشـــروع اســـتـــثـــمـــاري حـــديـــث. 
وطــرح جونغ أون وعــوداً مبهمة 
«العمل نحو إتمام نزع التسليح  بـ
النووي»، وتمكن بصورة ما من 
إقــــنــــاع تــــرمــــب بــــوصــــف الإعـــــلان 
الواهن الصادر في نصف صفحة 
فقط عن القمة بأنه اتفاق «شامل 

للغاية».
ومن يــدري، ربما يؤدي هذا 
الاتــــفــــاق نـــهـــايـــة الأمــــــر إلـــــى نـــزع 
كـــامـــل، ويــمــكــن التحقق  تــســلــيــح 
مــنــه، ومــن المــتــعــذر الــتــراجــع عنه 
ـ الــهــدف الـــذي أعــلــن الــرئــيــس أنه 
يــســعــى لــتــحــقــيــقــه. بـــيـــد أنـــــه فــي 
الوقت الراهن، لم يقدم كيم سوى 
الـــقـــلـــيـــل لـــلـــغـــايـــة مــــن الـــتـــنـــازلات 
الــعــســكــريــة فـــي مــقــابــل حــصــولــه 

على الاعــتــراف العلني مــن أقــوى 
دولـــة بــالــعــالــم. الأهـــم مــن ذلــك أن 
كيم حصل للمرة الثانية، وبأقل 
الــولايــات  تكلفة، على تعهد مــن 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــوقـــــف الــــتــــدريــــبــــات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مـــع كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، الأمــــر الــــذي يــقــوّض 

أكبر رادع يواجهه نظامه.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، وفـــــي أعـــقـــاب 
القمة التي عقدت مؤخراً، احتفى 
ترمب بقدرته على عقد اتفاقات، 

قـــائـــلاً: «هـــــذا ما 
أفــــــعــــــلــــــه. كــــانــــت 
حـــــيـــــاتـــــي كـــلـــهـــا 
اتـــــفـــــاقـــــات. وقــــد 
أبـــــــلـــــــيـــــــت بــــــــــلاءً 
عـــــــظـــــــيـــــــمـــــــاً فـــــي 
هـــــــــذا الـــــــشـــــــأن». 

إلا أن الأمــر الأكثر لفتاً للانتباه 
كــان استعراضه الأخــيــر لقدراته 
بـــمـــجـــال الــتــمــثــيــل، كـــمـــا لــــو كـــان 
نــجــمــاً فــي أحـــد بــرامــج تلفزيون 
الـــواقـــع، ومــهــاراتــه فــي إلــقــاء كل 
عبارة بصدق بالغ، كما لو كان 
صحيحاً، مهما كــانــت الشكوك 

المحيطة بمصداقيتها.
يــــــدري، ربـــمـــا يستعد  ومــــن 
ترمب اليوم لتدريب فتى جديد 
طموح ليخلفه بمجال التمثيل. 
الحقيقة أنه عندما تشاهد طريقة 
تــرمــب فــي التحية والـــتـــودد إلــى 
الــزعــيــم كـــوري الــشــمــالــي، توشك 
كـــيـــم ومــــنــــذ زمـــن  تـــنـــســـى أن  أن 
إلــى سنغافورة  وهــو فــي طريقه 
قــتــل عــمــاً لـــه وأخـــــاً غــيــر شــقــيــق. 

من جانبه، شــرح ترمب أنــه يكن 
الاحـــتـــرام «لأي شــخــص يتحمل 
مسؤولية كتلك التي تحملها في 
سن الـ٢٦، ويتمكن من الاضطلاع 
بها ببراعة». تهانينا يا كيم، لقد 

انضممت إلى قائمة المتدربين!
ولا أقــصــد مــن حــديــثــي هــذا 
التقليل من الفائدة المحتملة على 
العالم من وراء القمة. في الواقع، 
لقد أصبح العالم أكثر أمناً اليوم 
عما كان عليه منذ أسبوع مضى، 

ويحظى ترمب بإشادة مستحقة 
عن هذا الأمر.

ومـــــــع ذلــــــــك، يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
النظر إلى اجتماع سنغافورة في 
صورته الحقيقية: لقد أطلق كيم 
الكرة منذ خمس سنوات بدعوته 
لــم يلتفت إليها الكثيرون  الــتــي 
إلــى «نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة في 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة» و«عــقــد 
مـــــحـــــادثـــــات رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى» 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. مــنــذ ذلــك 
الــــحــــين، نـــجـــح كـــيـــم بـــبـــراعـــة فــي 
إجراء مناورات مستمرة ـ بدءاً من 
تــحــدي الــتــهــديــدات الــتــي أطلقها 
تـــــرمـــــب الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــمــحــو 
كوريا الشمالية في خضم موجة 
مـــن «الــــنــــار والـــغـــضـــب» وصــــولاً 

الــكــامــل لصواريخ  إلــى التطوير 
مــحــمــلــة بــــــرؤوس نـــوويـــة قــــادرة 
على تهديد الأراضــي الأميركية. 
وبمجرد امتلاك كيم لهذه القدرة 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
شــرع في الميل نحو الــدخــول في 

مفاوضات.
لقد كــان اســتــعــراضــاً مذهلاً 
لــلــجــرأة مـــن جــانــب كــيــم وتــرمــب 
دفــعــا خــلالــه بــعــضــهــمــا البعض 
نـــحـــو حــــافــــة جــــــرف خـــطـــيـــر، ثــم 

تــراجــعــا فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة. 
أنــه بحلول نهاية القمة، بدا  إلا 
واضحاً أن كيم يحصل على أكثر 
مــمــا يــعــطــي، وأن تــرمــب راودتــــه 
رغبة ملحة للغاية في عقد مثل 
هذه القمة لدرجة جعلته مستعداً 
لــلــتــغــاضــي عــــن بـــعـــض المــطــالــب 
التي سبق وأعلنها. ويبدو هذا 
تحديداً نمط الاتــفــاق الــذي حذر 
منه مستشار الأمن الوطني جون 
بــولــتــون مــنــذ ٢٥ عــامــاً ـ ويــــدور 
حول فكرة فتح الباب أمام بيونغ 

يانغ مقابل وعود غير قاطعة.
من جانبي، أعتقد أن ترمب 
مــحــق فــي رهــانــه عــلــى أن جهود 
الــتــحــديــث والــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــتــي تــقــودهــا الــولايــات المتحدة 

ســـتـــتـــمـــكـــن بـــــمـــــرور الـــــوقـــــت مــن 
تـــحـــقـــيـــق تــــغــــيــــيــــرات ســـيـــاســـيـــة 
بــإمــكــانــهــا تــقــلــيــص الــتــهــديــدات 
الــــنــــوويــــة المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــولايـــات 
أنــه ليس  المتحدة وحلفائها. إلا 
بوسعي منع نفسي من التساؤل: 
ألم تطرأ على ذهن ترمب فكرة أن 
هذا تحديداً ذات الرهان الذي أقدم 
عليه الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا من 
خــلال الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
الذي كثيراً ما يصفه ترمب بأنه 
«أســـــــــــــوأ اتـــــفـــــاق 
جرى عقده على 
الإطلاق»؟ الواقع 
الاخـــــــتـــــــلاف  أن 
الـــــــرئـــــــيـــــــس بـــين 
الاتــــــــفــــــــاقــــــــين أن 
أوبــــــامــــــا حــصــل 
عـــلـــى الـــــتـــــزام حـــقـــيـــقـــي، ويــمــكــن 
الــتــحــقــق مــنــه بــتــدمــيــر المـــخـــزون 
الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي قـــبـــل تــقــديــم 

واشنطن أي تنازلات كبرى.
ويتمثل جانب أخير صادم 
فيما يتعلق بالقمة في الهجوم 
غـــيـــر المـــــبـــــرر الـــــــذي شـــنـــه تـــرمـــب 
ضــد كــوريــا الجنوبية، الحليف 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي المـــــخـــــلـــــص. ولا 
أقصد بذلك قــرار ترمب المفاجئ 
الــتــدريــبــات العسكرية  بتجميد 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة ـ الأمــيــركــيــة 
«الاستفزازية»، ذلك أن الولايات 
المتحدة لا تــزال تملك الكثير من 
القوة العسكرية بالجوار، إذا لزم 
الأمر. ودعونا حتى نقبل بإصرار 
تــرمــب عــلــى أنـــه «عــنــد نقطة مــا» 

الــولايــات المتحدة  سيتعين على 
ســـحـــب قـــواتـــهـــا الـــبـــالـــغ قــوامــهــا 
قـــرابـــة ٣٠ ألــــف جـــنـــدي، رغــــم أن 
وجـــودهـــم يــبــث الــطــمــأنــيــنــة لــدى 
كوريا الجنوبية واليابان وحتى 

الصين.
فـــي الـــواقـــع، جــــاءت الإهــانــة 
الــصــادمــة حقاً الــتــي أقـــدم عليها 
ترمب في تلميحه إلى أن الرئيس 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي مــــون جـــاي، 
الــخــطــوة الجريئة  أقـــدم عــلــى  إن 
المتمثلة في محاولة التقارب مع 
كيم من أجل الحد من التهديدات 
فــــي مـــواجـــهـــة أولمــــبــــيــــاد بــيــونــغ 
تــــشــــانــــغ الـــــشـــــتـــــوي، وبـــالـــتـــالـــي 
جــنــي أمـــــوال. وقــــال تــرمــب خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «لـــم يتمكنوا 
من بيع تذاكر بمعدل جيد، لكن 
انطلقت مبيعات التذاكر بسرعة 
صــاروخــيــة» فــي أعــقــاب مــوافــقــة 
كــوريــا الشمالية على المشاركة، 

حسبما قال ترمب.
في النهاية لا يسعنا سوى 
الاعــــــتــــــراف بــــــأن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لــيــســت دومــــاً مــهــمــة مستساغة. 
وفــــــــي بــــعــــض الأحــــــــيــــــــان، يـــقـــدم 
أشــــــخــــــاص مـــــثـــــيـــــرون لـــلـــشـــكـــوك 
عــلــى فــعــل أمـــــور جـــيـــدة لــلــغــايــة. 
لــذا دعونا اليوم نحتفل بنجاح 
ترمب في سنغافورة، ونأمل أن 
يــتــمــكــن شــخــص مـــا مـــن تــرجــمــة 
مــبــدأ «الــثــقــة مــع الــتــحــقــق» الــذي 
أقــره الرئيس رونالد ريغان إلى 

الكورية.
*خدمة «واشنطن بوست»

ربما يؤدي هذا الاتفاق نهاية الأمر إلى نزع تسليح كامل ويمكن التحقق منه 
ومن المتعذر التراجع عنه وهو الهدف الذي أعلن الرئيس أنه يسعى لتحقيقه

لم يستسغ جنبلاط بالتأكيد موقف عون الملتبس في أعقاب الاغتيالات التي عصفت بلبنان 
في العقد الماضي ولا رغبته في التلاعب بموازين الصلاحيات التي أرساها اتفاق الطائف
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

بــعــد فشلها فــي إقــنــاع الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب بـــأن الــرســوم 
الجمركية العقابية على الواردات الأوروبية ليست بالفكرة الجيدة، 
قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ما يبدو، أن تقاوم 
من خلال سحب صفحة من كتاب قواعد ترمب وتتلاعب بالوقائع.

وصــرحــت الــســيــدة مــيــركــل خـــلال مــؤتــمــر لــرجــال الأعــمــال من 
تنظيم حزبها مؤخراً، تقول: «لا تزال الفوائض التجارية يجري 
احتسابها بطريقة قديمة نسبياً تعتمد على السلع فقط. لكن إن 
أدرجنا الخدمات ضمن الميزان التجاري، فسوف يكون للولايات 
المــتــحــدة فــائــض تــجــاري كبير مــع أوروبـــــا». وهـــذا يــبــدو معاكساً 
لشكوى الرئيس ترمب غير الدقيقة بأن أوروبا تدير فائضاً تجارياً 
هائلاً مع الولايات المتحدة بفضل ممارسات السوق غير المنصفة. 
وفي واقع الأمر، فإن الحواجز، من أصناف الرسوم الجمركية وغير 
الجمركية، تتسق بشكل متساوٍ إلى حد ما، مع أوروبا وفق ميزات 
طفيفة. والرئيس ترمب ينتقي الاختلالات المحددة في ذلك، مثل 
رسوم الاستيراد الأوروبية المرتفعة على السيارات. وتفعل السيدة 

ميركل الشيء نفسه، وليست تصريحاتها صحيحة بالضرورة.
يــقــدر مــكــتــب الإحـــصـــاء الأمـــيـــركـــي أن المـــيـــزان الـــتـــجـــاري بين 
الولايات المتحدة وأوروبا في كل من السلع والخدمات يبلغ ١٠١٫٢ 
مليار دولار لصالح أوروبــا خلال عام ٢٠١٧، و٣٠٫٤ مليار دولار 
لصالح أوروبا خلال الربع - الفصل الأول من العام الحالي. وليست 
هناك بيانات أوروبية متاحة في هذا الصدد بعد، ورغم ذلك، فقد 
اختلفت الأرقــام الرسمية الصادرة عن جانبي الأطلسي لسنوات 
طويلة. ويميل الاتحاد الأوروبي إلى الإبلاغ عن انخفاض صادرات 
الخدمات إلى الولايات المتحدة عما تصدره البيانات الأميركية 

في هذا السياق.
ولإثبات وجهة نظرها، تبدو المستشارة الألمانية تستند إلى 
البيانات التي تتبع التقديرات الأميركية للعلاقات التجارية بأكثر 
من اعتمادها على الأرقــام المتاحة من قبل الاتحاد الأوروبــيــة أو 
أمناء السجلات الألمانية الرسمية. وعندما يتعلق الأمر بالخدمات 
وحدها، يضع الممثل التجاري للولايات المتحدة الفائض لدى أوروبا 
عند مستوى ٥٥ مليار دولار لعام ٢٠١٦، لكن رقم «يوروستات» 
(المديرية العامة للمفوضية الأوروبية في لوكسمبورغ) عن العام 
نفسه مختلف تماماً: وفقاً للوكالة الرسمية الأوروبية، فإن العجز 
التجاري الأوروبــي في قطاع الخدمات مع الولايات المتحدة بلغ 
١٫٣ مليار يــورو (أي ١٫٥ مليار دولار) عن عام ٢٠١٦. وهــذا ليس 

بالاختلال التجاري الكبير.
وقال ستيفن سيبرت، المتحدث الرسمي باسم السيدة ميركل، 
في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، إن المستشارة كانت تشير في 
تصريحاتها إلى التدابير الأوسع نطاقاً من التفاعل الاقتصادي. 
وأضاف، إن التركيز لا ينبغي أن ينصبّ على الميزان التجاري، وإنما 
على الحساب الجاري، الذي يشتمل على الاستثمارات، والدخل 
من الاستثمار، وغير ذلك من التحويلات الدولية الأخــرى. وعلى 
هذا الأساس، كما قال سيبرت، هناك فائض في الحساب الجاري 
الأمــيــركــي يبلغ ١٤ مليار دولار مقابل الاتــحــاد الأوروبــــي. وتلك 
البيانات آتية من مكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادي. 
لكنها تتناقض أيضاً مع الأرقام الصادرة عن وكالة يوروستات، 
التي قدّرت أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض يبلغ ١٧٠ مليار يورو 
الــولايــات المتحدة في عــام ٢٠١٧. وتعهدت وكالة يوروستات  مع 

بمعالجة التناقضات الراهنة مع خبراء الإحصاء الأميركيين.
وبالتالي، فإن السيدة ميركل الأكاديمية ذات الضمير الحي، 
لــعــب «لــعــبــة الانــتــقــاء»  الــرئــيــس تــرمــب أن بإمكانهما  إلـــى  تشير 
بالأرقام التي تبدو أكبر كثيراً من قيمتها الحقيقية، واعتبارها 
من الأدوات البلاغية التي تستخدم لإرضــاء القاعدة السياسية 
الــحــرب التجارية بين  الــداخــلــيــة. وهــي تتعامل مــع  والانتخابية 
الولايات المتحدة وأوروبا باعتبارها منافسة بين الإرادات بأكثر 

من كونها نزاعاً أكاديمياً.
وتلك بالتأكيد من الإشارات السيئة. فهذا النوع من التنافس 
سوف يتصاعد بكل تأكيد قبل أن تبدأ الأطراف المتنافسة في البحث 
عن حلول وسط، وهذا التصعيد يعني أن الحرب التجارية سوف 
تلحق الأضــرار بالكثير من الصناعات على الجانبين، وبالمزيد 
من العمال في نهاية المطاف، بأكثر مما ألحقت من أضرار فعلياً 
بكل من أوروبا والولايات المتحدة. وسوف يكون من الأفضل كثيراً 
بــأن نترك خبراء الإحــصــاء يعملون على حل خلافاتهم الرقمية 
أولاً، بحيث يتسنى للجميع، على الأقــل، العمل وفق مجموعات 
الأرقام نفسها الصادرة عن الجانبين – لكن ربما يكون الأوان قد 

فات على ذلك.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الحرب التجارية 
على ضفتي الأطلسي

ليونيد بيرشيدسكي*
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اليونان تناشد دائنيها مجدداً تخفيف العبء
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــا رئيس الحكومة اليونانية 
ألكسيس تسيبراس مجددا لتخفيف 
عــبء الــديــون عــن بــلاده قبل اجتماع 
لمجموعة اليورو ربما يكون حاسما.

وقال تسيبراس لصحيفة «فيلت 
أم زونــتــاغ» الألمــانــيــة الأسبوعية في 
عـــددهـــا الـــصـــادر أمـــس الأحـــــد: «إنــنــا 

نـــتـــوقـــع أنــــــه ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ الـــنـــقـــاط 
المـــوجـــودة فـــي الاتــفــاقــيــة مـــع شــركــاء 
الــتــي تــعــود للعام  الــيــورو  مجموعة 
المــــاضــــي». وأضــــــاف قـــائـــلا: «يـــنـــدرج 
الـــديـــون، كي  ضمنها تخفيف عـــبء 
يمكننا أن نقف بشكل أكثر ثباتا على 
أقــدامــنــا وكـــي نــجــد إمــكــانــيــة وصــول 

دائمة للأسواق».
الــيــورو  إلـــى أن مجموعة  يــشــار 

تعتزم التشاور يوم الخميس الموافق 
الــجــاري بشأن  ٢١ يونيو (حـــزيـــران) 
إذا مــا كـــان سيتم ضــمــان مــســاعــدات 
انــتــهــاء برنامج  أخـــرى لليونان بعد 

المساعدات الثالث أم لا.
ويشار إلى أن برنامج المساعدات 
الثالث الجاري حاليا لليونان الذي 
انطلق منذ عــام ٢٠١٥. وتبلغ قيمته 
٨٦ مــلــيــار يـــــورو، ســـوف يــنــتــهــي في 

شــهــر أغــســطــس (آب) المــقــبــل. وتــأمــل 
لـــهـــا تــمــويــل  يـــتـــســـنـــى  الــــيــــونــــان أن 
نفسها مجددا اعتبارا من هذه النقطة 

الزمنية فصاعدا.
ويــبــلــغ عــــبء الــــديــــون لــلــيــونــان 
حاليا نحو ١٨٠ فــي المــائــة مــن الأداء 
الاقتصادي لها. ويتم دعم اليونان من 
خلال مساعدات بمليارات اليوروات، 
لا سيما من جانب شركاء أوروبيين، 

أعـــوام. وفــي مقابل ذلك  منذ ثمانية 
الـــتـــزمـــت أثـــيـــنـــا بــتــنــفــيــذ إصـــلاحـــات 

وإجراءات تقشفية واسعة النطاق.
وقــــــــال تــــســــيــــبــــراس لــلــصــحــيــفــة 
نــــعــــمــــل عــلــى  الألمــــــانــــــيــــــة: «لا زلـــــنـــــا 
التفاصيل المميزة لأفضل حل ممكن، 
خــاصــة لصالح إدارة الاستحقاقات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــلــــيــــونــــان مــــــن خــــلال 
الاستعانة بــالأمــوال الأوروبــيــة التي 

لــم يتم دفعها ولــكــن تــم التعهد بها 
بـــالـــفـــعـــل، وكـــــذلـــــك مـــــن أجــــــل تــمــديــد 

ا من عام ٢٠٢٢». مواعيد السداد بدء
وأضــــــاف قـــائـــلا: «ســـيـــكـــون ذلــك 
بمثابة حل لا يكلف دافعي الضرائب 
الأوروبــيــين أي شــيء ولكنه سيكون 
شــــرطــــا ضــــــروريــــــا مـــــن أجــــــل تــوفــيــر 
إمكانية الوصول إلى السوق وتوفير 

احتياطات السيولة الضرورية».

ونـــقـــلـــت أنــــبــــاء يـــــوم الـــســـبـــت أن 
الــدائــنــين فــي منطقة الـــيـــورو وافــقــوا 
على صرف شريحة ائتمانية جديدة 
يـــــورو (١٫١٦ مــلــيــار  قــيــمــتــهــا مــلــيــار 
لــلــيــونــان، وهــــي خــطــوة كــان  دولار) 
أنــهــا شــرط مسبق  يُنظر إليها على 
لمـــحـــادثـــات حـــــول إجـــــــــراءات جـــديـــدة 

لتخفيف الديون.
وأجـــــاز صـــنـــدوق الإنـــقـــاذ المــالــي 

المــعــروف باسم «آلية  الــيــورو  لمنطقة 
الاستقرار الأوروبية»، دفع الشريحة 
الــتــي ستستخدم لتسوية  الــجــديــدة 
مـــتـــأخـــرات. وقـــــال كـــــلاوس ريــغــلــنــغ، 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لآلـــيـــة الاســـتـــقـــرار 
الأوروبــــــــيــــــــة: «يــــســــعــــدنــــي أن أشـــيـــر 
إلـــى أن الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة حققت 
تقدما كافيا فــي تسوية متأخراتها 

المستحقة للقطاع الخاص».

تركيا: ضغوط من شركات النسيج لتأجيل خطط رسوم «الواردات الصينية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــالــبــت شـــركـــات كـــبـــرى تعمل 
فـــي قـــطـــاع الــنــســيــج الـــتـــركـــي، الـــذي 
يعد من أكبر القطاعات التصديرية 
في البلاد، الحكومة بتأجيل خطط 
تــــرمــــي إلـــــــى فـــــــرض رســــــــوم وطـــلـــب 
وثائق جديدة على واردات القطاع 
من الصين وتعديل بعض بنود هذه 

الخطط.
وكشفت مصادر في ٣ من كبرى 
الـــشـــركـــات عــــن اجـــتـــمـــاع لمــســؤولــين 
تــــنــــفــــيــــذيــــين بـــــهـــــا مـــــــع مــــســــؤولــــين 
بــــالــــحــــكــــومــــة الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
لمـــنـــاقـــشـــة خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة بـــشـــأن 
الــرســوم الــجــديــدة، وعـــن أن ممثلي 
أبــدوا انزعاجهم من هذه  الشركات 
الــجــديــدة التي  الخطط والمتطلبات 
تسعى الحكومة لإلزام الشركات بها. 
وقالت المصادر في تصريحات أمس 
إن ممثلي شركات النسيج طلبوا من 
الحكومة تأجيل بعض الإجـــراءات 
الـــتـــي تـــرغـــب فـــي فــرضــهــا وتــعــديــل 

بعضها الآخر.
فــــــي وزارة  مــــــصــــــادر  وقــــــالــــــت 
الـــوزارة أكدت  الاقتصاد التركية إن 
دعمها واردات الإنــتــاج من الصين، 
لكن بشرط جلب قيمة مضافة إلى 

تركيا.
ويــشــكــل قــطــاع النسيج إحــدى 
الــركــائــز المــهــمــة لــلاقــتــصــاد الــتــركــي، 
وشكلت الملابس الجاهزة نحو ١٨ 

في المائة من صادرات تركيا البالغة 
١٥٧ مليار دولار العام الماضي.

ويـــعـــتـــقـــد مــــســــؤولــــو شــــركــــات 
الــبــارزة في البلاد أن خطة  النسيج 
الحكومة تستهدف جزئياً معالجة 
الــجــاري الآخــذ  العجز فــي الحساب 
فــي الاتــســاع فــي تــركــيــا، والـــذي بلغ 

٤٧٫١ مليار دولار العام الماضي.
واستوردت تركيا ربع وارداتها 
النسيجية بقيمة ١٠٫١ مليار دولار 
من الصين في عام ٢٠١٧، وكان أكثر 
مـــن نــصــفــهــا مـــن الأقــمــشــة القطنية 
والـــــســـــلـــــع ومــــســــتــــلــــزمــــات الإنـــــتـــــاج 

الوسيطة.
الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  وأعــــــــــــــدت 
التركية خطة لزيادة توثيق واردات 
المنسوجات من الصين، من المنتظر 
أن تدخل حيز التنفيذ في منتصف 
يوليو (تموز) المقبل، في حين يقول 
مــســؤولــو الــشــركــات الــكــبــرى وقـــادة 
الأعــمــال فــي قــطــاع النسيج التركي 
إن المــــــــواد المــــســــتــــوردة مــــن الــصــين 
إلــى دول أخـــرى مثل روسيا  بيعت 
والولايات المتحدة، مما يعود بالنفع 

على تركيا.
وتــعــتــزم وزارة الاقــتــصــاد على 
ضوء اللقاءات مع ممثلي الشركات 
إمــــــا تـــأجـــيـــل خــطــتــهــا أو مـــراجـــعـــة 
الإجــــراءات التي تتضمنها، ومنها 
الحصول على وثائق حول الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تــــســــتــــورد مــنــهــا 
الشركات التركية، وهــو مــا سيزيد 

التكاليف ويسبب تأخيرا.
وهناك عجز تجاري واضح بين 
تركيا والــصــين فــي قــطــاع النسيج، 
الــــقــــطــــاع مــن  تـــبـــلـــغ واردات  حـــيـــث 
الصين ١٠ أمثال الصادرات، ويطالب 

المنتجون بتحقيق بعض التوازن.
ومــن المنتظر، بحسب مصادر 

في قطاع النسيج، أن تؤجل وزارة 
الاقــتــصــاد الإجــــــراءات الــتــي تتعلق 
بطلب وثائق إضافية عن الشركات 
الصينية إلى يناير (كانون الثاني) 

.٢٠١٩
وقــال مسؤول في شركة كبرى 
الــتــركــيــة: «أبلغنا  لــوســائــل الإعــــلام 

بأننا سنحتاج كثيرا مــن الوثائق 
الإضافية للواردات من الصين، لذلك 
طلبنا عقد الاجتماع مع مسؤولي 
وزارة الاقـــتـــصـــاد، ولــــم تــطــلــب منا 
الــــوزارة الــتــوقــف عــن الاســتــيــراد من 

الصين».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــــال وزيــــر 

الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إنه 
لا يمكن التقليل من أهمية العلاقة 
الاقــتــصــاديــة بــين بــــلاده والـــولايـــات 
المتحدة التي تعد ثاني أكبر مستثمر 
فــي بــــلاده، وإنـــه «بــغــض الــنــظــر عن 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة المـــؤقـــتـــة أو 
فرض تعريفة جمركية على واردات 

الـــصـــلـــب الــــتــــركــــي، فــــــإن شـــراكـــتـــنـــا 
الــتــجــاريــة وعــلاقــاتــنــا الــتــجــاريــة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــمــيــقــة، وتــظــل 
أولــــويــــة قـــصـــوى بــالــنــســبــة لــنــا في 
تــــركــــيــــا، خــــصــــوصــــا بـــالـــنـــظـــر إلــــى 
طبيعة الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب ذي 
العقلية التجارية». وفي ما يتعلق 
بـــالـــرد الــتــركــي عــلــى قــــرار الـــولايـــات 
المتحدة فــرض رســوم إضافية على 
واردات الصلب والألمنيوم من تركيا، 
قــال زيبكجي فــي مقابلة مــع مجلة 
«فوربس» الأميركية إن بلاده تأخذ 
هـــــذه الــقــضــيــة عـــلـــى مــحــمــل الـــجـــد، 
وإنها أوضحت أنها مستعدة لفرض 

رسوم على الواردات الأميركية.
وفي سياق آخــر، قال زيبكجي 
إن المؤسسات المالية التركية تمتلك 
الــلازمــة للقضاء  الأدوات والــقــدرات 
على عــدم الاســتــقــرار الـــذي تواجهه 
الــوقــت الحالي،  الــلــيــرة التركية فــي 
معربا عن ثقته في استعادة الليرة 

قيمتها في وقت قريب.
وخــســرت الــلــيــرة الــتــركــيــة أكثر 
مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا منذ 
بداية العام الحالي وسط مؤشرات 
عــلــى مـــخـــاوف مـــن تــعــزيــز الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان قبضته على 
الاقتصاد بعد الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة المــبــكــرة الــتــي ستجرى 

الأحد المقبل في تركيا.
التقلبات  وأضــاف زيبكجي أن 
الليرة لا تــدل على الواقع  فــي سعر 

الاقـــتـــصـــادي فـــي تــركــيــا، حــيــث بلغ 
معدل النمو في العام الماضي ٧٫٤ في 
المائة، كما أن المؤشرات الاقتصادية 
الكلية سليمة ومستقرة،  والمــالــيــة 
علاوة على أن أساسيات الاقتصاد 

التركي قوية.
وتـــابـــع أن «الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
يتميز بالمرونة الشديدة وينمو عاما 
بعد عام في أعقاب الركود في الربع 
الــثــالــث مــن عـــام ٢٠١٦، وهـــو اتــجــاه 
نتوقع بشدة استمراره، خصوصا 
مــع زيــــادة نــفــقــات الأســـر الــتــركــيــة... 
كما تحسنت سوق العمل وتعززت 
بدرجة كبيرة الاستثمارات الأجنبية 

والصادرات».
ووصـــــــــف زيـــبـــكـــجـــي بـــرنـــامـــج 
الــــحــــوافــــز الــــجــــديــــد الـــــــذي طــرحــتــه 
الحكومة لدعم الاستثمارات بقيمة 
أكــثــر  بــأنــه «أحــــد  ٣٣ مــلــيــار دولار، 
حــــوافــــز الاســـتـــثـــمـــار تــنــافــســيــة فــي 
الأسواق الناشئة، وستكون له منافع 
كــبــيــرة لــلاقــتــصــاد، كــمــا أنـــه سيفيد 
في دعم التوظيف بتوفير ١٣٤ ألف 
وظيفة بشكل غير مباشر و٣٤ ألف 

وظيفة مباشرة».
وتابع أن «تركيا تحتل حالياً 
المرتبة الستين فــي مؤشر (سهولة 
مــمــارســة أنــشــطــة الأعــــمــــال) الــتــابــع 
الــدولــي، ويتمثل هدفنا، من  للبنك 
خـــلال مــثــل هـــذا الــبــرنــامــج، فــي نقل 
المــراكــز العشرين الأولــى  إلــى  تركيا 

خلال العامين المقبلين».

عامل بأحد مصانع النسيج في مدينة ديار بكر التركية (رويترز)

الصين مؤهلة لاجتياح عالم 
السيارات الكهربائية في الغرب

برلين: اعتدال سلامة

تــحــتــل الـــصـــين الــــيــــوم المــرتــبــة 
الأولــــــــــــــــى عــــــالمــــــيــــــاً فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا شـــــديـــــدة الـــتـــقـــدم 
الــخــاصــة بــالــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. 
ويعود الفضل في ذلك إلى سياساتها 
الــتــي جعلتها تتفوق  الاقــتــصــاديــة 
على دول صناعية عــدة في تطوير 
تكنولوجيا السيارات الكهربائية، 
ومـــن ضــمــنــهــا تــلــك الــتــي تــســيــر من 

دون سائق.
وتــــســــتــــرعــــي آخـــــــر الــــتــــطــــورات 
الــــحــــاصــــلــــة فــــــي الـــــصـــــين اهــــتــــمــــام 
ألمــان، خصوصا من منتجي  خبراء 
الــســيــارات. إذ أعلنت حكومة بكين 
عن قوانين جديدة منوطة بالأعمال 
المـــشـــتـــركـــة مــــع مــنــتــجــي الـــســـيـــارات 
الأجــــانــــب، وألـــغـــت ضــــــرورة وجـــود 
شـــــراكـــــة بـــــين مـــنـــتـــجـــي الــــســــيــــارات 
الكهربائية والهجينة الأجــانــب مع 
منتجين محليين. وسيشمل القانون 
أيضا منتجي العربات التجارية في 

عام ٢٠٢٠.
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٢ ســتــلــغــي  أمـــــــا 
الـــصـــين قـــيـــود تـــمـــلّـــك ٥٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن أســهــم الــشــركــات المــنــتــجــة لــهــذه 
الـــســـيـــارات، كــحــد أقــصــى. مــا يعني 
أنــــهــــم ســـيـــصـــبـــحـــون قـــــادريـــــن عــلــى 
إنــشــاء أعــمــال تجارية حــرة لهم من 

دون شريك صيني.
ويــقــول دانييل فيشر، الخبير 
الــصــنــاعــي، إن صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
الــــصــــيــــنــــيــــة أبـــــــصـــــــرت الـــــــنـــــــور فـــي 
خمسينيات القرن الماضي بمساعدة 
الاتحاد السوفياتي السابق. وطوال 
٣٠ عاما لم يتخط إنتاج السيارات 
ألـــــف وحــــــدة لــغــايــة  الــصــيــنــيــة ٢٠٠ 
المــاضــي، عندما  الــقــرن  تسعينيات 
ســــمــــحــــت حـــــكـــــومـــــة بـــــكـــــين دخـــــــول 
الشركات الأجنبية إلى خط الإنتاج، 
الــــحــــد الأقـــصـــى  يــــكــــون  بــــشــــرط أن 
لحصصهم من الأسهم ٥٠ في المائة.

وهــــا هـــي الـــصـــين الـــيـــوم تــزيــل 
هذا الشرط الثقيل على المستثمرين 
الأجانب، ما يعني أن مشهد إنتاج 
العربات في الصين سيتغير جذريا 

في المستقبل.
ويستطرد الخبير فيشر القول: 
«تبيع شركة (تيسلا) الأميركية ما 
بين ٨٠٠ إلى ألف سيارة شهريا في 
الصين، وتصل الضرائب الجمركية 
الــصــيــنــيــة عــلــى صـــادراتـــهـــا إلـــى ٢٥ 
في المائة. وتفاوض إدارتها حكومة 
بـــكـــين مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــــــام لإنـــشـــاء 
الــنــوع مباشرة  مصنع لإنــتــاج هــذا 

في الصين».
وعلى صعيد شــركــات الإنتاج 
الألمــــانــــيــــة، أبــــرمــــت «فــولــكــســفــاغــن» 
مؤخرا شراكة تجارية مع صينيين 
ستعمل مــن خلالها على استثمار 
١٥ مـــلـــيـــار يــــــورو فــــي قـــطـــاع إنـــتـــاج 
السيارات الكهربائية خلال الأعوام 
الـــخـــمـــســـة الــــقــــادمــــة. وهـــــــذه زيــــــادة 
بـــمـــعـــدل ٤٤ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة مــع 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــســـابـــقـــة. وتــتــمــتــع 
شـــــركـــــة «فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» بــســمــعــة 
جيدة فــي الصين بفضل سياراتها 
«أودي» و«بورش» و«فولكسفاغن». 
كــمــا أن ٤٣ فــي المــائــة مــن عــائــداتــهــا 
يـــأتـــي مــــن الــــصــــين. ويـــشـــيـــر فــيــشــر 
إلـــى أن شــركــتــي «دايــمــلــر» و«بـــي إم 
دبليو» ستستفيدان من التسهيلات 
الــصــيــنــيــة المــتــاحــة لــشــركــات إنــتــاج 
السيارات الأجنبية. وعلى الأرجــح 
ســتــتــحــرك شـــركـــة «بـــــي إم دبــلــيــو» 
لتأسيس مصنع لإنــتــاج السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم فــي 
الــــصــــين. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــتــحــرك 
الشركات الأجنبية سريعا للتعاون 
مــــع مــنــتــجــين صــيــنــيــين فــــي مــجــال 
الــســيــارات الكهربائية  تكنولوجيا 
وإنــــتــــاج بـــطـــاريـــات الـــســـيـــارات، في 
ظــل مــا تتميز بــه الــصــين مــن تــوافــر 
تكنولوجيا خاصة أكثر تطورا من 

أي بلد آخر.
ويــخــتــم الــخــبــيــر فــيــشــر الــقــول: 
«نجد اليوم عدة منتجين للسيارات 
مـــن الـــصـــين مـــدرجـــين فـــي الأســـــواق 
المالية، يتمتعون بقيمة سوقية أعلى 
من الشركات الغربية المنافسة. فعلى 
سبيل المثال تتفوق القيمة السوقية 
لــشــركــة «دونــفــيــنــغ» عــلــى نظيرتها 

للسيارات الرياضية «فيراري». 

مخاوف من تأثير عكسي... وصندوق النقد يحذر من تقويض النظام العالمي

سلاسل الإمدادات العالمية على خط النار في معركة التجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســـاعـــات مـــن فـــرض رســـوم 
جـــمـــركـــيـــة مـــتـــبـــادلـــة بـــــين الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والـــصـــين، تــبــدو 
الــشــركــات الــكــبــرى فــي كــلا الجانبين 
وسلاسل الإمـــدادات في بــؤرة الأزمــة 
والمخاطر. وبينما كانت واشنطن قد 
وجــهــت تــحــذيــرا لبكين مــن أي ردود 
عــلــى الإجـــــــــراءات الأمـــيـــركـــيـــة، تــبــدو 
الأخيرة في اتجاهها إلى التصعيد 
في حال عدم توقف الحلقة الانتقامية. 
وبـــالأمـــس تـــداولـــت مـــواقـــع إخــبــاريــة 
حول العالم أنباء حول دراســة بكين 
لاحــتــمــالــيــة فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
عقابية على منتجات بتروكيماوية، 
فــيــمــا قـــد يــكــون أحـــد أكــثــر الأســلــحــة 

إيلاما للولايات المتحدة.
لكن وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، فإن 
المــتــحــدة يمكن أن تتضرر  الــولايــات 
بالفعل جــراء قــرار الرسوم العقابية 
الذي فرضته ضد الصين في محاولة 
لإصلاح الميزان التجاري المائل بشدة 

تجاه بكين.
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ»،  وفــــــي تـــقـــريـــر لــــ
الــــوكــــالــــة إلــــــى أن ســـلاســـل  أشـــــــــارت 
الإمــداد ستتأثر بشدة جــراء المعركة 
الــرئــيــس  الــتــجــاريــة، حــيــث إن إدارة 
الأميركي دونالد ترمب استهدفت في 
قرارها الأخير واردات صينية بقيمة 
٥٠ مليار دولار، برسوم إضافية تبلغ 
٢٥ في المائة، من بينها أجزاء تدخل 
فـــي صــنــاعــة الـــطـــائـــرات، والــلــوحــات 
الإلــكــتــرونــيــة المــطــبــوعــة، والــلــمــبــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، والألـــــــيـــــــاف الـــبـــصـــريـــة، 
وكــلــهــا تــدخــل فــي صــلــب الصناعات 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــــا يـــهـــدد بــشــكــل كــبــيــر 

الصناعات الأميركية نفسها.
الـــخـــبـــراء أن اســـتـــهـــداف  ويــــــرى 
المواد الصناعية المستوردة سيؤدي 
إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية 
النهائية، مما سيشكل خطورة على 
إلـــى طعنة  يـــؤدي  تنافسيتها، وقـــد 
عكسية في صدر الصناعة الأميركية، 
بــدلا مــن غرضها الأســاســي كعقوبة 

ضد الصين ومنتجاتها.
وبـــحـــســـب بـــلـــومـــبـــيـــرغ، فـــإنـــه لا 

يــــــزال مــــن المـــبـــكـــر مـــعـــرفـــة المــصــنــعــين 
الأميركيين الذين سيقومون بتمرير 
تكلفة الإنتاج الزائدة إلى المستهلكين 
الأمــــيــــركــــيــــين، ومــــــن مـــنـــهـــم ســيــلــجــأ 
لمحاولة البحث عن إمــدادات أرخص 

ثمنا خارج الصين.
وأشارت «وول ستريت جورنال» 
إلى أن الحكومة الصينية سبق وأن 
وجــهــت تــحــذيــرا صــريــحــا لــلــرؤســاء 
التنفيذيين لأضخم الشركات متعددة 
الجنسيات، أثناء اجتماع جرى في 
آخــر مــارس (آذار) المــاضــي مــع نائب 
الرئيس الصيني وانغ كيشان، حيث 
تـــلـــقـــوا حــيــنــهــا رســــالــــة حــــــادة حـــول 
النزاع التجاري المضطرب بين أميركا 
والــــصــــين، مـــفـــادهـــا: «إذا تــصــاعــدت 

التوترات، فاستعدوا».
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن الــذيــن 
حضروا اجتماع مــارس الماضي في 
بكين قالوا إن نائب الرئيس الصيني 

أبلغ قادة الأعمال أنهم ينبغي عليهم 
محاولة الضغط على إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب حتى لا يقدم 
على اتخاذ قرار بهجوم تجاري ضد 
الــــصــــين، وهـــــو مــــا فــعــلــتــه الــــولايــــات 
المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بفرض 
رسوم جمركية إضافية على أكثر من 

ألف سلعة معظمها تكنولوجية.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عــن شخص 
حــضــر الاجــتــمــاع وتــحــدث مشترطا 
عــدم ذكــر اســمــه، أن «الــرســالــة كانت 
واضـــــحـــــة لـــلـــغـــايـــة بــــــأن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــشــركــات ستصبح ضحايا الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين أمـــيـــركـــا والــــصــــين». 
وأوضــــحــــت أن ذلــــك هـــو مـــا تستعد 
لــــه الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة مـــتـــعـــددة 
الجنسيات بــعــد إعـــلان إدارة ترمب 
تطبيق رســــوم جــمــركــيــة بنسبة ٢٥ 
في المائة على سلع صينية تقدر بـ٥٠ 
مليار دولار سنويا، قبل أن ترد بكين 

بأنها ستنتقم من واشنطن «على قدم 
المساواة».

أنــه رغم  إلــى  ولفتت الصحيفة 
أقــوى اقتصادين في  أن المعركة بين 
الــعــالــم ســتــخــلــف أثــــرا عــلــى الأعــمــال 
الــــتــــجــــاريــــة والمـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي كــلا 
البلدين، فإن الضرر الأكبر ستتلقاه 
الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات التي 
لديها أعمال كبيرة في الصين. كما 
أوضحت أن سلسلة التوريد العالمية 
المتطورة جعلت الكثير من الشركات 
الأجــنــبــيــة هــــذه الأيــــــام تـــقـــوم بجمع 
مــنــتــجــاتــهــا فــــي الـــصـــين بـــعـــد شــــراء 
القطع والأجــــزاء مــن دول أخـــرى، ثم 
تبيع تلك السلع في الولايات المتحدة 
والأسواق العالمية، ما يجعلها عرضة 
لخطر أي عقوبات أميركية جديدة 
وكذلك أي ضغط أو انتقام من الصين.

وذكرت «وول ستريت جورنال» 
أنـــه بينما تــقــيّــم الــشــركــات مــتــعــددة 

الجنسيات الآثار المحتملة لتصاعد 
عي 

ّ
فـــإن مُصن الــتــجــاريــة،  الــتــوتــرات 

الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــلاكــيــة بــاتــوا 
يفرزون مورّديهم ويدرسون خططا 
لتحويل بعض إنتاجهم من الصين 

إلى الولايات المتحدة.
ومن آبل إلى بوينغ، فإن الشركات 
الأمــيــركــيــة الــكــبــرى حــالــيــا تــبــدو في 
حالة ارتباك كبير لحساب تراكمات 
الـــقـــرار الأمــيــركــي عــلــى صــنــاعــاتــهــم. 
وأكــــدت «بــويــنــغ» أنــهــا لا تـــزال تقيم 
الأثــــر المــحــتــمــل لــلــرســوم، خــاصــة أن 
حصة الصين من إجمالي إيراداتها 
الــعــام المــاضــي تــقــدر بنحو ١٢٫٨ في 
المـــائـــة. مــشــيــرة إلــــى أنــهــا ستستمر 
بالتواصل مع قادة البلدين من أجل 
إيــجــاد حــلــول، فيما دعــت «كارغيل» 
إلــى  الــزراعــيــة  الــعــمــلاقــة للمنتجات 
حـــوار بــين واشــنــطــن وبــكــين لتجنب 
حــرب تجارية شاملة، لها تداعيات 

خطيرة على النمو العالمي.
وكان صندوق النقد الدولي حذر 
الــجــديــدة  الــرســوم الجمركية  مــن أن 
الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس تــرمــب تهدد 
الــعــالمــي للتجارة  الــنــظــام  بــتــقــويــض 
وإثارة ردود انتقامية من دول أخرى 
وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي.

وفـــــــــــي مـــــــراجـــــــعـــــــة لــــلــــســــيــــاســــة 
المــتــحــدة، قال  لــلــولايــات  الاقتصادية 
الصندوق أيضاً إنه في حين أن نمو 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــن المــتــوقــع أن 
يكون قوياً هذا العام والعام القادم، 
فــإن الإجــــراءات التي اتــخــذت مؤخراً 
فـــي مــجــالــي الــضــرائــب والإنـــفـــاق قد 
تتسبب في مخاطر أكبر بدءاً من عام 

.٢٠٢٠
وأثـــــــــــــار تــــــرمــــــب حـــــنـــــق حـــلـــفـــاء 
رئيسيين للولايات المتحدة بانتهاجه 
سياسات تجارية حمائية، بما في 
ذلــــــك فــــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد 

الأوروبي وكندا والمكسيك.
الــــــصــــــنــــــدوق إن «هـــــــذه  وقـــــــــــال 
المـــــرجـــــح أن تـــدفـــع  الإجــــــــــــــراءات مـــــن 
العالم للابتعاد بشكل أكبر عن نظام 
مفتوح ونزيه للتجارة ويستند إلى 
الــقــواعــد، مــع تــأثــيــرات معاكسة لكل 
مـــن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي والــشــركــاء 
إلـــى أن «دورة  الــتــجــاريــين». مــشــيــرا 
مــن الــــردود الانــتــقــامــيــة فــي الــتــجــارة 
مــــن المــــرجــــح أن تـــثـــبـــط الاســـتـــثـــمـــار 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والــدولــي 
وتــقــطــع ســلاســل الإمـــــدادات العالمية 
والإقــلــيــمــيــة، وتــقــوض نــظــامــاً يدعم 
النمو وخلق الوظائف في الولايات 
المــــتــــحــــدة». وأنــــــه يــنــبــغــي لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة وشــركــائــهــا الــتــجــاريــين أن 
يعملوا لخفض الحواجز التجارية، 
وتـــســـويـــة الــــخــــلافــــات فــــي الـــتـــجـــارة 
والاســـتـــثـــمـــار مـــن دون الـــلـــجـــوء إلــى 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وغــــيــــرهــــا مــن 

الحواجز.
ومن ناحية أخرى أبقى صندوق 
النقد على توقعاته التي أصدرها في 
أبريل (نيسان) الماضي بأن الاقتصاد 
الأميركي سينمو بنسبة ٢٫٩ و٢٫٧ في 
المائة في ٢٠١٨ و٢٠١٩ على التوالي.

الألواح الإلكترونية المطبوعة ستكون أحد مستهدفات الرسوم الأميركية (رويترز)
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تونس تؤجل الخروج
 إلى السوق المالية الدولية

تونس: المنجي السعيداني

كــشــف مــــروان الــعــبــاســي محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي عـــن تــراجــع 
السلطات التونسية عن خطوة الخروج 
إلــى السوق المالية الدولية في الوقت 
الحالي، وقال إنها «غير مسرعة» في 
اتخاذ هذا القرار بعد أن حصلت على 
تــعــهــدات مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الدوليين بتمويلات في الأجل القصير 
تصل قيمتها لنحو ٧٥٩ مليون دولار.

وقال العباسي إن هذه التمويلات 
ســتــعــزز احــتــيــاطــي تــونــس مـــن الــنــقــد 
الأجــنــبــي ليتجاوز حـــدود تغطية ٧٢ 

يوماً من الواردات.
وأشار إلى أنه لأول مرة منذ أربع 
سنوات تبلغ نسبة النمو في تونس 
٢٫٥ في المائة، مؤكدا على أن محركات 
الــــنــــمــــو تــــغــــيــــرت ولـــــــم يــــعــــد مـــدفـــوعـــا 
بالاستهلاك المحلي، حيث يأتي هذا 
الــنــمــو مـــدفـــوعـــا بــنــشــاط الــصــنــاعــات 
المعملية والصادرات والانتعاشة التي 

حققها القطاع السياحي.
ومـــن المــنــتــظــر أن تــحــصــل تونس 
عــلــى قـــرض مــن الــبــنــك الـــدولـــي بقيمة 
٥٠٠ مليون دولار نهاية شهر يونيو 
(حزيران) الجاري، و«سيخصص لدعم 
موارد الميزانية». كما أن مجلس إدارة 
الــدولــي سيجتمع في  النقد  صــنــدوق 
نهاية هــذا الشهر للنظر فــي إمكانية 
الموافقة الرسمية على القسط الجديد 
مـــن الـــقـــرض المـــمـــدد والمــــقــــدرة قيمته 
بـ٢٥٩ مليون دولار (٦٥٠ مليون دينار 
تونسي) وصرفه في بداية شهر يوليو 

(تموز) المقبل.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال عـــز الــديــن 
سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي 
التونسي، إن عــدة خبراء ومؤسسات 
مــالــيــة تــونــســيــة نــبــهــوا إلــــى ضــــرورة 
تأجيل خروج تونس إلى السوق المالية 
الدولية في ظل مؤشرات اقتصادية لم 

تدرك التعافي الكافي بعد.
واعــــتــــبــــر هــــــذا الـــتـــأجـــيـــل مــهــمــا، 
وأنــــه خـــدم المــســؤولــين عـــن الاقــتــصــاد 
التونسي، خاصة بعد صدور توقعات 
الــنــمــو المنتظر  متفائلة بــشــأن نــســبــة 
تحقيقها خلال السنة الحالية، وهو ما 
من شأنه أن يحسن شروط التفاوض 
عـــلـــى الـــــقـــــروض الــــجــــديــــدة، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
وأشار سعيدان إلى أن تونس قد 
تجد نفسها مضطرة لتوفير اعتمادات 
مالية ضــروريــة خاصة بعد الارتــفــاع 
الـــهـــائـــل الــــــذي عـــرفـــتـــه أســـــــواق الــنــفــط 
الــدولــيــة. وتــوقــع أن تلجأ إلـــى قــانــون 
مالية (مــوازنــة) تكميلي لسد الفجوة 
الــتــي تركتها أســعــار النفط،  العميقة 
إذ إن ميزانية ٢٠١٨ اعتمدت أسعارا 
لا تزيد على ٥٤ دولارا للبرميل، وهو 
سعر بعيد كل البعد عن واقع الأسعار 

الحالية.
وكـــــان الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي 
قـــد أعـــلـــن خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة عن 
اتــجــاهــه لــلــخــروج إلـــى الــســوق المالية 
الــدولــيــة لــلــحــصــول عــلــى نــحــو مليار 
دولار بنسب فائدة مالية مناسبة، غير 
أن عــدم الاســتــقــرار السياسي وتمسك 
اتــحــاد الشغل (نقابة العمال) وحــزب 
النداء بتغيير يوسف الشاهد رئيس 
الحكومة، أجل الحسم في هذا الخروج.

وقـــــــدم صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
توقعات متفائلة حول تطورات التنمية 
في تونس، وقال إن الاقتصاد التونسي 
سيحقق نسبة نمو في حدود ٢٫٤ في 
المــائــة خـــلال الــســنــة الــحــالــيــة، عــلــى أن 
تــرتــفــع النسبة إلـــى ٢٫٩ فــي المــائــة في 
سنة ٢٠١٩ وقال أيضا إن هذا النمو لن 
يكون كافيا للتأثير على نسبة البطالة 
التي ستبقى في مستوى ١٥ في المائة 
خلال السنة الحالية، وتنخفض قليلا 
خلال السنة المقبلة لتستقر في حدود 

١٤٫٨ في المائة.
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ما الفائدة من استضافة كأس العالم؟
بدأت منذ أيام حمى كأس العالم بكل ما فيها من الحماس والإثارة التي عادة 
ما تصاحب المونديال العالمي، كما تزامن مع هذا الحدث فوز الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك بتنظيم مشترك لكأس العالم عام ٢٠٢٦، وخسر الملف المغربي تنظيم كأس 

العالم للمرة الخامسة على الأقل خلال الثلاثة عقود الماضية.
وعــادة ما تسوق ملفات الاستضافة أن استضافة المونديال تنعش الاقتصاد 
من خلال زيادة الموارد السياحية وإنشاء فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في 
البنية التحتية. هذه الأفكار التي عادة ما تتكرر، أقنعت العامة أن استضافة كأس 
العالم ليست نافعة فقط على المستوى الاجتماعي والنفسي، بل قد تلعب دور المنقذ 
للاقتصاد الوطني، وهي المبرر لموجة السخط التي عادة ما تصاحب خسارة ملف 
الاستضافة. فهل تؤثر كأس العالم فعلاً في الاقتصاد المحلي كما يسوق لها الكثيرون؟
دينيس كوتس بروفسور الاقتصاد في جامعة «ميريلاند» الأميركية أشبع 
هذا الموضوع دراسة منذ أكثر من عشر سنوات، وخلص من أبحاثه إلى أن ملفات 
الاستضافة تبالغ كثيراً فــي التأثير الإيجابي لكأس العالم على اقتصاد الدولة 
المستضيفة. خلاصته هذه لم تأتِ من فراغ، بل من استدلال بأرقام وبيانات توضح 
هذا التأثير. فعلى سبيل المثال، توقعت اللجنة المنظمة لكأس العالم ١٩٩٤ في الولايات 
المتحدة الأميركية أن كأس العالم ستضيف ٤ مليارات دولار للاقتصاد الأميركي، 
ولــكــن الــواقــع أن أمــيــركــا خــســرت ٩٫٦ مليار دولار مــن التنظيم، بــفــارق خــســارة ١٣ 
مليار دولار على الأقل عن المتوقع. والواقع أن الربح المتوقع (٤ مليارات دولار) هو 
رقم ضئيل جداً مقارنة بالاقتصاد الأميركي، وقد يصرف في مشروع هامشي في 

الولايات المتحدة.
الــروســيــة مــا يزيد على ١١ مليار دولار خلال  وفــي روســيــا، صرفت الحكومة 
الأعوام الماضية، غالبيتها في إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم، وتوقعت الحكومة 
الروسية أن تبلغ العوائد ٣١ مليار دولار على مــدى العشر سنوات المقبلة، فماذا 
تشكل ٣١ مليار دولار مقسمة على عشر سنوات لدولة يبلغ حجم اقتصادها ١٫٣ 
تريليون دولار؟ هذا بالطبع إن صدقت هذه التوقعات التي ستنسى غالباً بعد عقد 
من الزمان. أما ألمانيا التي استضافت كأس العالم عام ٢٠٠٦، فقد أعلنت أن أرباح 
كأس العالم بلغت ١٩٤ مليون دولار، وهو رقم لا يذكر بجانب الناتج القومي الألماني 

حينها والبالغ ٣ تريليونات دولار.
كما تشير الأرقــام إلــى أن كــأس العالم لا تنعش السياحة كما هو شائع، ففي 
ألمانيا، بلغت الزيادة في إنفاق السياح ٦٠ مليون يورو مقارنة بالعام الذي سبق كأس 
العالم، ويبلغ دخل ألمانيا من السياحة أكثر من مليار ونصف المليار يورو. أما في 
كوريا التي استضافت كأس العالم ٢٠٠٢، فلم يتغير عدد السياح في سنة كأس العالم 
عن العام الذي سبقها بشكل كبير. كما أن حكومة جنوب أفريقيا صرفت ما يقارب 
ألــف دولار لكل سائح (مجموع الإنفاق الحكومي مقسوماً على عــدد السياح)،   ١٣
وهو رقم يقل كثيراً عن معدل الإنفاق الفردي للسائح. كما أن الناتج القومي لجنوب 
أفريقيا في عام ٢٠١٦، قلّ بنسبة ٢٫٢ في المائة عن عام ٢٠٠٩ (قبل استضافتها كأس 
العالم بعام)، وهو رد صريح لمن يدعي أن عوائد الاستضافة تظهر على المدى الطويل.

والإنفاق الحكومي على كأس العالم عادة ما يكون على المنشآت الرياضية ذات 
العوائد الاقتصادية المنخفضة، فعلى سبيل المثال، ستحتاج الولايات المتحدة لإنفاق 
المليارات لتطوير ملاعب كرة القدم فيها، وهذه الملاعب غالباً لن تستخدم بشكل فعّال 
بعد انتهاء كأس العالم بحكم انخفاض شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة، وهو 
ما يبين أن «تكلفة الفرصة البديلة» عالية جداً لهذه المشاريع، فلو تم إنفاق هذه المبالغ 

في مشاريع أخرى لعادت على الاقتصاد المحلي بفائدة أكبر.
المونديال احتفال عالمي، وهو من بواعث البهجة ولا شك للدولة المستضيفة 
ولجميع محبي كرة القدم حول العالم، إلا أن الوقائع السابقة تشير إلى أن المنفعة 
الاقــتــصــاديــة مـــن اســتــضــافــتــه مــشــكــوك فــيــهــا، وهـــي مــجــرد وســيــلــة لــتــســويــق ملف 
الاستضافة، والفائدة الاقتصادية كلها تعود للفيفا نفسه، وليس للدولة المستضيفة، 
فما قدمه الفيفا من معونات لجنوب أفريقيا في عام ٢٠١٠ لا يعادل حتى ربع مما 
حققه من أربــاح، وخرج بعدها الفيفا بمظهر المنتصر للقارة الأفريقية، وقد كسب 
ما يقارب ملياري دولار من الرعاة والنقل التلفزيوني، بينما اجترت جنوب أفريقيا 
خسائرها الاقتصادية بصمت، مكتفية بكونها أول دولة أفريقية تستضيف كأس 
العالم، وهو شرف لها بلا شك، إلا أنها كبدتها خسائر اقتصادية... وهي غالباً الحال 

نفسها التي ستؤول إليها الدول المستضيفة لكأس العالم في المستقبل.

د. عبدالله الردادي

الحكومة تطرح القانون على البرلمان... والنقابات ترفضه

انقسام في روسيا حول تعديل سن التقاعد
موسكو: طه عبد الواحد

انطلق جدل واسع بين الحكومة 
الروسية والاتــحــادات النقابية على 
خلفية ســعــي الأولــــى اعــتــمــاد حزمة 
إصلاحات اقتصادية، تشمل بما في 
ذلك قراراً ينص على رفع سن التقاعد 

للرجال والنساء.
ــــع رئــيــس الــــــوزراء الــروســي 

ّ
ووق

دمــــيــــتــــري مـــدفـــيـــديـــف، أمـــــــس، نــص 
الــقــرار؛ تمهيداً لطرحه على مجلس 
الدوما من البرلمان الروسي، وسارع 
إلــى طمأنة المــواطــنــين الــــروس، حين 
أكــد أن «مشروع قانون الإصلاحات 
الاقتصادية، وبــصــورة خاصة قــرار 
رفع سن التقاعد ينص على مرحلة 
انــتــقــالــيــة طــويــلــة، يــفــتــرض أن تــبــدأ 
عام ٢٠١٩؛ بغية الوصول إلى الهدف 
المــــنــــشــــود... وخــــطــــوة تـــلـــو الأخـــــرى 
نصل في عام ٢٠٢٨ إلى سن تقاعدية 
فـــي عــمــر ٦٥ عـــامـــاً، بينما  لـــلـــرجـــال 
ستستمر المرحلة الانتقالية للنساء 
حــتــى عــــام ٢٠٣٤، ويــصــبــح حينها 
ســن الــتــقــاعــد لــلــعــامــلات والمــوظــفــات 
٦٣ عــامــاً». يُذكر أن سن التقاعد في 
روسيا حالياً ٦٠ عاماً للرجال، و٥٥ 

عاماً للنساء.
وحــمــل نـــص مـــشـــروع قــــرار سن 
الإحــــالــــة عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد (المــــعــــاش)، 
توضيحات إضافية تهدف كذلك إلى 
طمأنة المواطنين، وجاء فيه إن «القرار 
سيطال فقط المواطنين الذين لم يتم 

بعد تحديد معاشاتهم التقاعدية».
ونـــــــظـــــــراً لــــحــــســــاســــيــــة مـــســـألـــة 
كــهــذه، فـــإن الـــقـــرار «فــضــلاً عــن ذلــك، 
لــن يشمل المــواطــنــين الــذيــن يعملون 
ضمن ظــروف تنطوي على مخاطر، 
أو غــيــره مــن الأضــــرار، والــذيــن يقوم 
رب العمل بدفع تأمينات عنهم، يتم 
تحديدها وفقاً لظروف العمل». كما 
لن يشمل القرار المواطنين العاملين 
الــدولــة بموجب قــانــون فيدرالي  فــي 

خاص، وكذلك المواطنون من الفئات 
الــتــي تعيش فــي ظـــروف اجتماعية 
وصحية خاصة، والذين يتم تحديد 

معاشاتهم التقاعدية مسبقاً.
وتشير مذكرة مرفقة بنص القرار 
إلـــى أن «رفـــع ســن الــتــقــاعــد ســيــؤدي 
إلــى زيـــادة ملموسة على المعاشات 
التقاعدية للمواطنين». ويتوقع أن 
يــبــدأ مــجــلــس الـــدومـــا الــنــقــاش حــول 
مشروع القرار المذكور، غداً (الثلاثاء).

أنـــه ومـــع تــأكــيــدات الحكومة  إلا 
الروسية بأن القرار يصب في خدمة 
مــصــلــحــة المـــتـــقـــاعـــديـــن، والاقـــتـــصـــاد 
النقابات  الــروســي كــكــل، فقد عــبــرت 
المــهــنــيــة الــروســيــة عــن رفــضــهــا لهذا 
القرار. وكانت اللجنة المعروفة باسم 
الخاصة بتنظيم  الثلاثية  «اللجنة 

مسائل العمل»، وتضم ممثلين عن 
الحكومة، وعن اتحاد أرباب العمل، 
وعــــن الاتــــحــــادات الــنــقــابــيــة، نظمت 
اجـــتـــمـــاعـــاً أمــــــس بـــحـــثـــت فـــيـــه قـــــرار 
ســن التقاعد. ومــقــابــل تأييد للقرار 
عــبّــر عــنــه ممثلو الــحــكــومــة وأربــــاب 
العمل، عبّر اتحاد النقابات العمالية 

والمهنية عن رفضه القرار.
وقال ميخائيل شماكوف، رئيس 
اتحاد النقابات المستقل للصحافيين، 
إن المجتمعين انقسموا ما بين مؤيد 
ومــــعــــارض لــنــص الــــقــــرار، مــوضــحــاً 
أن هــــذا لـــن يـــؤثـــر عــلــى آلـــيـــة طــرحــه 
على الــبــرلمــان، وإنــمــا سيتم ضــم ما 
خــلــصــت إلـــيـــه الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة من 
مــواقــف وقــــرارات إلــى الــوثــائــق التي 
ستطرحها الحكومة على النواب في 

الـــدومـــا، لأخــذهــا بالاعتبار  مجلس 
خلال النقاشات.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عـــبّـــر مــلايــين 
الروس عن رفضهم مشروع قرار رفع 
سن التقاعد، وذلك في عملية تصويت 
عــبــر الإنــتــرنــت، عــلــى «الــتــمــاس» تم 
إعــداده بمبادرة من اتحاد النقابات 
العمالية، وموجّه للرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين، ورئــيــســة المجلس 
الــــفــــيــــدرالــــي مــــن الــــبــــرلمــــان الــــروســــي 

فالنتينا ماتفيينكو.
وفــــي تـــبـــريـــره لـــرفـــض رفــــع سن 
اتــحــاد النقابات في  التقاعد، يــقــول 
نــص «الالــتــمــاس»، إن المــواطــنــين في 
عـــدد كــبــيــر مــن الأقــالــيــم الــروســيــة لا 
يعيشون حتى السن التي يحددها 
القرار الحكومي للإحالة على التقاعد. 

ويـــشـــيـــر الـــنـــص إلـــــى أنـــــه «بــمــوجــب 
المــعــطــيــات الــرســمــيــة، الــــصــــادرة عن 
الــهــيــئــة الــــروســــيــــة لــــلإحــــصــــاء، فـــإن 
مــتــوســط الــســن المــتــوقــع لــلــرجــال في 
٦٢ إقليماً من الأقاليم الروسي، أقل 
من ٦٥ عاماً، وفي ثلاثة من الأقاليم 
أقــــل مـــن ٦٠ عــــامــــاً». ويــشــيــر اتــحــاد 
أنــه «في  إلــى  النقابات فــي التماسه 
ظل الوضع الديموغرافي في روسيا 
بشكل عام، لا يكمل حياته حتى ٦٥ 
عاماً ٤٠ فــي المــائــة مــن الــرجــال، و٢٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــســاء». مــا يعني أن 
هؤلاء سيمضون معظم حياتهم في 
الــعــمــل، ولــن يتمكنوا مــن الحصول 
على سنوات تقاعد يعوّضون فيها 

بعضاً من تعبهم.
النقابات الفكرة  د اتحاد 

ّ
كما فن

الـــتـــي طــرحــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، وتـــقـــول 
فيها إن رفـــع ســن الــتــقــاعــد ســيــؤدي 
إلــــى زيـــــادة دخــــل صـــنـــدوق الــتــقــاعــد 
ويــنــقــذه مــن الــعــجــز. وجـــاء فــي نص 
«الالــتــمــاس» بهذا الــصــدد، إن سبب 
العجز في صندوق التقاعد لا يعود 
إلـــى الــعــلاقــة بــين أعــــداد المــتــقــاعــديــن 
وأعـــــــداد المـــواطـــنـــين الـــذيـــن مـــا زالــــوا 
يعملون، وإنما «العجز في الصندوق 
ســبــبــه المـــعـــاشـــات الـــتـــي يــتــم دفــعــهــا 
الــظــل»، وتصل قيمتها نحو ١٠  فــي 
تريليونات روبـــل (نــحــو ١٦٠ مليار 
تــــؤخــــذ مـــنـــهـــا مــســاهــمــة  دولار) لا 
لصالح صندوق التقاعد: «ما يعني 
عدم دخول نحو ٢٫٢ تريليون روبل 
(نــحــو ٣٥ مليار دولار) سنوياً إلى 
الـــصـــنـــدوق». وعـــلـــيـــه، يـــؤكـــد اتــحــاد 
المــعــاشــات التقاعدية  الــنــقــابــات، أن 
كانت لتصل حتى أكثر مــن ١٣ ألف 
روبــل (نحو ٢٠٠ دولار) شهرياً لكل 
مــتــقــاعــد، لـــو تـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى سن 
التقاعد عند المستوى الحالي، لكن 
مع تنظيم سوق العمل، ونقلها كلها 
إلــى المــجــال الــقــانــونــي، أي إخراجها 

من الظل.

جدل حاد في روسيا حول قانون يعرض على البرلمان لتعديل سن التقاعد (رويترز)

أكثر من ٤٩ ألف قرض عقاري بالسعودية عبر «سكني» خلال ٦ أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف صندوق التنمية العقارية 
الـــقـــروض  بـــالـــســـعـــوديـــة أن مـــجـــمـــوع 
الــعــقــاريــة المــدعــومــة الــتــي أعــلــن عنها 
برنامج «سكني» خلال الأشهر الستة 
الماضية بلغ ٤٩٫٨ ألــف قــرض عقاري 
مــدعــوم مــن الــصــنــدوق بــالــشــراكــة مع 

البنوك والمؤسسات التمويلية.
وتـــمـــثّـــل هـــــذه الـــــقـــــروض ٣٩ فــي 

المائة من إجمالي الخيارات السكنية 
والتمويلية التي يعلن عنها برنامج 
«سكني» شهرياً، والتي تشمل إضافة 
إلــــى الــــقــــروض، الــــوحــــدات الــســكــنــيــة 
الـــــجـــــاهـــــزة وتـــــلـــــك تــــحــــت الإنــــــشــــــاء، 

والأراضي المجانية.
ولــــفــــت الــــصــــنــــدوق إلــــــى أن هـــذا 
العدد من القروض العقارية المدعومة 
يــبــلــغ نــحــو نــصــف الــعــدد المستهدف 
ضمن برنامج «سكني» في مرحلته 

الثانية للعام ٢٠١٨. إذ يصل إجمالي 
الـــقـــروض المــســتــهــدفــة حــتــى ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل ١٠٠ ألف قرض 
لمــــن هــــم عـــلـــى قــــوائــــم الانـــتـــظـــار لـــدى 
الــعــقــاريــة». وأشـــار إلــى أنه  «التنمية 
أعلن خلال العام الماضي عن ٨٥ ألف 
قــــرض عـــقـــاري مـــدعـــوم مــــوزّعــــة على 

جميع مناطق المملكة.
وحـــــظـــــيـــــت مــــنــــطــــقــــة الـــــــريـــــــاض 
بالنسبة الأكبر من القروض العقارية 

ضمن برنامج «سكني» بنحو ٢٨ في 
ألــف قرض،  المائة، بما يمثّل ١٧٫٧٩٢ 
تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة ١٦ 
في المائة وبعدد ٧٫٩٨١ ألف قرض، ثم 
المنطقة الشرقية بنسبة ١٢ في المائة 
بـــعـــدد ٦٠٠٥ قـــــروض، فــيــمــا تـــوزّعـــت 
النسبة المتبقية على المناطق الأخرى 

بحسب قوائم الانتظار.
ويوفر الصندوق العقاري الكثير 
مـــن الــخــدمــات والـــخـــيـــارات المــتــنــوعــة 

للمستفيدين بــالــشــراكــة مــع البنوك 
الــتــمــويــلــيــة، إذ يمكن  والمـــؤســـســـات 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــقـــرض المـــدعـــوم في 
البناء الذاتي أو شــراء وحــدة سكنية 
جــاهــزة أو تحت الإنــشــاء، أو تمويل 
الــقــائــم، كما أتـــاح الصندوق  الــقــرض 
خــاصــيــة الــتــعــرّف عــلــى مــوعــد تسلم 
الــعــقــاري، وإمكانية تعجيل  الــقــرض 
الحصول عليه من خلال زيارة الموقع 
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قانون جديد للجمارك يفرض عقوبات رادعة

ارتفاع إيرادات الضرائب في السودان رغم التهرب الواسع
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ارتفعت العائدات الضريبية 
في الــســودان في الربع الأول من 
العام الجاري، لتبلغ أكثر من ١٨ 
مليون جنيه سوداني (نحو ٦٤٠ 
ألف دولار)، بنسبة زيــادة بلغت 
٣١ في المائة عن العائدات نفسها 
للعام الماضي، وذلك رغم التهرب 
الـــواســـع وخــــروج عـــدة نــشــاطــات 

تجارية عن دائرة التحصيل.
المــــورّد  الــنــقــدي  وبــلــغ الأداء 
لــحــســابــات الـــخـــزانـــة نــحــو ١٦٫٧ 
مليون جنيه، بنسبة مساهمة ٩٠ 
فــي المــائــة مــن إجمالي الإيـــرادات 
الضريبية، فيما بلغت نسبة أداء 
الضرائب المباشرة ١٠٤ في المائة 
من الربط النسبي، وبلغت نسبة 
أداء ضريبة القيمة المضافة ١٠٢ 

في المائة.
وعزا تقرير صادر عن وزارة 
المالية والتخطيط الاقــتــصــادي، 
الـــحـــكـــومـــة  مــــــوازنــــــة  حــــــول أداء 
الــقــومــيــة لــلــربــع الأول مـــن الــعــام 
إلــى  المـــالـــي ٢٠١٨، زيــــــادة الأداء 
جـــــهـــــود ديــــــــــوان الـــــضـــــرائـــــب فــي 
عمليات المراجعة، وتوسيع المظلة 
ومـــكـــافـــحـــة الــــتــــهــــرّب الــضــريــبــي 

وزيادة الحملات التفتيشية.
ووفقا للتقرير، بلغت نسبة 
الأداء الفعلي للجمارك ورســوم 
الإنتاج ١٠١ في المائة من الربط 
أمــا  المــــائــــة،  فـــي  بــنــســبــة أداء ٩٠ 
الإيـــــــرادات الأخـــــرى المــتــمــثــلــة في 
الـــرســـوم الإداريـــــة ودخــــل الملكية 
وعـــــائـــــدات الـــبـــتـــرول الـــســـودانـــي 
ورسوم العبور، حققت نسبة أداء 
٦٧ في المائة في الربع الأول من 

العام الجاري.
وتعول الحكومة السودانية 

عــــلــــى إيــــــــــــــرادات الـــــضـــــرائـــــب فــي 
مــيــزانــيــاتــهــا الــســنــويــة كـــل عـــام، 

بنسبة لا تقل عن ٧٤ في المائة.
ووفــــــقــــــا لــــلــــدكــــتــــور هـــشـــام 
أحـــمـــد عـــلـــي، مــســتــشــار ديـــــوان 
الضرائب السوداني، فإن نظام 
الفوترة الإلكترونية للتعامل في 
الضرائب بين الممولين والديوان 
الــذي بدأ  وربطهما إلكترونيا، 
المــاضــي،  الــعــام  تطبيقه نــهــايــة 
ســــاهــــم فــــي ارتـــــفـــــاع الإيـــــــــرادات 
الضريبية لهذا العام، مشيرا إلى 
أن النظام يتيح لدافعي الضرائب 
أن يرسلوا إقراراتهم وبياناتهم 
الـــضـــريـــبـــيـــة وفــــواتــــيــــرهــــم عــبــر 
أجهزة الكومبيوتر أو الهواتف 

النقالة الذكية.
وأضـــاف أن الــديــوان بصدد 
تطبيق النظام على أوسع نطاق، 
خاصة مع الحاصلين على رخص 
تجارية أو أســمــاء أعــمــال، حيث 
يتيح جهاز الفوترة الإلكترونية 
إصـــــدار فــواتــيــر شــــراء الــســلــع أو 
بـــيـــعـــهـــا، مـــمـــا يـــضـــبـــط الــعــمــلــيــة 

التقديرية للضريبة.
نــظــام  المـــســـتـــشـــار أن  وبــــــين 
الــضــرائــب الإلــكــتــرونــي سيعمل 
المــظــلــة الضريبية  عــلــى تــوســعــة 
أفقيا، بحيث تزداد أعداد المكلفين 
إلــى الضعف خــلال الستة أشهر 
الأولـــــى لــتــطــبــيــق نــظــام الــفــوتــرة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 

الأجــهــزة التي وزعــت للتجار، لا 
تــشــمــل ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
الـــبـــالـــغـــة ١٧ فــــي المــــائــــة، ويــصــل 
سقف التعامل المالي إلى ١٢٠ ألف 

جنيه سوداني.
وأشــار علي إلــى أن الديوان 
شرع في إلزام كل حاملي الرخص 
التجارية بإصدار الرقم الضريبي 
لـــلـــمـــمـــولـــين واســـــتـــــخـــــراج الـــرقـــم 
الــذي يتم عبر منافذ  التعريفي، 
متعددة، وذلك لضمان استمرار 
أعمال أصحاب الرخص التجارية، 
فـــاتـــورة، تصدر  مــوضــحــا أن أي 
مــن أي جــهــة بــعــد تطبيق نظام 
الـــفـــوتـــرة الإلــكــتــرونــيــة، ســتــكــون 
غــيــر مــبــرئــة لــلــذمــة. كــمــا أوضـــح 

أن نظام الفوترة الإلكترونية قد 
تـــم تــأمــيــنــه مـــن كـــل الاخـــتـــراقـــات 

والجرائم الإلكترونية.
الــديــوان حاليا خطة  وينفذ 
لتنوير كل القطاعات المستهدفة 
بـــمـــشـــروع الـــحـــوســـبـــة الـــرقـــمـــي، 
تتضمن تنظيم ندوات وحملات 
إعـــلامـــيـــة وصــحــافــيــة مــتــكــامــلــة. 
وقـــــــــال مــــســــتــــشــــار الــــــــديــــــــوان إن 
الــنــظــام يــؤكــد أن الــضــرائــب هي 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى  أهـــــم الأدوات 
تــحــقــيــق الأهــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة بــالــبــلاد، بــزيــادة 
فرص التشغيل وتخفيف العبء 
المـــواطـــنـــين بتوفير  الـــواقـــع عــلــى 

الخدمات والاحتياجات.

وتـــحـــقـــق ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المضافة في السودان نحو ٧٠ في 
المــائــة مــن الإيــــرادات الضريبية، 
الــتــي تــشــكــل بـــدورهـــا نــســبــة ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الإيــــــرادات الكلية 
 - لـــعـــام ٢٠١٦  الــــبــــلاد  لمـــيـــزانـــيـــة 

.٢٠١٧
وبــدأ تطبيق نظام ضريبة 
القيمة المضافة في السودان منذ 
أثـــرا كبيرا  عـــام ٢٠٠٠، وأحــــدث 
في زيــادة الإيـــرادات الضريبية، 
حيث تعتبر الضريبة الإيرادية 
الأولـــــى، وأكــثــر مــا يــمــيــزهــا عن 
ضرائب المبيعات الأخــرى، أنها 
ســريــعــة الــعــائــد، وتــســاهــم على 
مستوى العالم بنسبة تتراوح 
المــــائــــة فــي  فــــي  إلـــــى ٣٠  مــــن ٢٥ 

إيرادات الموازنة العامة للدول.
إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك وفـــــــــــــي إطــــــــــار 
الــتــحــصــيــل الـــضـــرائـــبـــي نــفــســه 
والجمرك، أعلنت هيئة الجمارك 
السودانية، أن قانون الجمارك 
الـــجـــديـــد، ســيــتــضــمــن عــقــوبــات 
رادعـــة لمهربي السلع ومخربي 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد، تـــــصـــــل إلـــــــــى حـــد 
مصادرة كافة السلع والمنتجات 
التي يتم ضبطها. وأوضحت أن 
قانون الجمارك الحالي ستجري 

عليه بعض التعديلات.
وقال رئيس هيئة الجمارك 
الــطــاهــر بشير، إن  الــلــواء بشير 
الــقــانــون الجديد سيتم تعديله 
وعــــــــرضــــــــه والـــــــــــتـــــــــــداول حــــولــــه 
بـــمـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء والمـــجـــلـــس 
الـــــــوطـــــــنـــــــي، بــــــغــــــرض إجــــــازتــــــه 
الــنــهــائــيــة. وأكــــد أن الــتــعــديــلات 
الجديدة تتضمن عقوبات رادعة 
للمهربين والمخربين والمتلاعبين 
بالاقتصاد. وتوقع بشير أن تحد 
التعديلات من ظاهرة التهريب.

إصدار فواتير شراء السلع أو بيعها يضبط العملية التقديرية للضريبة (أ.ف.ب)
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حلول تقنية للحد منها

الإسمنت والفولاذ مصدران لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري
لندن: «الشرق الأوسط»

يــغــفــل الـــخـــبـــراء أحـــيـــانـــاً مــعــالــجــة 
ثــــلاثــــة مـــــصـــــادر كـــبـــيـــرة مـــــن مـــصـــادر 
المــســبــبــة للاحتباس  الـــغـــازات  انــبــعــاث 
الـــحـــراري فـــي الأرض. ويــشــكــل إنــتــاج 
الإسمنت، المكون الأساسي في صناعة 
الخراسانة، نحو ٥ في المائة من إجمالي 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بينما 
يــســاهــم اســتــخــراج الــحــديــد وصــنــاعــة 
الفولاذ بنسبة مشابهة من الانبعاثات. 
وإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن اســتــخــدام غاز 
الميثان الطبيعي مكان النفط أو الفحم 
يقلل انبعاثات الكربون، لكن الميثان في 
الـــذي يتسرب بكمية كبيرة  حــد ذاتـــه، 
خلال إنتاجه ونقله، يعتبر واحــداً من 
غـــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري المـــؤثـــرة. 
وترجح التقديرات أن هــذه التسربات 
تشبه فــي تــأثــيــرهــا عــلــى المــنــاخ تأثير 

إنــــتــــاج الإســـمـــنـــت وصـــنـــاعـــة الــــفــــولاذ 
والحديد.

تقليل الانبعاثات
فيما يلي، إليكم ما يمكنكم فعله 
للحد من هذه المصادر الثلاثة، وفقاً 
لنشرة جمعية المهندسين الكهربائيين 

الأميركية:
> إنـــــتـــــاج الإســـــمـــــنـــــت. المــشــكــلــة 
تظهر عندما تنبعث كمية كبيرة من 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون خـــلال تحول 
الحجر الكلسي كربونات الكالسيوم 
(CaCO٣) إلى الجير أكسيد الكالسيوم 
(CaO)، المكون الأساسي في الإسمنت. 
يتم هذا التحول في فرن يتم تسخينه 
بحرق الوقود الأحــفــوري، في عملية 
تــطــلــق كــمــيــة أكــبــر مـــن ثــانــي أكــســيــد 

الكربون.
> حل تقني بسيط. يجب استخدام 

جير أقل أو استبداله بالرماد الطيار، 
وهو مادة تنتج من حرق الفحم. كان 
الرومان يقومون بعملية مماثلة عبر 
استخدام الرماد البركاني في صناعة 
إســمــنــت بـــــوزولانـــــا، الـــــذي اســتــمــرت 

بعض نماذجه لمئات السنوات.
> حل تقني متطور: إضافة سائل 
ثاني أكسيد الكربون المستحضر من 
الــطــاقــة لترطيب الإســمــنــت،  مــصــانــع 
ومهمته تشكيل كريستالات (بلورات) 
صــغــيــرة مـــن كـــربـــونـــات الــكــالــســيــوم، 
لـــلـــعـــزل الـــفـــاعـــل لـــلـــكـــربـــون، وضـــمـــان 

إبعاده عن الجو.
> صـــنـــاعـــة الـــحـــديـــد والـــــفـــــولاذ. 
المشكلة تظهر عند تحول خام الحديد 
إلـــى حــديــد، أي المــكــون الــرئــيــســي في 
صناعة الفولاذ. يتطلب هذا التحول 
استخدام الفحم لتقليل العامل وتأمين 
الــحــرارة الــضــروريــة على اعــتــبــار أنه 

يحترق في أتون صهر المعادن. يطلق 
هذا الاحتراق كميات كبيرة من ثاني 

أكسيد الكربون في الجو.
> حــــل تــقــنــي عـــــــادي. إن أبــســط 
طريقة لتقليل هــذه الانــبــعــاثــات هي 
إعــــــــادة تــــدويــــر المــــزيــــد مــــن الــــفــــولاذ، 
وبالتالي تقليل الحاجة إلى استخراج 
إلــى حديد.  الــخــام وتحويله  الحديد 
غالباً ما يصار اليوم إلى إعادة تدوير 
الحديد، لكن يمكن العمل على زيادة 

عملية إعادة التدوير هذه.
> حل تقني متطور: في حال كانت 
الطاقة الكهربائية المتجددة متوافرة 
بكمية كافية، يمكن استخراج الحديد 
الــخــام بواسطة التحليل  مــن الحديد 
الــكــهــربــائــي، وبــالــتــالــي، يمكن تفادي 
انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون. 
ويستخدم التحليل الكهربائي اليوم 
بطريقة مشابهة في مصاهر الألمنيوم.

> تــــســــربــــات الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي. 
الــبــنــيــة التحتية  تــظــهــر مــشــكــلــة؛ لأن 
المــســتــخــدمــة فـــي إنـــتـــاج ونـــقـــل الــغــاز 
الطبيعي معرّضة للتسريبات ما لم 

تتم صيانتها بالشكل الصحيح.
> حل تقني متواضع: على قطاع 
صناعة الغاز الطبيعي أن يكون أكثر 
وعياً واهتماماً بفحوصه الروتينية 
الــتــي قد  الــتــي يستخدمها  للمعدات 
تــســبــب تــســربــاً، وحــتــى فــي إعــــدادات 
الأمـــــاكـــــن الــــتــــي تـــحـــصـــل فـــيـــهـــا هـــذه 

التسربات لتفادي خطر الانفجار.
> حــــــل تـــقـــنـــي مــــتــــطــــور: يــمــكــن 
استخدام أنظمة تعتمد على الليزر 
لمراقبة التسربات عن مسافة بعيدة. 
تـــعـــتـــمـــد شــــركــــة واحـــــــــدة فـــــي الـــعـــالـــم 
الــيــوم هـــذا الــنــظــام وهـــي «لــونــغ بــاث 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز»، الـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة 

كولورادو لبلميركية في بولدر.

ارتفاع كلفتها يحد من توظيفها السريع لحماية البيئة

التقنيات الخضراء... تجارب تنتظر النتائج
لندن: «الشرق الأوسط»

حتى الــيــوم، لم 
تــثــبــت الأحــــداث 
تـــــــــدنـــــــــي كــــلــــفــــة 
الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات 
الـــــــــخـــــــــضـــــــــراء، والـــــــــــقـــــــــــدرة عـــلـــى 
اســتــخــدامــهــا عــلــى نــطــاق واســـع. 
ولـــــكـــــن فـــــي حـــــــال ثــــبــــت ذلـــــــك فــي 
المــســتــقــبــل، فـــــإن هـــــذه الــتــقــنــيــات 
ســتــحــتــاج إلـــى أجــيــال مــن الــزمــن 
لتتمكّن من حلّ مشاكلنا البيئية.
ف إلى 

ّ
يسعى البشر دون توق

الابــتــكــار والــتــطــوّيــر. وقـــد غيرت 
ثـــــورة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات المــعــاصــرة 
كل المفاهيم حول عدم التصديق 
بــــالــــتــــغــــيــــرات الـــتـــقـــنـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، 
لأنــهــا تفتح أمــامــنــا آفــاقــا كــبــرى. 
ومـــنـــذ الــســتــيــنــات، شــهــد الــعــالــم 
نــمــواً ســريــعــاً فـــي عـــدد المــكــونــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــتــــي يــمــكــنــنــا أن 
ندمجها فــي رقــاقــة صغيرة. هذا 
«قــانــون  الـــتـــطـــوّر، الــــذي يــعــرف بـــ
ع تقدّم سريع 

ّ
مــور»، دفعنا لتوق
في مجالات أخرى.

حضارة استهلاك الطاقة
ولكنّ حضارتنا لا تزال تعتمد 
على نــشــاطــات تتطلّب إنتاجات 
ضــخــمــة مـــن الــطــاقــة والمـــــــواد. إلا 
أن بدائل هذه المتطلبات لا يمكن 
إنتاجها بمعدلات تتضاعف كل 
بضعة أعوام. تعتمد مجتمعاتنا 
الحديثة على عمليات صناعية 
لــــم تــشــهــد  تـــحـــصـــى  تــــعــــدّ ولا  لا 
تغيّراً مؤثراً منذ جيلين أو ثلاثة. 
تتضمّن هــذه العمليات الطريقة 
الــتــي يــتــولّــد مــنــهــا الــقــســم الأكــبــر 
مــن طــاقــتــنــا الــكــهــربــائــيــة، وطــرق 
اســـتـــخـــراج الـــحـــديـــد والألمـــنـــيـــوم، 
وصناعة المواد الغذائية الأساسية 
وتغذية المحاصيل، وتربية وذبح 
الـــحـــيـــوانـــات، واســـتـــخـــراج الــرمــل 
وصــنــاعــة الإســمــنــت، والــطــيــران، 

ونقل البضائع.
الــذي يبلغ عدد  ينتج عالمنا 
ســكــانــه حـــوالـــي ثــمــانــيــة مــلايــين 
نـــســـمـــة، مــــخــــرجــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
تـــريـــلـــيـــون دولار  تـــتـــجـــاوز ١٠٠ 
أمــيــركــي. ويــتــطــلّــب الــحــفــاظ على 
اســــتــــمــــراريــــة عـــمـــل هــــــذا المــــحــــرّك 
الـــعـــظـــيـــم ســـنـــويـــاً مــــا يــــقــــارب ١٨ 
تــيــراواط (تيرا تقابل ١٠ أس ١٢، 
أي ألف مليار) من الطاقة الأولية، 
وحوالي ٦٠ مليار طــنّ متري من 
المــواد، و٢٫٦ مليار طنّ متري من 
الحبوب، وحوالي ٣٠٠ مليون طنّ 

متري من اللحوم.
يــــمــــكــــن  بـــــــــــدائـــــــــــل  أي  إنّ 
مشابهة  بمقاييس  استخدامها 
تــتــطــلّــب عـــقـــوداً مـــن الــســنــين لكي 
تنتشر في قطاعات في الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي حـــتـــى بـــعـــد الــــتــــأكّــــد مــن 
انــــخــــفــــاض كـــلـــفـــتـــهـــا وجــــهــــوزيــــة 

تبنيها للاستخدام الجماعي.

تقنيات خضراء
> مــــزارع عــمــوديــة فــي المـــدن. 
تـــتـــمـــكـــن هــــــذه المــــــــــزارع بـــواســـطـــة 
الــــزراعــــة المـــائـــيـــة، إنـــتـــاج خــضــار 
ورقية، وطماطم، وفلفل، وخيار، 
وأعشاب، بكميّة مياه أقلّ بكثير 
مـــن تــلــك الــتــي تــتــطــلّــبــهــا الـــزراعـــة 

التقليدية. ولكن إنتاج هذه المزارع 
يحتوي على نسبة ضئيلة جداً 
مـــن الـــنـــشـــويـــات، ويــخــلــو مـــن أي 
بــروتــيــنــات، مـــا يعني  دهــــون أو 
ــــه لا يــمــكــن أن يــلــبّــي الــحــاجــات 

ّ
أن

الـــغـــذائـــيـــة لـــلـــمـــدن الـــكـــبـــرى الــتــي 
يتجاوز عدد سكانها ١٠ ملايين 

نسمة.
لـــهـــذا الـــســـبـــب، نـــحـــتـــاج إلـــى 
مـــنـــاطـــق واســـــعـــــة مـــــن الأراضــــــــي 
الـــزراعـــيـــة المــــزروعــــة بــمــحــاصــيــل 
الـــحـــبـــوب والـــبـــقـــول والمــحــاصــيــل 
الــــــجــــــذريــــــة ومـــــحـــــصـــــول الـــســـكـــر 
الــزيــت، أي المنتجات  ومحاصيل 
الــتــي يمكن تــنــاولــهــا مــبــاشــرة أو 
إطعامها للحيوانات التي تنتج 
اللحوم والحليب والبيض. يزرع 
الــيــوم محاصيل مشابهة  العالم 
فــي مساحة ١٦ مليون كيلومتر 
مربع، أي ما يقارب حجم أميركا 
الجنوبية، بينما يعيش اليوم في 
المدن أكثر من نصف سكان العالم.

تــــــقــــــلــــــيــــــل الأســـــــــمـــــــــدة   *
بتطوير محاصيل تحصل على 
حـــاجـــتـــهـــا مــــن الـــنـــيـــتـــروجـــين عــن 
طــــريــــق امـــتـــصـــاصـــه مـــــن الـــجـــو. 
سيساهمّ هذه المحاصيل وبشكل 
كـــبـــيـــر فــــي انـــتـــفـــاء الـــحـــاجـــة إلـــى 
صناعة واستخدام أهمّ العناصر 
الغذائية التي تتطلّبها النباتات. 
الــيــوم، تعتمد الــخــضــراوات فقط 
(وبـــعـــض عــمــلــيــات إنـــتـــاج قصب 
السكّر) على البكتيريا التكافلية 
لتثبيت النيتروجين داخل النبات. 
الــقــدرة التكافلية  إنّ اعتماد هــذه 
كــغــذاء رئــيــســي لــلــبــذور ســيــوازي 
بــنــتــائــجــه ثـــــورة زراعــــيــــة طــويــلــة 
الأمـــــد. ولــكــن الــتــكــافــل لا يحصل 
دون مقابل، فضلاً عن أنّ تثبيت 
الـــنـــيـــتـــروجـــين الـــبـــكـــتـــيـــري لــيــس 
موثوقاً مثل استخدام الأسمدة، 
لأن الخضراوات تدفع ثمناً كبيراً 
لقاء مشاركة منتجاتها الضوئية 

مع البكتيريا.
يبلغ متوسط إنتاج الولايات 
المتحدة الأميركية من الذرة اليوم 

١١ طنا متريا في الهكتار، تحتاج 
إلـــى حــوالــي ١٦٠ كــيــلــوغــرامــا من 
النيتروجين في الهكتار، في حين 
يبلغ إنتاجها من حبوب الصويا 
٣٫٥ طنّ متري في الهكتار، تحصل 
على كمية صغيرة إضافية تقدّر 
بحوالي ٢٠ كلغم من النيتروجين 

في الهكتار.
ولكن هل ستحافظ محاصيل 
البذور على إنتاجها الكبير بعد 
تغذيتها بواسطة بكتيريا تثبيت 
الــنــيــتــروجــين الــتــكــافــلــيــة؟ وكــيــف 
سيكون أداء الميكروبات التي تمّت 
هندستها فــي تــربــات ومناخات 
مختلفة، وفي محاصيل مختلفة؟

> بـــدائـــل الــلــحــوم، والــلــحــوم 
المخصّبة. وهي تهدف إلى تخفيف 
الأعــبــاء البيئية المرتبطة بإنتاج 
الــــحــــلّ الأفـــضـــل  أنّ  إلاّ  الـــلـــحـــوم. 
والأسهل سيكون ببساطة تناول 

اللحوم باعتدال.
لا تتطلّب التغذية الصحية 
اســـتـــهـــلاك كــمــيــة ســنــويــة تــقــارب 
ضعف وزن الإنسان من اللحوم، 
والتي تصل إلى ١٠٠ كلغم للفرد 
في بعض الدول كالولايات المتحدة 
إنــتــاج ٣٠  الأمــيــركــيــة. إذ يمكننا 
كــلــغــم فـــقـــط مــــن الـــلـــحـــوم لــتــلــبــيــة 
حــاجــات ثمانية مــلــيــارات نسمة 
من خلال إدارة واعية وصحيحة 
للرعي وتغذية القطعان من بقايا 
المحاصيل والأطعمة الصناعية، 

مخلفات الطعام الهائلة.

سيارات ومركبات كهربائية
ثــانــي أكسيد  > التخلص مــن 
الـــكـــربـــون. يــشــكــل اســتــخــدام ثــانــي 
أكسيد الكربون المنبعث في خلايا 
الـــــوقـــــود، وإحـــــــــراق ثــــانــــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون لــتــشــغــيــل الــتــوربــيــنــات، 
الاتـــــجـــــاه الأحــــــــدث بــــين مــجــمــوعــة 
متنوعة من التقنيات التي تهدف 
إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. 
بـــــــــدأت هـــــــذه الــــجــــهــــود فــــــي رصــــد 
الكربون وتخزينه قبل عقود ونمت 

بشكل ملحوظ منذ عام ٢٠٠٠.

> ســيــارات كهربائية. تشغل 
الـــيـــوم الـــحـــيّـــز الأكـــبـــر مـــن تغطية 
الإعلام العالمي، ولكنّ هذا الابتكار 
يـــصـــطـــدم بـــمـــعـــوّقـــين أســـاســـيـــين. 
فـــقـــد تـــــمّ تـــطـــويـــر هـــــذه الـــســـيـــارات 
لـــلـــتـــخـــلّـــص مــن  المـــــقـــــام الأول  فـــــي 
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون الــنــاتــجــة عن 
ــهــا في 

ّ
الــعــربــات الــتــقــلــيــديــة، ولــكــن

المــقــابــل تــتــطــلّــب شحنها بالطاقة 
الـــذي يتمّ  الــوقــت  الكهربائية، فــي 
إنـــتـــاج ثــلــثــي الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
حول العالم اليوم بواسطة الوقود 

الأحفوري.
لــم تتجاوز  حــتــى عـــام ٢٠١٦، 
الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة 
الـــ٦ في  الرياح والأشعة الشمسية 
المائة من الإنتاج العالمي، ما يعني 
أن السيارة الكهربائية ستستمرّ في 
الــوقــود الأحفوري  اعتمادها على 
لــلــتــزوّد بطاقتها لسنوات طويلة 
قــــادمــــة. وفــــي عــــام ٢٠١٧، وصــلــت 
المـــبـــيـــعـــات المـــتـــراكـــمـــة لـــلـــســـيـــارات 
الكهربائية إلى ثلاثة ملايين وحدة 
حول العالم، أي أقلّ بـ٠٫٣ في المائة 
من المعدّل العالمي لركّاب السيارات. 
أنّ مبيعات  افــتــرضــنــا  وفــــي حــــال 
الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة ارتــفــعــت 
بنسبة كبيرة، فإن هذه التقنية لن 
تنجح في التخلّص من السيارات 
الــعــامــلــة بــمــحــركــات الاحــــتــــراق أو 
حـــتـــى تــقــلــيــص الاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا 
الــســنــوات الخمس والعشرين  فــي 

القادمة.
> ســــفــــن وطــــــــائــــــــرات عـــامـــلـــة 

ــــــبــــــطــــــاريــــــة. تـــتـــيـــح  بــــــال
الـــــــتـــــــصـــــــمـــــــيـــــــمـــــــات 

المـــــــــــــــــــدعّـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــة 
بـــالـــبـــطـــاريـــة أو 
خــلايــا الــوقــود 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــزوارق 
والــــــعــــــبــــــارات 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة 

الـــــقـــــدرة لــنــقــل 
حــــــــمــــــــولات أقــــــــلّ 
وزنــــــــــــاً مـــــــن ثـــلـــث 

حمولة سفن الشحن الكبيرة التي 
تعتمد عليها التجارة البحرية.

الكهربائية  السفينة  تتحرك 
لـــــعـــــشـــــرات أو مـــئـــات  الــــصــــغــــيــــرة 
الــكــيــلــومــتــرات وتــحــتــاج إلــــى قــوة 
دفع تتراوح بين مئات الكيلوواط 
المــيــغــاواط؛ بينما تنتقل  وبــعــض 
ســـفـــن الـــشـــحـــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أكـــثـــر 
مــن ١٠٠٠٠ كــيــلــومــتــر وتــصــل قــوة 
مــحــركــاتــهــا الــعــامــلــة بــالــديــزل إلــى 

حوالي ٨٠ ميغاواط.
أما الطائرات النفاثة العاملة 
بــــالــــبــــطــــاريــــة فــــتــــعــــود إلـــــــى الـــفـــئـــة 
ــاع 

ّ
نــفــســهــا. وقــــد وضــــع كـــبـــار صــن

الطائرات برامج مستقبلية في هذا 
المجال، ولكنّ التصاميم الهجينة 
الــكــهــربــائــيــة لا يمكنها أن تحلّ   -
بـــســـرعـــة مـــحـــلّ الــــدفــــع الــتــقــلــيــدي، 
وحــتــى ولــو فعلت، لــن تساهم في 
تقليل نسب كبيرة مــن انبعاثات 

الكربون.
وفـــــــي حـــــــال قـــــارنـــــتـــــم طــــائــــرة 
صغيرة تعمل بالبطارية بطائرة 
الـــــقـــــدرات  مـــــزدوجـــــة  بـــويـــنـــغ ٧٨٧ 
(شــخــصــان مــقــابــل ٣٣٥ شخصاً)، 
الـــســـاعـــة  فــــي  كـــلـــم  وســــرعــــة (٢٠٠ 
الــــســــاعــــة)،  فـــــي  كـــلـــم  مـــقـــابـــل ٩٠٠ 
وطاقة تحمّل (٣ ساعات مقابل ١٧ 
ساعة)، سترون أنكّم ستحتاجون 
بطاريات قادرة على تخزين طاقة 
تعادل ثلاثة أضعاف وزن المركبة 
لــتــوفــيــر كـــــلّ مــــا تــحــتــاجــه لــرحــلــة 
عابرة للقارات تعتمد بكاملها على 

الطاقة الكهربائية.

مفاعلات نووية آمنة لإنتاج الطاقة
> تتمتّع فكرة تصميم المفاعل الانشطاري 
 traveling - wave الموجه بالموجات المتحركة
nuclear - fission reactor بالكثير من المزايا 
الواضحة، إذ إنها تشير إلى تفوّقه على مفاعل 
المــاء المضغوط المنتشر عالمياً. وتعمل هذه 
المفاعلات النووية الجديدة على النيوترونات 

السريعة من وقود اليورانيوم ٢٣٨.
ومـــــن بــــين مــــزايــــا هـــــذا الــتــصــمــيــم أمــــان 
التشغيل وإمكانية استخدام الوقود النووي 
المستهلك. ولكن تجربة العالم في تطوير هذه 
المفاعلات المولدة السريعة التي يتمّ تبريدها 
بــواســطــة الـــصـــوديـــوم المــنــصــهــر، يــشــيــر إلــى 

صعوبة تحويل مبدأ مغرٍ كهذا إلى تصميم 
تجاري حقيقي. وكانت النماذج التجريبية 
لــلــمــفــاعــلات المــــولــــدة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وفـــرنـــســـا والـــيـــابـــان قـــد اصـــطـــدمـــت بــالــفــشــل 
قبل سنوات عديدة، بعد عقود من التطوير 

وإنفاق مليارات الدولارات.

مجمع ترفيهي ثقافي تاريخي على ساحل البحر الأسود

شركة زها حديد تفوز بمسابقة 
لتنفيذ مشروع معماري روسي

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــازت الــشــركــة المــعــمــاريــة 
الــــتــــي أســـســـتـــهـــا زهــــــا حـــديـــد 
بمسابقة عــالمــيــة عــن مخطط 
لــــبــــنــــاء مــــــشــــــروع «أدمـــــــيـــــــرال 
شــيــريــبــريــاكــوف» فـــي مــديــنــة 
نوفوروسيسك الروسية على 
ساحل البحر الأسود. وتعتبر 
هــــــــذه المـــــديـــــنـــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة، 
الـــتـــي تـــربـــط روســـيـــا بــالــبــحــر 
المتوسط، والمحيط الأطلسي، 
وقــنــاة الــســويــس، مــركــزاً لمرفأ 
الـــــبـــــلاد،  فـــــي  الــــشــــحــــن الأول 

والثالث في أوروبا.
يــــســــعــــى المــــخــــطــــط الــــــذي 
وضــعــتــه شـــركـــة زهــــا حــديــد، 
المـــــعـــــمـــــاريـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة - 
الــراحــلــة، بالتعاون  الــعــراقــيــة 
مــع اســتــوديــو «بــرايــد تــي بي 
أو» الروسي، إلى مزج مساحة 
عامة جديدة ووسائل للراحة 
الحديثة مع التاريخ البحري 
الــغــنــي والـــعـــادات المحلية في 
نـــــوفـــــوروســـــيـــــســـــك. وضــــعــــت 
الــــشــــركــــة هــــــذا المـــخـــطـــط بــعــد 

مراعاة دقيقة لتفاصيل اتجاه 
الــبــنــاء والإطـــــــلالات والمــنــاظــر 
الطبيعية القائمة في المدينة.

يهدف المخطط الذي يمتد 
على مساحة ١٣٫٩ هكتار، إلى 
جــمــع «الـــوظـــائـــف الــتــرفــيــهــيــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة والمــــؤســــســــاتــــيــــة 
والبيئية في تركيبة متماسكة 
تعيد مكانة المنطقة الساحلية 
كـــــجـــــزء بــــــــــارز مــــــن المــــســــاحــــة 

المدنية». 
لـــــــهـــــــذا الــــــســــــبــــــب، يــــضــــمّ 
المخطط تسعة مبانٍ أساسية 
ترتفع عمودياً مقابل الواجهة 
الــــــبــــــحــــــريــــــة لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 

الإطلالات الطبيعية القائمة.
وحــــــــــــســــــــــــب المــــــــخــــــــطــــــــط، 
ر 

ّ
ستتضمنّ المباني، التي توف

مساحة إجمالية تصل إلــى ٣ 
ملايين قدم مربّع (٣٠٠٠٠٠ متر 
مـــربـــع)، مــنــشــآت لاســتــضــافــة 
المــــــنــــــاســــــبــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة، 
بــالإضــافــة إلــى فــنــدق. ويضمّ 
تـــحـــديـــث الــــواجــــهــــة الــبــحــريــة 
للمدينة أيضاً تصميم مساحة 

عــــامــــة حـــيـــويـــة عـــلـــى امــــتــــداد 
خـــلـــيـــج تـــســـيـــمـــيـــس لــلــســكــان 
والـــــــــــــــــزوار، وبـــــعـــــض مــــوانــــئ 
الـــصـــيـــد، ومـــاريـــنـــا، وأرصـــفـــة 
التراث البحري  لإعــادة إحياء 

للمدينة.
واعتمدت استراتيجيات 
تصميم المساحتين الخارجية 
والــــعــــامــــة عـــلـــى قـــــــرار يــقــضــي 
بحصر وصول السيارات إلى 
المنطقة، وتوفير فرص للترفيه 
الخارجي، وممارسة الرياضة 
والتسلية على مدار العام وفي 
المــديــنــة الساحلي شبه  مــنــاخ 

استوائي.
وشــارك في هذه المسابقة 
فـــريـــقـــاً مـــــن ١٣  أكــــثــــر مـــــن ٤٠ 
دولـــــــــــــة، وحـــــــلـــــــتّ فـــــــي المـــــركـــــز 
الثاني بعد شركة زها حديد، 
شــركــة «ميراليس تاغليابو» 
(إســـــبـــــانـــــيـــــا) و«بــــــــروغــــــــرس» 
(روســـــــــيـــــــــا)، فــــــي حــــــين ذهــــب 
المــركــز الــثــالــث لــشــركــة «رودي 
ريكوتي» (فرنسا) و«بروجكت 
سيرفس» (روسيا)، و«جي إن 

سي» (بلجيكا).

مكتب قابل للوقوف... لصحة أفضل
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــســـبـــب الــــجــــلــــوس خــلــف 
المكتب لليوم بطوله بضرر كبير 
لصحة الإنسان. وحسب خبراء 
الــجــلــوس  فـــإن  «مــايــو كلينيك» 
خلف المكتب لأربع ساعات يزيد 
خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 
بنسبة ١٢٥ في المائة. كما يزيد 
الــجــلــوس عــلــى الــكــرســي لــوقــت 
طويل خطر المعاناة من السمنة 
والـــــســـــكـــــري. مـــــن هـــــنـــــا، يــمــكــن 
للمكاتب القابلة للتحوّل نحو 
وضعية الوقوف أن تساعد في 
الــحــفــاظ عــلــى صــحــة المــوظــفــين، 
الذين بــات بإمكانهم الحصول 
عـــلـــى هــــــذه المــــكــــاتــــب بـــعـــروض 

مغرية.
ـــر مــكــتــب «آي.مـــــــوف 

ّ
يـــتـــوف

 (+iMovR ZipLift) «+ زيب ليفت
على موقع أمازون بـ٢٣٦ دولارا، 
مــقــابــل ٣٥٠ دولارا عــبــر مــوقــع 
MSRP. يتيح هذا المكتب الذي 
يـــصـــلـــح لـــلـــجـــلـــوس والـــــوقـــــوف 
لمستخدمه بالتحكّم بارتفاعه، 
ليتمكّن الموظّف من استخدامه 
مهما بلغ طوله. ويأتي المكتب 
مـــــع مـــنـــصـــة قــــابــــلــــة لــلــتــعــديــل 
تــوضــع عليها لــوحــة المفاتيح، 
ليختار المستهلك الزاوية التي 

تريحه أثناء العمل.
يــــــتــــــســــــع المـــــــكـــــــتـــــــب أيـــــضـــــاً 
لشاشتين بمقاس ٢٤ بوصة لمن 
يحتاجون لشاشتي كومبيوتر 
أثناء عملهم، ويمكنه حمل وزن 
إلــى ١٥٫٧ كلغم. وكميزة  يصل 
إضــافــيــة، يــأتــي «زيـــب ليفت +» 

مـــــع مـــنـــصـــة لـــلـــقـــدمـــين تــضــمــن 
شــعــور المــســتــخــدم بــالــراحــة في 
أي وضــعــيــة يــتــخــذهــا. وحصل 
تــــصــــنــــيــــف ٤٫٥  المـــــكـــــتـــــب عـــــلـــــى 
نــجــمــة مــــن قـــبـــل الــــعــــشــــرات مــن 
المــســتــخــدمــين الــــذي عــمــدوا إلــى 

تقييمه.



لندن: نصري عصمت

حظيت المصافحة التاريخية التي 
تمت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
في سنغافورة، على اهتمام قراء موقع 

«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي.
وتــــصــــدرت قــصــص عــــدة مــرتــبــطــة 
بالقمة قائمة الموضوعات الأكثر قراءة، 
وغالبيتها عن التحضيرات. فعلى سبيل 
المثال، موضوع بعنوان «لماذا رفض كيم 
اســـتـــخـــدام قــلــم أمــيــركــي لــلــتــوقــيــع على 
الوثيقة المشتركة؟» وموضوع بعنوان 
ف على الفندق الذي يقيم به الزعيم  «تعرَّ

الــكــوري الشمالي في سنغافورة»، بالإضافة إلى 
قصة بعنوان «مــاذا تعرف عن حــراس كيم جونغ 

أون الشخصيين؟».
وحـــقـــق فـــيـــديـــو المـــصـــافـــحـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الزعيمين ما يقرب من ٥٠ ألف مشاهدة على مختلف 

المنصات على رأسها «تويتر».

 صورة قمة السبع
مــن نــاحــيــة أخــــرى، بــعــيــداً عــن كــيــم، استحوذ 
المــوقــع، لكن بقصة  ترمب أيضاً على اهتمام قــراء 
مختلفة عن قمة السبع التي شهدت خلافات علنية 
وصــلــت إلــــى حـــد تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بـــين الــزعــمــاء 
المشاركين فيها عبر «تويتر». والقصة المقصودة 
جـــــاءت بـــعـــنـــوان «قـــصـــة الــــصــــورة الأبــــــرز فـــي قمة 

مــجــمــوعــة الـــســـبـــع»، وهــــي الـــصـــورة الــتــي نــشــرهــا 
مكتب المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل وبــدت 
فيها ومعها زعماء قمة السبع يحاصرون ترمب 
ويــواجــهــونــه؛ مــمــا أثــــار جــــدلاً كــبــيــراً ودفــــع بــاقــي 
الزعماء لنشر لقطات أخرى للمشهد نفسه لإبراز 
أدوارهــــم، والــحــديــث عما كــان يـــدور بينهم لحظة 

التقاطها.

 حملة علاقات عامة
عــلــى صــعــيــد الـــــرأي، جـــاء مــقــال لــلــكــاتــب عبد 
الرحمن الراشد بعنوان «هل فشلت مقاطعة قطر؟» 

في صدارة المقالات الأكثر قراءة.
وتناول الراشد في مقاله الجهود التي تبذلها 
مؤسسات الإعلام في قطر ضمن حملة علاقات عامة 
لادعــاء عــدم تأثرها بالمقاطعة العربية لها، وذلك 

على رغم من محاولاتها الحثيثة لدى 
الولايات المتحدة لإنهاء المقاطعة. وقدم 
فريق المالتيميديا في الموقع الأسبوع 
المــاضــي فــيــديــوهــات مــمــيــزة عـــدة، كــان 
على رأسها فيديو خاص من موسكو 
قبل المباراة الافتتاحية للمونديال بين 
روسيا والسعودية، وظهر في الفيديو 
الــذي أظهره المشجعون  مدى الحماس 
الــســعــوديــون قــبــل الــلــقــاء وهــتــافــاتــهــم 
بـــلادهـــم، وحقق  وأنــاشــيــدهــم لمنتخب 
ألــف مشاهدة على  فيديو موسكو ٧٠ 

مختلف المنصات.

 قمة مكة
وعــلــى «تــويــتــر» شــاهــد مــتــابــعــو «الــشــرق 
الأوسط» عبر حسابها فيديو بعنوان «جانب 
من قمة مكة التي قدمت حزمة من المساعدات 
الاقــتــصــاديــة لــــلأردن يــصــل إجــمــالــي مبالغها 
إلى ٢٫٥ مليار دولار أميركي» ٥٥ ألف مرة. كما 
تمت مــشــاهــدة فيديو بــعــنــوان «إيــــران تعترف 
بــعــلاقــتــهــا بــتــفــجــيــرات ١١ ســبــتــمــبــر» ٤٥ ألــف 
مرة عبر مختلف المنصات وهو فيديوغرافيك 
مــن إنــتــاج فــريــق المـــوقـــع. وفـــي «تــويــتــر» كانت 
التغريدة الأكثر تفاعلاً خــلال أسبوع عن قمة 
مكة، وتقول: «صور خادم الحرمين وملك الأردن 
وأمير الكويت ونائب رئيس الإمارات خلال قمة 
مكة التي ناقشت سبل دعم الأردن للخروج من 

الأزمة الاقتصادية التي يمر بها».

أن أكون إعلامية حلم راودني منذ الصغر، 
لم أكن أعلم حينها أن الأحلام تتحقق. لم أكن 
 The Law of) .الــجــذب بــقــانــون  بــعــد سمعت 
Attraction). هل أقدارنا مكتوبة نحملها معنا 
منذ ولادتنا؟ الشاشة الصغيرة كانت شغفي. 
إلــى كل  فهذا الصندوق الصغير كــان يدخل 
بيت من دون استئذان. رأيت فيه جسر عبور 
إلــى الآخــر ومنه إلــى العالم. الإعــلام جــزء من 
أحــلامــي الكثيرة، فــلا هــو محض صدفة ولا 
خيار أو قدر. هو كل هذه العناصر مجتمعة، 
موهبة نصقلها بالعلم والخبرات، وخيار لم 

يكن من السهل تحقيقه.
كانت الحرب اللبنانية في أوجها عندما 
أردت الالـــتـــحـــاق بــكــلــيــة الإعــــــلام، لــكــن رفــض 
عائلتي كان قاطعاً وحازماً لكون كلية الإعلام 
في منطقة «خطرة»، فالتحقت بكلية الحقوق 
والعلوم السياسية - الفرع الثاني بالجامعة 
تــيــحــت لي 

ُ
أ الــثــانــيــة،  الــســنــة  اللبنانية. وفـــي 

فـــرصـــة الــعــمــل مـــع أســــاتــــذة كـــبـــار فـــي مهنة 
الصحافة والإعلام. علمت بأن محطة جديدة 
(إل بي سي) تقوم باختبار مذيعين ومذيعات، 
وطُلب مني أن أخضع للامتحان. تحقق الحلم 
وخطوت الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل.

كانت المفاجأة أن أكون أول مذيعة تفتتح 
الهواء عبر شاشة «إل بي سي» مع مجموعة 
مــن الــزمــلاء. بعدها ظــروف الــحــرب حملتني 
إلـــى المـــغـــادرة بــعــد أن ارتــبــطــت وانــتــقــلــت إلــى 
الــعــيــش بــالــخــارج فــي فــتــرة عصيبة عاشها 

لبنان.
عدت إلى بلدي لفترة، غير أن الظروف من 
جديد تدخلت وحملتني وحطّت بي الرحال 
فــي دبـــي، فكانت تكملة لرحلتي مــع الإعــلام 
إلــى تلفزيون هو  والانتقال من إعــلام محلي 

الأول في العالم العربي.
انضممت إلى أسرة «إم بي سي» في عام 
قــنــاة «الــعــربــيــة». انطلقت  افــتــتــاح  ٢٠٠٣ مــع 
بالعمل مــع فــريــق الــصــحــافــة، وهــكــذا ارتــبــط 
الرابعة» على  اسمي باسم برنامج «السلطة 
مــدى أكثر مــن عقد، وحــزت مــن خلاله ألقاباً 
وتـــنـــويـــهـــات عـــــدة وأصــــبــــح اســـمـــي مــرتــبــطــاً 
ولصيقاً باسم البرنامج. حقق وحصد الكثير 
ــا نــعــمــل كــفــريــق مــتــجــانــس، 

ّ
مـــن الـــنـــجـــاح. كــن

الــطــراز  أكــاديــمــيــين ومحللين مــن  نستضيف 
الــعــالــم، واستضفت  أبـــرز عــواصــم  الأول فــي 
العديد مــن الشخصيات العربية والعالمية. 
وبسبب أحداث الربيع العربي أمست الأخبار 

أولوية في المحطة.
اليَوم بتقديم الأخبار على  وأنــا سعيدة 
قناة «العربية الحدث» التي تعنى بتغطية كل 
طارئ وعاجل، إلى جانب «السلطة الرابعة«.

ل لــي أن أكـــون دائــمــاً فــي قلب  عملي خـــوَّ
الــحــدث. أحــلامــي لا حــدود لها، مستمرة من 
خلال المحطة التي أعمل فيها. كل يوم يحمل 
الــجــديــد لنتعلمه ونستثمره فــي خدمة  لــنــا 
الآخــر. وطموحاتي أن أستخدم كل مهاراتي 
ومعرفتي في خدمة الإنسان، فالإنسان هدفي 
ة مهمتي. والحلم يبقى حلماً 

ّ
وقضاياه المحق

إذا لـــم يــقــتــرن بــالــعــمــل والــســعــي والمــواظــبــة 
والثبات ومواكبة الأحداث والتغيرات لمحاكاة 
الـــعـــصـــر والـــتـــأقـــلـــم مــــع مــتــطــلــبــاتــه المــتــغــيــرة 

باستمرار.
* إعلامية لبنانية
مذيعة في قناة «العربية»

الإنسان هدفي
ة مهمتي

ّ
 وقضاياه المحق
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واشنطن: هبة القدسي

يـــبـــدو أن عـــصـــراً جــــديــــداً لـــلاســـتـــحـــواذات 
الإعلامية والتكنولوجية يبدأ في أميركا، حيث 
أثار الحكم القضائي الذي أصدره قاضٍ فيدرالي 
أميركي بواشنطن، الأسبوع الماضي بالموافقة 
على صفقة انــدمــاج مــا بــين شــركــة الاتــصــالات 
الأمــيــركــيــة «إيـــه تــي آنــد تــي» (AT&T) وشركة 
«تايم وارنر» العالمية لصناعة الترفيه والأفلام، 
الكثير من القلق والتوتر في السوق المالية، وفي 

حقل صناعة الإعلام في الولايات المتحدة.
فـــالمـــســـائـــل لا تــتــعــلــق بـــانـــدمـــاج شــركــتــين 
كبيرتين، وإنما يتعلق الأمر بالتغيرات الكبيرة 
في صناعات الإعــلام والتكنولوجيا، ويتعلق 
الأمــــر بــالمــحــتــوى الــــذي تــقــدمــه هــــذه الــشــركــات 
الضخمة وبالأسلوب الذي تتبعه هذه الشركات 
في الحصول على بيانات حول عادات المشاهد 
وســلــوك المستهلك، وأيــضــاً مــخــاوف الاحتكار 
والـــتـــحـــكـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي ســــوقــــي الإعــــــلام 
والاتصال حينما يمنح الاندماج بين شركتين 
كــبــيــرتــين مــثــل AT&T وشـــركـــة «تـــايـــم وارنــــر» 
الكثير من القدرة على التحكم في إنتاج المحتوي 

الإعلامي وتوصيله للمستهلك.

مكتبة مرئية عملاقة وباقات للمستخدمين
تعد شركة AT&T هي أكبر شركة اتصالات 
في العالم، وهي شركة أميركية قابضة متعددة 
الجنسيات مقرها فــي بــرج وايتاكر فــي وسط 
مدينة دالاس بولاية تكساس، وتعد أكبر شركة 
الثابت في الولايات المتحدة،  لخدمات الهاتف 

وثاني أكبر شركة لخدمات الهاتف المحول.
أما شركة «تايم وارنر»، فهي تعد ثالث أكبر 
شركة ترفيه في العالم (من حيث العائد) بعد 
شركة «كومكاست» Comcast، وشــركــة «والــت 
ديــزنــي»، وتعد أكبر تكتل إعــلامــي فــي العالم، 
وتضم شبكة «ســي إن إن» الإخبارية وقنوات 
HBO لــلأفــلام، وعـــدداً مــن الــشــركــات الإعلامية 

تحت مظلتها.
وتــســعــى شــركــة AT&T مــن هـــذه الصفقة 
إلى جذب ملايين المشاهدين إلى الاشتراك في 
المــدفــوع مقدماً،  بــاقــات للمحتوى التلفزيوني 
حـــيـــث ســـتـــطـــرح عـــرضـــاً جــــديــــداً تـــحـــت مــســمــي 
«WATCH»، أو «شاهد»، وهو عبارة عن حزمة 
تلفزيونية مقابل ١٥ دولاراً في الشهر، تشمل 
برامج رياضية وعروضاً تجتذب فئات عريضة 
مــن الشباب مــن Game of thrones مــع عــروض 

خدمات تلفونية.
الــشــركــة بــهــذا الانــدمــاج مكتبة  وستمتلك 
ضخمة من القنوات التلفزيونية، أهمها شبكة 
HBO وشـــبـــكـــة CNN الإخــــبــــاريــــة، وعــــــدد مــن 
القنوات الرياضية الكثيفة المشاهدة، إلى جانب 
انتشار واسع لخدمات التلفزيون على الهاتف 
المــحــمــول. أي أن هــذا الانــدمــاج سيمنح شركة 
الاتصالات العملاقة AT&T أن تقدم لعملائها 
بـــاقـــات تــمــكّــن المــســتــهــلــك مـــن مــشــاهــدة قــنــوات 
تــرفــيــهــيــة وريـــاضـــيـــة، والــحــصــول عــلــى أحـــدث 
الأفــلام السينمائية، وإنــتــاج أشكال ومحتوى 
إعلامي خــاص يجذب المستهلكين للبقاء على 
أجهزة الهاتف المحمول طوال اليوم في مشاهدة 
الأفــلام ومقاطع الفيديو والألــعــاب الرياضية، 
وذلــك مقابل اشــتــراك مالي مع فــاتــورة الهاتف 

المحمول والترويج لعروض دفع متنوعة.

 الإعلام التقليدي يواكب
يــقــول المــســؤولــون التنفيذيون، إن إنشاء 
المحتوى الإعلامي وتوزيعه هو السبيل الوحيد 

للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــي مــواجــهــة شــركــات 
 ،Netflix تكنولوجية ضخمة مثل «أمـــازون» و
وقد بدأت هذه الشركات إنتاج برامجها الخاصة 
في السنوات الماضية بما يمكّن المستخدمين من 
بث فيديوهات على الأجهزة المحمولة؛ وهو ما 

سبب ضغطاً على شركات الإعلام التقليدية.
يقول الخبراء، إن هذا الاندماج سيؤدي إلى 
تمركز السيطرة على الإعلام والاتصالات وخلق 
قــطــب جــديــد، وإعــــادة تشكيل المــشــهــد فــي هــذه 
الــخــبــراء أن  الصناعات. مــن جانب آخــر، توقع 
يفتح هذا الحكم القضائي الباب أم موجة واسعة 
من الاستحواذات على الشركات والاندماجات 
بين الشركات العملاقة. وتــدور تسريبات بأن 
شــركــة «كــومــكــاســت» Comcast العملاقة أيضاً 
ترغب في الاستحواذ على شركة «والت ديزني» 
وبعض أصول شركة ٢١st century Fox وقدمت 
«كومكاست» آخر الأسبوع الماضي عرضاً بنحو 

٦٥ مليار دولار.
الـــعـــدل  كــــانــــت أطــــرافــــهــــا وزارة  الـــقـــضـــيـــة 
الأميركية التي كانت ترفض الصفقة من منطلق 
 ،AT&T أنــهــا تــكــافــح الاحــتــكــار، مــقــابــل شــركــة
وأصــــدر الــقــاضــي ريــتــشــارد جــيــه لــيــون حكمه 
بالموافقة على صفقة الاندماج البالغة ٨٥ مليار 
الــعــدل فشلت فــي إثبات  دولار، وقــال إن وزارة 
 AT&T امــتــلاك شــركــة الاتــصــالات العملاقة أن 
لشركة «تايم وارنــر» ستؤدي إلى خيارات أقل 
للمستهلكين وأسعار أعلى لخدمات التلفزيون 

والإنترنت.

صفقة وراء أبواب محكمة
وقــد جــادل محامو وزارة الــعــدل مــن خلال 
أســـــتـــــاذ الاقــــتــــصــــاد كـــــــارل شــــابــــيــــرو بــجــامــعــة 
كاليفورنيا، الذي استخدام نموذجاً اقتصادياً 
لــلــتــنــبــؤ بــــأن الـــعـــمـــلاء ســـيـــواجـــهـــون زيــــــادة في 
الأســـعـــار (نــتــيــجــة الانـــدمـــاج) تـــتـــراوح بــين ٢٣٥ 
مليون دولار و٥٦١ مليون دولار، أي أقل من دولار 
واحــد لكل عميل شهرياً. وأشــار محامو وزارة 
الــعــدل إلــى أن الأمــر لا يتعلق بتوجه الشركات 
في إنتاج برامج مبتكرة ومثيرة تجذب ملايين 
المـــشـــاهـــديـــن، لــكــنــهــم يــجــمــعــون أيـــضـــاً بــيــانــات 
عــن عملائهم بما يسمح لهم بفهم تفضيلات 
المستهلكين. فشركة «تــايــم وارنـــر» لا تستطيع 

معرفة من يشاهد ماذا ومتى وكيف.
بـــيـــنـــمـــا أكــــــد مـــحـــامـــو شــــركــــة الاتـــــصـــــالات 
العملاقة، أن الاندماج بين شركة AT&T وشركة 
«تــايــم وارنــــر»، والــقــدرة على معرفة تفضيلات 
المــشــاهــديــن والمــســتــهــلــكــين ســيــؤدي إلـــى تقديم 
خدمة أفضل للعملاء عن طريق إنشاء المحتوى 
الذي يريدونه، وتقول الشركة إن معرفة بيانات 
المستهلك ستساعد أيضاً على الترويج لإعلانات 
مــســتــهــدفــة؛ مــمــا قــد يــــؤدي إلـــى خــفــض فــواتــيــر 
المــســتــهــلــك؛ لأن الــشــركــة ســتــحــصّــل رســومــاً أقــل 

لأنها تحقق المزيد من الأموال من الإعلانات.
ويـــدعـــم عــــدد مـــن الــســيــاســيــين الــيــســاريــين 
في واشنطن وخــبــراء مكافحة الاحتكار توجه 
الحكومة لتفكيك شركات عملاقة مثل «غوغل» 
و«فيسبوك» و«أمــــازون»، وبخاصة مع شكوك 
الــشــركــات على  حـــول الخصوصية وقــــدرة تــلــك 
الحصول على بيانات المستهلك وتحليل عاداته 

وتوجهاته الشرائية.
ومــثــلــمــا تــتــصــاعــد الـــدرامـــا والأحــــــداث في 
الأفلام السينمائية، شهدت قاعات المحكمة يوم 
الــدرامــا خلال  الثلاثاء الماضي، نوعاً مثيراً من 
نظر القضية، وتم منع الصحافيين من مغادرة 
قــاعــة المــحــكــمــة حــتــى يــنــطــق الــقــاضــي بحكمه، 
ومُـــنـــعـــوا مــــن اســـتـــخـــدام هـــواتـــفـــهـــم المــحــمــولــة. 
وامتلأت قاعة المحكمة بحشد كبير من الرؤساء 

التنفيذيين ومديري صناديق التحوط والمحللين 
الماليين.

وقد ظلت القضية لمدة ١٨ شهراً في أروقة 
المحكمة، وأنفقت وزارة العدل عشرات الملايين 
مــن الـــــدولارات فــي القضية، واســتــخــدمــت نحو 
٣٢ محامياً مــن الــخــبــراء الــعــامــلــين فــي الــــوزارة 
ومن الخبراء المستقلين. وهو ما قاد كثيراً من 
الصحف الأميركية إلى اتهام وزارة العدل بإهدار 
أموال دافعي الضرائب الأميركيين، وطرح تساؤل 
الـــعـــدل تحكمها  مـــا إذا كــانــت تــحــركــات وزارة 
أغراض سياسية (تتعلق بموقف إدارة ترمب من 
قناة «سي إن إن» - الذراع الإخبارية لشركة «تايم 
وارنر» - والإعلام بصفة عامة وإطلاق الاتهامات 
بتزييف الأخبار) أكثر من الأهداف الاقتصادية.

مخاوف من اندثار التنافسية
قــــرار الــقــاضــي بـــالانـــدمـــاج أثــــار أيــضــاً قلق 
القرار  شركات خدمات الإنترنت الذين انتقدوا 
وتخوفوا من هذا الاندماج، وقالوا إنه سيؤدي 
إلــــى تــقــلــيــل الــتــنــافــســيــة بـــين الـــشـــركـــات المــالــكــة 
والموزعة للمحتوى وسيصيب المستهلك بأضرار 

اقتصادية.
القضية أيضاً لها بالفعل إبعاد سياسية 
فشركة AT&T هــي شــركــات خــدمــات تليفونية 
مـــقـــرهـــا ولايـــــــة دالاس، وهـــــي ولايـــــــة اشـــتـــهـــرت 
بالتصويت للحزب الجمهوري (مما يطلق عليهم 
ولايات حمراء الرمز اللوني للحزب الجمهوري) 
بينما شركة «تايم وارنر» هي شركة إعلامية لها 
مقرات ضخمة في كل من مدينة نيويورك ولوس 
انـــجـــلـــوس، وهــــي ولايـــــة اشـــتـــهـــرت بــالــتــصــويــت 
للحزب الديمقراطي (مما يطلق عليهم الولايات 

الزرقاء الرمز اللوني للحزب الديمقراطي)، ولها 
بعد آخر يتعلق بحرب الرئيس ترمب على ذراع 
شركة «تايم وارنــر» الإخبارية واتهامه للإعلام 

بتزييف الأخبار.
ويــقــول ستيفن ســالــوب، أســتــاذ الاقتصاد 
والــــقــــانــــون بــجــامــعــة جــــــورج تـــــــاون، إن الـــقـــرار 
القضائي بالموافقة على صفقة الاندماج سيعطي 
شركة AT&T قــوة سوقية كبيرة تدفعها لرفع 
سعر المحتوى الإعلامي الذي ستحصل عليه من 
شركة «تايم وارنر»، وثانياً سيؤدي هذا الاندماج 
إلى مزيد من عمليات الدمج العمودية في هذه 
الصناعة؛ مما سيضر في النهاية بالمستهلكين.

في عــام ٢٠٠٠، تم بيع شركة «تايم وارنــر» 
 AOL بمبلغ ١٠٠ مليار دولار، واشترتها شركة
الأميركية التابعة لشبكة «دوت كوم» في عملية 
اندماج قائمة على الأسهم، لكن الصفقة انتهت 
إلى الفشل الذريع، واعتبرت أسوأ حالة اندماج 
بــين شــركــتــين فــي الــتــاريــخ. فــقــد انـــهـــارت شبكة 
«دوت كوم» واضطرت AOL إلى خسارة ٩٩ مليار 
دولار من القيمة الدفترية للصفقة؛ وهو ما أدى 
إلــى انخفاض قيمة شركة AOL في السوق من 
٢٢٦ مليار دولار إلى نحو ٢٠ مليار دولار، ويرجع 
قــدرة الشركة على الاستجابة  إلــى عــدم  السبب 
لمطالب الوصول السريع إلى الإنترنت، وفقدت 
الــتــنــافــســي ولـــم تستطع  شــركــة AOL مــوقــعــهــا 
الـــخـــروج مــن الأزمــــة المــالــيــة الــتــي واجــهــتــهــا في 

أعقاب صفقة الاندماج.
وبـــعـــد ســـنـــوات عــــدة قـــامـــت شـــركـــة «تــايــم 
وارنر» بفصل إدارة «تايم وارنر كابل» عن شركة 
 VERIZON «وقــامــت شركة «فــيــرايــزون ،AOL
بشراء شركة AOL عام ٢٠١٥ مقابل ٤٫٤ مليار 

دولار فقط.

 الاندماج 
سيؤدي 

إلى تمركز 
السيطرة 

على الإعلام 
والاتصالات 
وخلق قطب 

جديد

صفقة اندماج «إيه تي آند تي» و«تايم وارنر» ستكشف قدرة الشركات التكنولوجية على معرفة عادات المستهلك واستغلالها

قطاعا الإعلام والاتصالات في أميركا مهددان بالاحتكار
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المصافحة التاريخية... والسعوديون في موسكو عدن تحترق... وكأس العالم تنطلق
لندن: «الشرق الأوسط»

تتميز الصفحة الأولــى من عــدد «الشرق الأوســط» الصادر 
في ١٧ يونيو (حزيران) ١٩٩٤ بملامحها التي تشابه، نوعا ما، 
صفحات الجريدة الأولى خلال الأسبوع المنصرم. كأس العالم، 

اليمن، وفلسطين. ملفات برزت اليوم، وحينذاك.
وبقلم الزميل إياد أبو شقرا تغطية لمونديال ١٩٩٤ وانطلاقته 
الــولايــات المتحدة الأميركية بحضور الرئيس  من شيكاغو في 
الأمــيــركــي الأســبــق بيل كلينتون. دولــتــان عربيتان تأهلتا في 
آنــذاك، وهما السعودية والمــغــرب. وفــي الخبر  المنافسة العالمية 
تنويه أن «الشرق الأوسط» أعدت لهذه المناسبة عدتها... وباشرت 
بنشر مساهمات من أقلام يعرفها القارئ ويقدرها في مجالات 

رياضية وغير رياضية».
الملف الثاني المتقارب للأخبار الحالية الساخنة هو ملف 
اليمن. عنوان عام ١٩٩٤: عــدن... تحترق. والخبر يفيد بسقوط 
عشرات القتلى في عدن نتيجة القصف العنيف. التغطية شملت 
استقبال الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز للمبعوث 
الأممي الأخضر الإبراهيمي ورئيس الوزراء اليمني الأسبق حدير 
العطاس. وطالب اليمن الجنوبي باجتماع طارئ لمجلس الأمن 
فيما تضاربت أنباء مفاوضات وقف إطلاق النار. اليمن لا يزال 
يعيش اضطرابا اليوم، والتركيز في صفحات «الشرق الأوسط» 
على مدار الأسبوع الماضي على الحديدة، التي أعيدت إلى عهدة 

الشرعية أخيرا.
الملف الملح الثالث هو الملف الفلسطيني. في الصفحة الأولى 
من الأرشيف خبر عن إفــراج إسرائيل عن معتقلين من حماس، 
وفي صفحات الملف الفلسطيني هذا الأسبوع دعوات من السلطة 
لتقويض سلطة حماس إن لم يسلم قطاع غزة الذي يعاني من 

اضطرابات أمنية وأزمة إنسانية.
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تايم وارنر{أيه تي آند تي}    

عملاق الإعلام الترفيهي عملاق الاتصالات اللاسلكية والنطاق العريض 

دايريكت تي في، كريكيت لاسلكي، أيه تي آند تي موبيليتي .... الشركات التابعة تشمل.... تيرنر ووارنر بروس وهوم بوكس أوفيس

1983 (ديلوير، الولايات المتحدة) ......................  تأسست ......................  1990 (نيويورك، الولايات المتحدة) 

254,000 بمختلف أنحاء العالم .............. موظفون ......................  260,000 في أنحاء العالم

161 مليار دولار ....................  العائدات (2017)  ....................  31 مليار دولار

208.78 مليار دولا ....................  رأس المال السوقي ....................  74.63 مليار دولار

شركة {أيه تي آند تي} تشتري {تايم وارنر} 
في صفقة قيمتها 85 مليار دولار

أداء الأسهم 

$96.22 $34.35

12 يونيو 

12 يونيو 

المصدر: (أ. ف. ب), أيه تي آند تي/ تايم وارنر / غوغل فاينانس/ سول ليوب / ستان هوندا

صفقة قيمتها 85 مليار د

({الشرق الأوسط})

يونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبرأكتوبر

20172018
يونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبرأكتوبر

74 مليار دولار مل م208.78
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هدف كولاروف الرائع في مرمى كوستاريكا يهدي صربيا أول ٣ نقاط

المكسيك تفجر مفاجأة وتهزم ألمانيا حاملة اللقب
سامارا (روسيا): «الشرق الأوسط»

حــقــق المــنــتــخــب المــكــســيــكــي 
لــكــرة الـــقـــدم مــفــاجــأة كــبــرى في 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، بفوزه 
عــلــى المــنــتــخــب الألمــــانــــي حــامــل 
اللقب ١ - صفر في المباراة التي 
أقيمت بينهما في موسكو أمس 
ضمن الجولة الأولى للمجموعة 

السادسة.
الـــهـــدف المكسيكي  وســجــل 
هــيــرفــيــنــغ لـــوزانـــو فـــي الــدقــيــقــة 
٣٥ مــن هــجــمــة مــرتــدة ســريــعــة، 
ليكبد الألمــان خسارتهم الأولــى 
فـــي مـــبـــاراة افــتــتــاحــيــة لــهــم في 
كــــأس الـــعـــالـــم، مــنــذ خــســارتــهــم 
أمام الجزائر ١ - ٢ في مونديال 

إسبانيا ١٩٨٢.
وظـــهـــر المــنــتــخــب الألمــــانــــي، 
أربـــع مـــرات، بشكل  بطل العالم 
بـــــاهـــــت لــــلــــغــــايــــة، لـــيـــعـــجـــز عــن 
هــــز شـــبـــاك مــنــتــخــب المــكــســيــك، 
قـــدم لاعــبــوه أداء بطوليا  الـــذي 
منحهم أول انتصار في تاريخ 
المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي الــشــمــالــي 
خــــلال مــواجــهــاتــه مـــع منتخب 

الماكينات.
وســـبـــق لـــلألمـــان الــتــغــلــب 

عـــــــــلـــــــــى المــــــــكــــــــســــــــيــــــــك فـــــي 
المـــواجـــهـــات الـــثـــلاث الــتــي 
جمعت بينهما في نسخ 
أعــــــــوام ١٩٧٨  الـــبـــطـــولـــة 

و١٩٨٦ و١٩٩٨.
وبـــــــــــــات يـــــتـــــعـــــين عـــلـــى 

مـــنـــتـــخـــب ألمـــــانـــــيـــــا اســــتــــعــــادة 
اتــزانــه سريعا قبل أن يواجه 
مـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــد يـــــــوم ٢٣ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــجــاري، 
ثم كوريا الجنوبية بعدها 
بأربعة أيــام، حتى لا يكون 
رابـــــــع حــــامــــل لـــلـــقـــب يــــودع 
المــونــديــال مــن الـــدور الأول 
فـــــــي آخـــــــــر خـــــمـــــس نـــســـخ 
للبطولة، بعد فرنسا في 

مونديال ٢٠٠٢، وإيطاليا 
وإسبانيا في نسختي 
عــلــى  و٢٠١٤   ٢٠١٠

الترتيب.
وفرض المنتخب 
المـــكـــســـيـــكـــي نــفــســه 

خــــــصــــــمــــــا قـــــويـــــا 
مـــــــــنـــــــــذ بـــــــــدايـــــــــة 
المــــــــــبــــــــــاراة عـــلـــى 

ملعب لوجنيكي فــي العاصمة 
الروسية، والذي يأمل الألمان في 
إلــيــه فــي ١٥ يوليو  يـــعـــودوا  أن 
(تموز) لموعد المباراة النهائية، 
في مسعاهم لأن يصبحوا أول 
منتخب يتمكن مــن الاحــتــفــاظ 
الــــبــــرازيــــل (١٩٥٨  بــلــقــبــه مـــنـــذ 

و١٩٦٢).
إلا أن مـــا لـــم يــتــوقــعــه أشــد 
أمـــام عــشــرات  المتفائلين حــصــل 
الآلاف من المشجعين المكسيكيين 
الــذيــن لــم يــتــوقــفــوا عــن الهتاف 
والاحتفال منذ الدقيقة الخامسة 
والــثــلاثــين، عندما تــوج لوزانو 
مــجــهــود زمــلائــه الــذيــن فــرضــوا 
شبكة دفاعية صلبة في مواجهة 
الهجوم الألماني، واعتمدوا على 
هجمات مــرتــدة سريعة أربكت 

دفـــــاع المـــاكـــيـــنـــات، لا 
ســــيــــمــــا الــــعــــائــــد 
مـــــــن الإصــــــابــــــة 
جيروم بواتنغ.
وأتــــــــــــــــــــــــــى 

الـــــــهـــــــدف مـــــــن هـــجـــمـــة 
ســـريـــعـــة انــطــلــقــت بــعــد 
قـــطـــع المـــكـــســـيـــك مــحــاولــة 
هـــــجـــــومـــــيـــــة ألمـــــــانـــــــيـــــــة، لـــتـــصـــل 
إلـــى خافيير هيرنانديز  الــكــرة 
«تشيتشاريتو» الذي تقدم بها 
سريعا نحو المنطقة الألمــانــيــة، 
قــبــل أن يــمــررهــا أرضـــيـــة نحو 
لـــوزانـــو المــنــطــلــق مــن الــخــلــف. 
ومــــــن لمـــســـة واحــــــــدة بـــالـــقـــدم 
الــــيــــســــرى، تــــلاعــــب لــــوزانــــو، 
لاعـــــــــب نـــــــــــادي إيــــنــــدهــــوفــــن 
الهولندي، بلاعب آرسنال 
الإنجليزي مسعود أوزيل، 
وســدد الكرة بيمناه قوية 
عـــلـــى يـــمـــين قــــائــــد ألمـــانـــيـــا 
مــانــويــل نـــويـــر الـــــذي كــان 
يخوض أول مباراة رسمية 
منذ عودته من إصابة في 
القدم أبعدته منذ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وضــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــط 

المــنــتــخــب الألمـــانـــي بشكل مكثف 
بعد الهدف، وكاد أن ينال مبتغاه 
بهدف تعادل سريع، وذلــك عبر 
ركلة حرة مباشرة من على حافة 
المنطقة نفذها طوني كروس، إلا 
الــحــارس المكسيكي غييرمو  أن 
أوتــــــشــــــوا تـــمـــكـــن مـــــن إبــــعــــادهــــا 
بــأطــراف أصابعه لترتد بعدها 

من العارضة في الدقيقة ٣٧.
الــفــتــرة المتبقية من  وطــــوال 
الـــشـــوط  الــــشــــوط الأول وكــــامــــل 
الــثــانــي، عــجــز المنتخب الألمــانــي 
عــــن إيــــجــــاد نـــجـــاعـــة هــجــومــيــة، 
لا ســـيـــمـــا عـــبـــر تـــــومـــــاس مـــولـــر 
والمــهــاجــم الــشــاب تــيــمــو فــيــرنــر. 
وفشل المنتخب بشكل متكرر في 
إيــصــال الــكــرة بــشــكــل مــركــز إلــى 
الـــجـــزاء، واعــتــمــد معظم  منطقة 
الـــوقـــت عــلــى تـــســـديـــدات بــعــيــدة 
غير مثمرة من كــروس ويوليان 
دراكسلر، وحتى الظهير الأيمن 

يوشوا كيميش.

صربيا تقتنص ٣ نقاط

 أهــدى الهدف الرائع لمدافع 
رومــــا الإيــطــالــي ونــجــم صربيا 
ألــكــســنــدر كــــــولاروف فـــي مــرمــى 
كوستاريكا منتخب بلاده النقاط 
الثلاث في مستهل مشوارها في 
المــجــمــوعــة الخامسة  مــنــافــســات 

من مونديال روسيا ٢٠١٨.
وســـــجـــــل المــــــدافــــــع الـــســـابـــق 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
٥٦ من ركلة حــرة رائعة، مانحا 
بلاده التي تشارك في النهائيات 
للمرة الثانية منذ الاستقلال عن 
مونتينيغرو (خرجت في ٢٠١٠ 
من الدور الأول)، فوزا ثمينا في 
الــبــرازيــل  مجموعة تضم أيــضــا 

المرشحة للقب وسويسرا.
وفــي المقابل، تعقدت مهمة 
كوستاريكا التي فاجأت العالم 
قبل أربعة أعوام حين وصلت إلى 

ربع النهائي قبل أن تخرج على 
يد هولندا بركلات الترجيح.

وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب إشــــــــراكــــــــه 
ســـــيـــــرغـــــي مـــيـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش - 
سافيتش أساسيا، خلافا لسلفه 
سلافوليوب موسلين الذي همش 
لاعب وسط لاتسيو الإيطالي في 
التصفيات، قــرر مـــدرب صربيا 
مــــلادن كــرســتــايــيــتــش الاعــتــمــاد 
عـــلـــى عـــامـــل الـــخـــبـــرة بـــإشـــراكـــه 
نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش فـــي الــوســط 
ومـــــــن خـــلـــفـــه فـــــي خـــــط الـــــدفـــــاع 
الــقــائــد كــــولاروف وبــرانــيــســلاف 
إيفانوفيتش الذي انفرد بالرقم 
القياسي من حيث عدد المباريات 
الدولية (١٠٤)، متفوقا على ديان 

ستاكوفيتش.
أمـــــــــــــا مــــــــــن جـــــــهـــــــة المـــــــــــــدرب 
الكوستاريكي أوسكار راميريز، 
فــفــضــل إبـــقـــاء مــهــاجــم آرســـنـــال 
الإنــجــلــيــزي جــويــل كــامــبــل على 
مقاعد الــبــدلاء، كما حــال مدافع 

ســـنـــدرلانـــد الإنـــجـــلـــيـــزي بـــرايـــن 
أوفـــيـــيـــدو. ولــــم يـــقـــدم الــطــرفــان 
شيئا يذكر فــي الدقائق الأولــى 
الــــــتــــــي ظـــــهـــــر خـــــــــلال المـــنـــتـــخـــب 
الكوستاريكي أفضل من خصمه 
إن كان من ناحية تناقل الكرة أو 
المــحــاولــة عــلــى مــرمــى الــحــارس 
فلاديمير ستويكوفيتش، لكن 

دون توفيق.
الـــصـــربـــي  وتـــحـــســـن الأداء 
بـــــــــعـــــــــدهـــــــــا وفــــــــــــــــــــــرض لاعـــــــبـــــــو 
كــــرســــتــــايــــيــــتــــش أفـــضـــلـــيـــتـــهـــم 
المــيــدانــيــة تــدريــجــيــا، لــكــن دون 
خــــطــــورة أيـــضـــا حـــتـــى الــدقــيــقــة 
٢٧ عــنــدمــا وصــلــت الــكــرة داخــل 
المــنــطــقــة إلــــى مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش - 
ســافــيــتــش بــعــد تــمــريــرة طويلة 
من كولاروف، لكن نجم لاتسيو 
ســـــــددهـــــــا ضــــعــــيــــفــــة بـــــــين يـــــدي 

الحارس كيلور نافاس.
وعـــــــــــــــادت الأفـــــضـــــلـــــيـــــة فـــي 
الدقائق الأخيرة من الشوط الأول 
لكوستاريكا التي كانت قريبة 
من افتتاح التسجيل بتسديدة 
أرضــــيــــة بـــعـــيـــدة لــفــرنــســيــســكــو 
كالفو لكن محاولته مرت بجانب 

القائم الأيمن في الدقيقة ٤٢.
وفــي بــدايــة الــشــوط الثاني، 
حـــصـــلـــت صـــربـــيـــا عـــلـــى فــرصــة 
ذهبية لافتتاح التسجيل عندما 
وجـــــد ألـــكـــســـنـــدر مــيــتــروفــيــتــش 
لــكــن كيلور  المــرمــى،  أمـــام  نفسه 

نافاس تألق وأنقذ الموقف.
وواصــلــت صربيا ضغطها 
حـــــتـــــى نـــــجـــــحـــــت فــــــــي افـــــتـــــتـــــاح 
التسجيل مــن ركــلــة حـــرة رائــعــة 
لـــــــكـــــــولاروف أطـــلـــقـــهـــا بـــيـــســـراه 
مـــن نــحــو ٢٥ مــتــرا إلـــى الـــزاويـــة 
اليسرى العليا لمرمى نافاس في 

الدقيقة ٥٦.
وتـــــحـــــرك بـــعـــدهـــا المــنــتــخــب 
الكوستاريكي بقيادة البديلين 
بولانيوس  وكريستيان  كامبل 
سعيا خلف التعادل لكن لاعبيها 
عانوا في وجــه التكتل الدفاعي 
الــصــربــي الــــذي نــجــح فــي نهاية 
المطاف بقيادة المباراة إلى منطقة 
الأمان رغم احتكاك غير مبرر بين 
ماتيتش وأحـــد أعــضــاء الطاقم 
التدريبي لكوستاريكا في الوقت 
بــدل الضائع دون أن ينجم عنه 

أي عواقب تأديبية.
ولـــــم يـــفـــرط لاعـــبـــو صــربــيــا 

فـــي الاحــتــفــال بــعــد الــلــقــاء وقـــال 
كـــــــولاروف بــلــهــجــة حــــــذرة: «مــن 
الرائع حصد ثلاث نقاط لكن لم 
تحسم الأمــــور بــعــد ولا أريـــد أن 

نبدأ في الحسابات الآن».
فــي المقابل اعــتــرف راميريز 
مدرب كوستاريكا بتقلص فرص 
فريقه في المنافسة وقــال: «ربما 
تــقــلــصــت فــرصــتــنــا فـــي الــتــأهــل. 
ســـتـــكـــون المـــهـــمـــة صــعــبــة لــكــنــنــا 
ننوي الصمود وأخبرت اللاعبين 
في غرفة الملابس أن الأمر لم ينته 

بعد».
وشــعــر مــــلادن كرستايتش 
مدرب صربيا بالتحرر بعد فوز 
فريقه المباراة الافتتاحية لفريقه 
بــالــبــطــولــة والأولـــــى مــنــذ نسخة 

فرنسا ١٩٩٨.
وكـــــانـــــت هــــــذه أول مــــبــــاراة 
رسمية لكرستايتش الذي تولى 
المهمة في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي بعد ضمان التأهل لكأس 

العالم.
وأقـــــر المــــــدرب الـــبـــالـــغ عــمــره 
٤٤ عــامــا بــأنــه كــان تحت ضغط 
شديد خلال الاستعداد للمباراة، 
وقال عقب المباراة: «تعاملت أنا 
واللاعبين مع ضغط شديد خلال 
آخر خمسة أو ستة أشهر. كانت 
هذه انطلاقتي مع المنتخب وأنا 
شخص يحب تحمل المسؤولية».

وأشـــار إلــى أن الـــروح داخــل 
الــصــربــي مختلفة عن  المــعــســكــر 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. وأضــــــاف: 
«أنــا سعيد جــدا وفــخــور للغاية 
الــذيــن بــذلــوا الكثير  بــالــلاعــبــين 
مــــن الـــجـــهـــد وتـــحـــلـــوا بــتــواضــع 
شـــديـــد وكــــانــــت الأجــــــــواء رائـــعـــة 
داخــــل الــفــريــق. لــلــمــرة الأولــــى لا 
توجد انقسامات أو تمرد داخل 

الفريق».
وخـــرجـــت صــربــيــا مـــن دور 
المـــجـــمـــوعـــات فــــي كــــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠١٠ و٢٠٠٦ لكن تبدو فرصتها 
لــــلــــدور  لـــــلـــــوصـــــول  قـــــويـــــة  الآن 
الـــثـــانـــي. وقـــــال كـــــــولاروف الـــذي 
اختير كأفضل لاعب في المباراة: 
«مواجهة سويسرا المقبلة (يوم 
الجمعة) ستكون الأصــعــب لنا، 
لــكــن لا  نتمتع بأفضلية حــالــيــا 
نــــريــــد الانــــشــــغــــال بــالــحــســابــات 
الآن، وهــذا ليس وقــت الاحتفال 

أو النحيب».

نوير حارس ألمانيا فشل في التصدي لتسديدة لوزانو لاعب المكسيك ليسقط حامل اللقب في مباراته الافتتاحية (أ.ف.ب)

كولاروف يحتفل 
بهدفه الذي منح 
صربيا الفوز 

(أ.ف.ب) 

لاعبو آيسلندا يتطلعون لتكرار إنجازهم في يورو ٢٠١٦... وبيرو تستحق الثناء رغم الخسارة 

مودريتش نجم كرواتيا: بعد الفوز على نيجيريا لا نخشى مواجهة الأرجنتين 
موسكو: «الشرق الأوسط»

يعتقد لوكا مودريتش لاعب 
وسط كرواتيا أن فوز بــلاده ٢ - 
صفر على نيجيريا أضاف إثارة 
للمجموعة الرابعة في ظل تعادل 
الأرجنتين ١ - ١ مع آيسلندا في 
الجولة الأولى لمونديال روسيا.

وسجل مودريتش هدفا من 
ركــلــة جــــزاء فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
ليضمن الانتصار لكرواتيا التي 
تقدمت بهدف عكسي في الشوط 
الأول سجله أوجينيكارو إيتيبو 
بطريق الخطأ في مرماه. وباتت 
كـــــرواتـــــيـــــا تــــتــــصــــدر المـــجـــمـــوعـــة 
قــبــل أن تـــواجـــه الأرجــنــتــين يــوم 

الخميس المقبل.
وقال مودريتش، الذي تألق 
في مركز صانع اللعب: «المنافس 
(الأرجـــنـــتـــين) يــمــلــك الإمــكــانــيــات 
لكن هــذا الفوز سيمنحنا دفعة 
من الثقة وأتمنى أن نلعب أمامه 

بشكل رائع».
وأضـــــــــاف: «ســـيـــكـــون الأمــــر 
صعبا بكل تأكيد لكن سيحاول 

المنافس اللعب على الفوز لأنه 
لم يتوقع أبدا أن يحقق مثل 

هذه النتيجة».
وأهـــدر ليونيل ميسي 
قائد الأرجنتين ركلة جزاء 
لـــيـــكـــتـــفـــي مـــنـــتـــخـــب بــــــلاده 

بالتعادل مــع آيسلندا التي 
تــشــارك فــي كــأس العالم لأول 

مرة.
حـــــول  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
الــشــعــور بــالــتــوتــر قــبــل تــســديــد 
ركلة جزاء كرواتيا، بعدما أهدر 
مــيــســي، قـــال مــودريــتــش الــفــائــز 
بجائزة أفضل لاعب في المباراة: 
«لم أشعر بالتوتر. كان تركيزي 
منصبا على التسجيل من ركلة 
الجزاء. أشكر الله أني نجحت في 
التسجيل ولا يوجد أكثر من ذلك 

يمكنني قوله».
وقلل زلاتكو داليتش مدرب 
كــــرواتــــيــــا مـــــن أهـــمـــيـــة تــســجــيــل 
منتخب بلاده الهدفين من ركلتين 
ثــابــتــتــين، وقــــــال: «الــــفــــوز يبقى 
فـــوزا. الــركــلات الركنية وركــلات 
الجزاء جزء من كرة القدم. المهم 
هو التسجيل. كان هناك بعض 

الحظ لكننا نجحنا في استغلال 
ذلك. نريد أن نهاجم بشكل أكبر 
لــكــنــنــا لا نــهــتــم كــثــيــرا بــطــريــقــة 
التسجيل. لا يزال أمامنا الكثير 
من العمل المطلوب لاجتياز دور 
المجموعات لكننا خرجنا بثلاث 
نقاط مهمة جـــدا... يجب علينا 

الآن
التفكير في الأرجنتين».

عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر كــانــت 
الــتــي اقتنصها  الــتــعــادل  نــقــطــة 
المــــنــــتــــخــــب الأيـــــســـــلـــــنـــــدي عـــلـــى 

حــــســــاب الأرجــــنــــتــــين ونــجــمــهــا 
ميسي لها مفعول السحر على 
الضيف الجديد على المونديال، 
الـــــــذي خــــــرج مـــهـــاجـــمـــه الـــفـــريـــد 
فينبوغاسون ليؤكد أن بإمكان 
بلده الصغير البالغ عدد سكانه 
٣٢٠ ألف نسمة تكرار إنجاز كأس 

أوروبا ٢٠١٦.
وقـــــال فــيــنــبــوغــاســون: «إنـــه 
بــالــتــأكــيــد الــهــدف الأكــثــر أهمية 
فــي مسيرتي»، والأكــثــر مــن ذلك 
أنه في مرمى الأرجنتين وصيفة 
بــطــلــة الــنــســخــة المـــاضـــيـــة وضــد 
الــذي أهــدر ركلة  نجمها ميسي 
جـــــزاء حـــين الـــتـــعـــادل كــــان سيد 

الموقف ١ - ١.
وبــعــد عــامــين عــلــى المــشــوار 
غير المتوقع لآيسلندا فــي كأس 
أوروبــــــــا فــــي فـــرنـــســـا والــــخــــروج 
مــن ربــع النهائي على يــد البلد 
المــضــيــف، اخــتــفــى أثــــر المــفــاجــأة 
وبــــات المــنــتــخــب يــتــطــلــع لإنــجــاز 

جديد.
يـــــوضـــــح فــــيــــنــــبــــوغــــاســــون: 

«قبل المــبــاراة، كان هدفنا العمل 
والتأهل عن المجموعة، والتعادل 
يعطينا فقط المزيد من الثقة من 
أجـــل تحقيق ذلــــك»، مــشــيــرا إلــى 
أن التعادل مع الأرجنتين يوازي 
الفوز على إنجلترا في الدور ثمن 
النهائي من كأس أوروبــا ٢٠١٦. 
خــاصــة بسبب وجـــود واحـــد من 
أعــظــم الــلاعــبــين فــي الــتــاريــخ في 
المــعــســكــر الأرجــنــتــيــنــي، ليونيل 

ميسي.
ولكن هل لا يزال بلوغ الدور 
ربــع النهائي مــرة أخـــرى ممكنا 
في روســيــا؟ من المبكر جــدا قول 
ذلــك ولكن هناك بعض التشابه 
مـــــع كــــــأس أوروبــــــــــا فـــــي فــرنــســا 
عندما استهل المنتخب مشواره 
فــيــهــا بــتــعــادل مــثــيــر ١ - ١ ضد 
كريستيانو  ونجمها  البرتغال 
رونالدو، صاحب الكرة الذهبية 
٥ مـــــــرات، وبـــالـــســـيـــنـــاريـــو ذاتـــــه: 
صلابة دفاعية - هجومية صبت 

في مصلحتهم.
ويــــتــــذكــــر فـــيـــنـــبـــوغـــاســـون، 

قــائــلا: «هــنــاك أوجــــه تــشــابــه مع 
مباراتنا الأولى في كأس أوروبا 
ضــــــد كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــالــــــدو 
والـــبـــرتـــغـــال، حــيــث نــجــحــنــا في 
إحباطهم لمدة ٩٠ دقيقة بانتزاع 
الــتــعــادل». وقــال مــدرب آيسلندا 
هــيــمــيــر عـــالـــغـــريـــمـــســـون: «كــنــا 
نــعــرف كــيــف ســتــكــون مــجــريــات 
المــبــاراة  المــبــاراة، كنا نعرف قبل 
أن نسبة استحواذهم على الكرة 
ســـتـــكـــون ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة. يــجــب 
علينا أن نحيي العمل الدفاعي 
أمـــام لاعبين  وانــضــبــاط لاعبينا 
مــــن المـــســـتـــوى الــــعــــالمــــي. تــمــكــنــا 
الــكــثــيــر مــن عملياتهم  مــن قــطــع 
الهجومية»، معربا عن سعادته 
بنجاح خطته التكتيكية بعد عام 

من تطبيقها أمام البرتغال.
أمـــا ضــد نيجيريا، خصمه 
الــــقــــادم فـــي «مــجــمــوعــة المـــــوت»، 
فيتعين عليه التفكير في اللعب 
لأن التعادل هــذه المــرة لــن يكون 
نــتــيــجــة جـــيـــدة بــمــا أن منتخب 
كــــرواتــــيــــا، خــصــمــه فــــي الــجــولــة 

الـــثـــالـــثـــة، كــســب الـــنـــقـــاط الــثــلاث 
الأولى في المجموعة بتغلبه على 
الــســمــراء بثنائية  الـــقـــارة  مــمــثــل 

نظيفة.
ولــــكــــن مـــــع حــــــــارس المـــرمـــى 
المـــتـــألـــق هــانــيــس هـــالـــدورســـون 
وقــائــد شجاع فــي شخص آرون 
غـــونـــارســـون الـــقـــادر عــلــى صنع 
تـــــمـــــريـــــرات حــــاســــمــــة بـــلـــمـــســـات 
طــويــلــة، وصــانــع ألــعــابــه غيلفي 
سيغوردسون الذي يعرف كيف 
يدافع قبل أن يهاجم، يمكن القول 
بــــأن لا شــــيء يـــبـــدو قــــــادرا على 
إيقاظهم من الحلم... حتى هذه 

اللحظة.
وشــهــدت المجموعة الثالثة 
عــرضــا رائــعــا مــن منتخب بيرو 
لــــكــــنــــه خـــــــــرج خـــــــاســـــــرا بــــهــــدف 
أمـــــام الـــدنـــمـــارك. واتـــفـــق مــدربــا 
المنتخبين على أن منتخب بيرو 
كـــــــان يـــســـتـــحـــق نـــتـــيـــجـــة أفـــضـــل 
مـــــن الـــهـــزيـــمـــة خــــــلال المـــواجـــهـــة 
الــــتــــي جــمــعــتــهــمــا فـــــي مــســتــهــل 
مشوارهما بكأس العالم خاصة 

أنـــه قـــدم مـــبـــاراة قــويــة، وسيطر 
عــــلــــى مــــجــــريــــات الــــلــــعــــب ونـــفـــذ 
لاعــبــوه الــكــثــيــر مــن الــتــســديــدات 
ولكنه سقط في النهاية بفضل 
هدف يوسف بولسن وتصديات 
الحارس المتألق كاسبر شمايكل.

وقال ريكاردو جاريكا مدرب 
المــبــاراة: «لا  منتخب بيرو عقب 
يوجد ما أقوله للاعبي الفريق. 
لــقــد قـــدمـــوا أفـــضـــل مـــا عــنــدهــم. 
لا يــمــكــنــنــي الـــتـــذمـــر». وأضــــاف: 
الــنــتــيــجــة لا تعكس  «أعـــتـــقـــد أن 
تماما مــا حــدث فــي الملعب. مما 
رأيته في الملعب أعتقد أن بيرو 

لا تستحق الخسارة».
بـــيـــرو  ورغـــــــــم أن مـــنـــتـــخـــب 
يشارك للمرة الأولى في المونديال 
خـــــلال آخـــــر ٣٦ عــــامــــا، وحــصــل 
على مؤازرة كبيرة من قبل آلاف 
المــشــجــعــين الـــذيـــن تــــواجــــدوا في 
روســـيـــاـ إلا أنـــه نــفــذ الــكــثــيــر من 
الــهــجــمــات الــخــطــيــرة فـــي ملعب 

موردوفيا أرينا.
أنــدري كاريلو لاعب  وأجبر 

بــــيــــرو حـــــــارس مــــرمــــى مــنــتــخــب 
الــدنــمــارك كاسبر شمايكل على 
المــبــاراة قبل أن  التألق في بداية 
يــســدد كــريــســتــيــان كــويــفــا ركــلــة 
جـــــزاء، احــتــســبــهــا حــكــم المـــبـــاراة 
بـــعـــدمـــا عـــــاد لــتــقــنــيــة الــفــيــديــو، 
بــعــيــدا عـــن المـــرمـــى قـــبـــل  نــهــايــة 

الشوط الأول.
وحرص لاعبو منتخب بيور 
على مواساة كويفا الحزين أثناء 
دخولهم إلى غرفة خلع الملابس.
وقــــــال جـــاريـــكـــا: «فـــــي فــتــرة 
الاســتــراحــة طــالــبــنــاه بمواصلة 
اللعب بقوة. بالطبع الأشخاص 
يــــرتــــكــــبــــون الأخــــــــطــــــــاء. فــــــي كــل 
المــبــاريــات هــنــاك أخــطــاء ويجب 

علينا أن نقلب الأمور».
وأثبت الخطأ أنه كان مكلفا 
للغاية بعدما تمكن بولسن من 
تــســجــيــل هــــدف الــتــقــدم لمنتخب 
الــدنــمــارك مــن هجمة مــرتــدة في 

الدقيقة ٥٩.
وقــــال جـــاريـــكـــا: «لا يمكننا 
الــــبــــكــــاء عـــلـــى الــــلــــبن المـــســـكـــوب. 
خسارة المباراة لا تعني خروجنا 
من البطولة. لدينا فرص للتغلب 

على العوائق وأن نتعافى في
المباريات المقبلة».

وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن بـــحـــاجـــة 
لمـــعـــرفـــة أيـــــن يــمــكــنــنــا تــصــحــيــح 
أخطائنا لمواجهة فرنسا بأفضل 

طريقة ممكنة».
وقــــال أوجــــه هـــاريـــده مـــدرب 
المــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي: «أعــتــقــد 
بــيــرو فــريــق مــذهــل.  أن منتخب 
طــريــقــة لــعــبــهــم ســريــعــة لــلــغــايــة. 
إنهم يستحقون نتيجة أفضل، 

ولكن هذه كرة القدم».
وأثـــنـــى هـــاريـــده أيــضــا على 
شمايكل، الذي حافظ على نظافة 
شباكه للمباراة الخامسة على 
التوالي مع المنتخب الدنماركي، 
وقــــــال: «إنـــــه حـــــارس بــهــلــوانــي، 
حـــــــارس مــــرمــــى ســــريــــع لــلــغــايــة 
وأعـــتـــقـــد أنــــه مـــن أفـــضـــل حـــراس 
المــرمــى فــي الــعــالــم عــنــدمــا يكون 
في مستواه. قدم مستوى متميزا 

وهذا ما نحتاجه».
تــقــر  وأضــــــــــــاف: «يـــــجـــــب أن 
بــمــســتــوى كــاســبــر ولـــكـــن أيــضــا 

الدفاع والفريق ككل».

مودريتش يسجل لصربيا من ركلة الجزاء في مرمى نيجيريا (رويترز)
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حـــــول   
يوسف بولسن يحتفل بهدفه ــســديــد 

الذي منح الدنمارك فوزا مهما 
على بيرو (إ.ب.أ)
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نجوم بلجيكا يتطلعون لانطلاقة قوية على حساب بنما بالجولة الأولى للمجموعة السابعة

تونس تبدأ مشوارها بمواجهة صعبة أمام إنجلترا اليوم
فولغوغراد (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ المــنــتــخــب الــتــونــســي لــكــرة 
الــقــدم مهمته الصعبة فــي نهائيات 
فــــــي روســــيــــا  الـــــعـــــالـــــم ٢٠١٨  كــــــــأس 
بمواجهة نظيره الإنــجــلــيــزي بينما 
يسعى المنتخب البلجيكي الذي تعج 
إلــى تأكيد مكانته  صفوفه بالنجوم 
بين المرشحين للمنافسة على اللقب 
عندما يواجه بنما اليوم في الجولة 
الأولـــــــــى مـــــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة 

السابعة.
على ملعب «فولغوغراد أرينا»، 
يـــأمـــل مــنــتــخــب تـــونـــس فــــي تــحــقــيــق 
بـــدايـــة واعـــــدة بــالمــجــمــوعــة الــصــعــبــة، 
خاصة أن جــدول المباريات لم يصب 
فــــي صـــالـــح «نــــســــور قــــرطــــاج» كــونــه 
التالية  المــبــاراة  سيلاقي بلجيكا في 
قبل مباراته الأخيرة في الــدور الأول 
أمام بنما التي تشارك للمرة الأولى.

وهـــــي المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــقــع 
فيها تونس في مجموعة واحدة مع 
المــونــديــال.  فـــي  إنــجــلــتــرا أو بلجيكا 
والــتــقــت تــونــس إنجلترا فــي الجولة 
الأولـــــــــى مـــــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة 
السابعة لمونديال ١٩٩٨ وكــان الفوز 
حــلــيــف الإنــجــلــيــز بــهــدفــين نــظــيــفــين. 
وواجهت تونس بلجيكا في الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 
الثامنة في مونديال ٢٠٠٢. وتعادلا 

.١ - ١
وســـيـــكـــون المــنــتــخــب الــتــونــســي 
تحت ضغط تحقيق فوزه الثاني في 
مــشــاركــتــه الــخــامــســة فـــي المــونــديــال، 
إلــى  فـــــوزه الأول والــيــتــيــم  يـــعـــود  إذ 
مشاركته الأولى عام ١٩٧٨ عندما بات 
أول منتخب عــربــي وأفــريــقــي يكسب 
الــنــهــائــيــات بتغلبه على  مـــبـــاراة فــي 

المكسيك ٣ - ١.
وتحمل تونس آمال جماهيرها 
والمشجعين العرب لكسب أول نقطة 
عـــلـــى الأقـــــــل فــــي الـــنـــســـخـــة الـــــــــ٢١ مــن 
المونديال، بعد سقوط الممثلين العرب 
الــثــلاثــة الآخــريــن فــي الاخــتــبــار الأول 
(السعودية أمام البلد المضيف صفر 
- ٥، ومصر والمغرب أمام الأوروغواي 
وإيــران تواليا بنتيجة واحدة صفر 

.(١ -
واســـتـــعـــد المـــنـــتـــخـــب الــتــونــســي 
بـــتـــعـــادلـــين مـــــع الــــبــــرتــــغــــال وتـــركـــيـــا 
بنتيجة واحدة ٢ - ٢، وخسارة بشق 
النفس أمام إسبانيا صفر - ١. وركز 
مـــدربـــه نــبــيــل مــعــلــول عــلــى تخفيف 
الــضــغــوط عـــن لاعــبــيــه لــيــكــونــوا في 

أفضل حال قبل المباريات الرسمية.
وقــــــــــــال مــــــعــــــلــــــول: «الــــــلاعــــــبــــــون 
يــشــعــرون بــحــجــم المــســؤولــيــة المــلــقــاة 
عــلــى عــاتــقــهــم لــتــشــريــف كــــرة الــقــدم 
الــــتــــونــــســــيــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة رغــــــــم قــــوة 
المــنــافــســين فــي المــجــمــوعــة»، مضيفا: 
«سنلعب ضــد أفضل المنتخبات في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فبلجيكا تحتل 
المـــركـــز الـــخـــامـــس عـــالمـــيـــا، وإنــجــلــتــرا 
تحسن مستواها كثيرا بعد تغيير 
مــدربــهــا وتـــولـــي غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 

المسؤولية».
وتـــشـــارك تــونــس لــلــمــرة الأولـــى 
بـــعـــد ١٩٧٨  مـــنـــذ ٢٠٠٦ والـــخـــامـــســـة 
و١٩٩٨ و٢٠٠٢ (فــوز و٤ تعادلات و٧ 
هـــزائـــم)، وهـــي تطمح لــتــكــرار إنــجــاز 
المـــغـــرب (١٩٨٦) والـــجـــزائـــر (٢٠١٤) 
ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في 

تاريخها.
وكــــــان أســــــود الأطــــلــــس أول مــن 

حــقــق ذلـــك عــربــيــا وقـــاريـــا عـــام ١٩٨٦ 
الـــــبـــــرازيـــــل ٢٠١٤.  فـــــي  الــــجــــزائــــر  ثـــــم 
وخرج المنتخبان بشكل مشرف على 
يــد ألمــانــيــا: المــغــرب خــاســرا صفر - ١ 
الدقيقة ٨٧. والجزائر ١ - ٢ بعد وقت 

إضافي.
وتـــــــلـــــــقـــــــت تــــــــونــــــــس ضـــــربـــــتـــــين 
مــوجــعــتــين قــبــل المـــونـــديـــال بــإصــابــة 
قــائــدهــا وهـــدافـــهـــا وصـــانـــع ألــعــابــهــا 
يـــــوســـــف المــــســــاكــــنــــي (فـــــــي الــــركــــبــــة) 
والمهاجم طــه ياسين الخنيسي (في 

عضلات الفخذ).
واعــــتــــبــــر مـــعـــلـــول غــــيــــاب الأول 
«كارثيا، وضربة موجعة معنويا»، 
وقــــال: «ســنــتــعــامــل مــع غــيــاب أفضل 
مــفــتــاح هــجــومــي لــديــنــا إلا أنـــنـــا لن 
نغير تنظيم الفريق. سنحافظ على 
الــطــريــقــة نفسها لا ســيــمــا مــع نعيم 
السليتي الذي يمكن أن يقوم بالمهمة 
عــلــى الــجــهــة الــيــســرى كــمــا يــفــعــل مع 

فريقه ديجون الفرنسي».
ويــمــلــك مــعــلــول أكــثــر مــن ســلاح 
فـــي الـــهـــجـــوم، أبــــرزهــــم مــهــاجــم ريــن 
الفرنسي وهبي الخزري الذي يعلق 
عــلــيــه الــتــونــســيــون أمــــلا كــبــيــرا بعد 
الـــذي انضم  الــلافــت مــع فريقه  تألقه 
إليه مطلع العام الحالي على سبيل 
الإعـــــارة مـــن ســنــدرلانــد الإنــجــلــيــزي، 

حيث سجل ٩ أهداف في ٢٤ مباراة.
وشــدد لاعــب الــوســط الفرجاني 

ســــاســــي عـــلـــى ضــــــــرورة تــشــديــد 
الــــــــــرقــــــــــابــــــــــة وتـــــضـــــيـــــيـــــق 

المـــســـاحـــات عــلــى لاعــبــي 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــــــــــــذي يــــمــــلــــك لاعــــبــــين 
بــــلــــيــــاقــــة بــــدنــــيــــة قـــويـــة 
ومـــــهـــــارات فــنــيــة عــالــيــة 
خــــصــــوصــــا فـــــي خــطــي 

الــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــط 
والــــهــــجــــوم، 

مــــشــــيــــرا 
إلى أن 

«الـــــوجـــــه 
المـــــــــــشـــــــــــرف 

الــــــــذي ظــــهــــر بــه 
المنتخب فــي المباريات 

الــوديــة الأخــيــرة ســاهــم بشكل 
إيــجــابــي فــي تــغــذيــة الطموحات 

ورفع المعنويات».
وســـيـــكـــون المــنــتــخــب الــتــونــســي 
أمام صعوبة مضاعفة ضد إنجلترا 
الساعية إلى حسم التأهل قبل القمة 
المــرتــقــبــة أمـــــام بــلــجــيــكــا فـــي الــجــولــة 
الـــثـــالـــثـــة الأخـــــيـــــرة. ويــــأمــــل مــنــتــخــب 
«الأســــود الــثــلاثــة» فــي مــحــو خيبات 
لــم يحقق  البطولات الكبيرة، والــتــي 
فيها سوى اللقب اليتيم في مونديال 

١٩٦٦ على أرضه.
وبــاســتــثــنــاء تــلــك الــنــســخــة، لم 
الــــدور نصف  المــنــتــخــب عتبة  يتخط 
الــنــهــائــي فــي الــبــطــولات الــكــبــرى، في 
مونديال إيطاليا ١٩٩٠ (حل رابعا)، 
وفــي كــأس أوروبــا ١٩٦٨ في إيطاليا 

(حل ثالثا)، و١٩٩٦ على أرضها.
وســتــكــون المــهــمــة الــثــقــيــلــة على 
عـــاتـــق لاعـــبـــي المــنــتــخــب وخــصــوصــا 

قائده هداف توتنهام هاري كين.
وســـــجـــــل كــــــين هـــــــــداف الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لموسمين متواليين 
قبل أن «يفقد» ذلــك لصالح المصري 

محمد صـــلاح فــي المــوســم المــنــصــرم، 
٤١ هدفا فــي مختلف المسابقات في 

موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
كـــــين عــــــام ٢٠١٧  وأنـــــهـــــى 
مــــع ٥٦ هــــدفــــا، مــتــفــوقــا عــلــى 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
والــــبــــرتــــغــــالــــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو. وقال قائد المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي: 

روسيا، نتمنى أن «فـــــــــــــــــــــــي 
لــم تكن لدى نـــــلـــــعـــــب  بحرية 

المنتخبات الإنجليزية السابقة».
وأضـــــــاف: «كــــل مـــا نـــريـــده هو 
جعل البلاد فخورة، ونريد أن تعود 
الأمـــــــة لمــــؤازرتــــنــــا بـــعـــد خـــيـــبـــة كـــأس 
أوروبـــا»، في إشــارة إلى الخروج من 
الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية 
فـــي فــرنــســا ٢٠١٦ عــلــى يـــد آيــســلــنــدا 

المتواضعة.
وتحتاج إنجلترا إلى رد الاعتبار 
بعد فشلها في التأهل لكأس أوروبا 
٢٠٠٨ والــــخــــروج مـــن ثــمــن نــهــائــي 
لمـــونـــديـــال  الأول  والــــــــدور   ،٢٠١٦
فــوز، ونسيان العهد  ٢٠١٤ دون 
«المـــقـــتـــضـــب» لمـــدربـــهـــا الــســابــق 
سام ألاردايس الذي لم يستمر 
فـــي منصبه  يـــومـــا  ســــوى ٦٧ 
وترك المنتخب على خلفية 
فضيحة فــي ٢٠١٦ 
بــعــد تــصــويــره 
ســـــــــرا يــــوجــــه 
انـــــــتـــــــقـــــــادات 
لـــــــــلاتـــــــــحـــــــــاد 
ويقدم نصائح حول 

كيفية التهرب من قوانين الانتقالات.
ويـــــــعـــــــول ســـــاوثـــــغـــــيـــــت عـــلـــى 
تشكيلة شابة، واعتبر لاعب وسط 
مانشستر سيتي فابيان ديلف أنها 
تمنح للمنتخب حظوظا كبيرة في 

الذهاب بعيدا في البطولة.
بــنــمــا) وفــي   (بلجيكا تــواجــه 
سوتشي يتطلع المنتخب البلجيكي 
الـــذي تــعــج صــفــوفــه بــالــنــجــوم إلــى 
تــــأكــــيــــد مـــكـــانـــتـــه بـــــين المـــرشـــحـــين 
لــلــمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب مـــن بــوابــة 

الوافدة الجديدة بنما اليوم.
وبعدما عجزوا عن تقديم أداء 
يواكب التوقعات في مشاركتيهما 
الأخيرتين (مونديال البرازيل ٢٠١٤ 
وكـــــأس أوروبـــــــا ٢٠١٦ فـــي فــرنــســا 
حــيــث انــتــهــى مــشــوارهــم عــنــد ربــع 
النهائي)، يأمل المنتخب البلجيكي 
في رد الاعتبار بالمونديال الروسي.
وتــأمــل الجماهير البلجيكية 
أن يقدم الجيل الذهبي لمنتخبها 
بقيادة نجوم مثل كيفن دي بروين 
وإديـــــن هـــــازار ورومـــيـــلـــو لــوكــاكــو، 
وبإشراف المدرب الإسباني روبرتو 
مــــارتــــيــــنــــيــــز ومــــســــاعــــديــــه الـــنـــجـــم 

الــفــرنــســي الــســابــق تــيــيــري هــنــري 
والإنجليزي غرايم جونز، عروضا 
جــيــدة تــؤكــد جــدارتــهــم كمنافسين 

على اللقب.
وإذا كـــان خــــروج بلجيكا من 
ربـــع نــهــائــي مــونــديــال ٢٠١٤ على 
يــــد الأرجـــنـــتـــين بـــهـــدف لــغــونــزالــو 
هــيــغــوايــن «مـــقـــبـــولا» لا ســيــمــا أن 
الفريق كــان شابا في حينها، فإن 
الخروج على يد ويلز بنتيجة ١ - ٣ 
في ربع نهائي كأس أوروبــا ٢٠١٦ 
شـــكـــل صــــدمــــة عـــجـــلـــت فــــي رحــيــل 

المدرب مارك فيلموتس.
وبـــلـــغـــت بـــلـــجـــيـــكـــا مـــونـــديـــال 
٢٠١٨ بتسعة انتصارات وتعادل، 
فــي عشر مــبــاريــات فــي التصفيات 
الأوروبية، لكن الشكوك قائمة حول 
قدرة المدرب الجديد على أن يخرج 
مــن هــذا المنتخب المــوهــوب، أفضل 

ما لديه.
وأثار قرار مارتينيز باستبعاد 
أحد أعمدة المنتخب، صانع ألعاب 
رومـــا الإيــطــالــي راديـــا ناينغولان، 
مـــوجـــة اســـتـــيـــاء لـــــدى المــشــجــعــين. 
ورغم الاستبعاد الذي برره المدرب 

«خيارات بدوافع تكتيكية بحتة»،  بـ
ودفــع اللاعب إلــى الاعــتــزال دوليا، 
يدخل البلجيكيون مباراتهم الأولى 
فــــي روســــيــــا عـــلـــى خــلــفــيــة نــتــائــج 
إيجابية في برنامجهم التحضيري 
الذي اختتم بفوز على كوستاريكا 

 .٤ - ١
تـــواجـــه بلجيكا  ويـــتـــوقـــع ألا 
صعوبة فــي حجز إحــدى بطاقتي 
الــدور ثمن النهائي  المجموعة إلى 
على الأقــل، إلا أن مارتينيز يرغب 
ألا يستبق لاعبوه أنفسهم. وقال: 
«ما أريده هو أن أرى الفريق يلعب 
مــــبــــاراة ولـــيـــس كــــأس الـــعـــالـــم (أي 
التفكير بالبطولة بأكملها). أن أرى 
فريقا يستمتع بالمسؤولية الملقاة 

على عاتقه».
وأضــــــــــــــاف: «أنــــــــــا مـــتـــحـــمـــس. 
أرى الــلاعــبــين يــعــمــلــون، أراهــــم في 
التمارين، وهــم متلهفون للتأدية 
مـــــن أجــــــل المـــشـــجـــعـــين فـــــي بــلــدهــم 

بلجيكا».
ويــــخــــوض مـــارتـــيـــنـــيـــز مــــدرب 
إيــــفــــرتــــون الإنــــجــــلــــيــــزي الـــســـابـــق، 
الــــلــــقــــاء بـــغـــيـــاب الــــقــــائــــد فـــانـــســـان 

كـــومـــبـــانـــي وتـــــومـــــاس فــيــرمــايــلــن 
بسبب إصابتهما قبل الوصول إلى 
روسيا، على رغم أنه أبدى تفاؤله 

بخصوص تعافيهما.
وقال مارتينيز: «لقد تحسنت 
حالة توماس فيرمالين من إصابة 
الفخذ كثيرا، كما توقعنا. لن يكون 
معنا ضــد بنما، وبعد ذلــك سيتم 
اتخاذ قــرار بخصوص استخدامه 
وفقا لحالته ومستواه. أعتقد أنه 
من الناحية الطبية، يمكن أن يكون 
لــلــمــبــاراتــين المقبلتين ضد  جــاهــزا 
تونس وإنجلترا في ٢٣ و٢٨ يونيو 

(حزيران).
وأضاف: «بالنسبة لكومباني، 
المــــصــــاب فــــي أعـــلـــى الـــفـــخـــذ، يــجــب 
اتخاذ القرار النهائي بشأن وجوده 
ضمن التشكيلة الرسمية سنتخذ 
قرارا بشأن وجوده معنا أو خروجه 
مــن قــائــمــة المــونــديــال قــبــل المــبــاراة 
الأولى مباشرة حيث تمنحنا لوائح 
الفيفا الحق في تغيير الأسماء ما 
دام لم نبدأ مشوارنا بعد. ويمكن 
استبدال كومباني بلوران سيمان، 
لاعــــب لــــوس أنــجــلــيــس الأمــيــركــي، 
حتى لــو أن الأخــيــر تــم الــســمــاح له 
أول من أمس بالعودة إلى بلجيكا».

وتابع مارتينيز: «نحن أيضا 
على ثقة كبيرة أنه مع التقدم الذي 
يــــحــــرزه كـــومـــبـــانـــي فــــي الــتــعــافــي 
سيكون جاهزا للمباراة الثالثة من 

دور المجموعات ضد إنجلترا».
وتأمل بلجيكا في بلوغ مباراة 
إنجلترا فــي الجولة الأخــيــرة على 
مــلــعــب «كــالــيــنــيــنــغــراد ســتــاديــوم» 
(٢٨ يــونــيــو) وقــــد ضــمــنــت بــطــاقــة 

ثمن النهائي.
وستكون المباراة ضد الإنجليز 
مرتقبة، ليس بسبب مكانة «الأسود 
الثلاثة» وحسب، بل بسبب الروابط 
الإنــجــلــيــزيــة لــلــبــلــجــيــكــيــين وحــتــى 

طاقمهم التدريبي.
ويشارك معظم لاعبي بلجيكا 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز أو  فــي 
سبق لهم أن مــروا بــه، والأمــر ذاته 
يــنــطــبــق عـــلـــى مـــارتـــيـــنـــيـــز، مــــدرب 
ويغان وسوانزي سيتي وإيفرتون 
السابق، وأسطورة آرسنال تييري 
هنري والمساعد الآخــر الإنجليزي 

جونز.
لكن التركيز الآن على منتخب 
بنما، بحسب مارتينيز الذي علق 
قائلا: «وصولهم إلى كأس العالم 
نتيجة ممتازة للكرة البنمية. أنا 

لا أتوقع مباراة سهلة».
وفـــــي المــعــســكــر المـــقـــابـــل الــــذي 
يضم لاعبين محترفين في بلجيكا 
هما لاعبا وسط غنت ريكاردو أفيلا 
وخوسيه لويس رودريغيز، كانت 
أولويات المدرب الكولومبي هرنان 
داريو غوميز واضحة قبل المواجهة 
التاريخية الأولــى لبلاده في كأس 
العالم. وكشف المدافع إيريك ديفيز 
المــحــتــرف فـــي دونــايــســكــا ســتــريــدا 
الصربي: «في مباراة بلجيكا، يجب 
أن نبقى مــركــزيــن ومنظمين. هذه 

هي الكلمات المفتاح في الفريق».
أمـــــا المـــهـــاجـــم أبـــديـــيـــل أرويـــــو 
المــحــتــرف فــي كــوســتــاريــكــا، فشدد 
على ضرورة أن يكون الهجوم فعالا 
في الهجمات المرتدة التي ستكون 
مهمة جــدا بالنسبة لفريقه وقــال: 
«كــــل لاعـــبـــي بــلــجــيــكــا يــلــعــبــون في 
أفضل دوريات العالم وهم بارعون 

جدا، لذا يجب أن نكون حذرين».

لاعبو تونس خلال التدريب الأخير قبل مواجهة إنجلترا (إ.ب.أ)

... ولاعبو إنجلترا في التدريب أمس قبل لقاء تونس (أ.ب)

هازار أحد أوراق 
بلجيكا الرابحة 

(رويترز)

الفريق الآسيوي يستبدل أرقام لاعبيه في محاولة لإرباك المنافس بالجولة الأولى للمجموعة السادسة

السويد من دون إبراهيموفيتش تصطدم بكوريا الجنوبية اليوم
نيجني نوفغورود (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

فـــي  مـــــــــبـــــــــاراة  يــــــخــــــض أي  لــــــــم 
الـــتـــصـــفـــيـــات، كـــمـــا لــــم يــــنــــهِ اعـــتـــزالـــه 
الـــــدولـــــي لــــخــــوض مـــنـــافـــســـات كـــأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم... لكن الــســويــد لا 
تزال تتطلع للخروج من عباءة زلاتان 
إبراهيموفيتش عندما تواجه كوريا 
الجنوبية اليوم على استاد «نيجني 
نــــوفــــغــــورود» الــــيــــوم ضـــمـــن الــجــولــة 

الأولى للمجموعة السادسة.
ولا تـــــزال الــشــخــصــيــة الــطــاغــيــة 
لإبــراهــيــمــوفــيــتــش، الـــــذي ســجــل ٦٢ 
هـــدفـــاً فـــي ١١٦ مـــبـــاراة مـــع المــنــتــخــب 
الاسكندينافي تهيمن على الأحاديث 
المثارة حول الفريق، على الرغم من أن 
المدرب يان أندرسون يسعى للابتعاد 

عن مثل هذا الجدل.
وقـــــــال إنــــــدرســــــون عـــقـــب تــغــلــب 
الـــســـويـــد عـــلـــى إيـــطـــالـــيـــا فــــي المــلــحــق 
الأوروبـــــــــي، لــتــعــود لــلــعــب فـــي كــأس 
العالم لأول مــرة منذ ٢٠٠٦، «هـــذا لا 
يصدق! توقف هذا اللاعب عن اللعب 
مــع السويد قبل عــام ونــصــف الــعــام، 
لكننا ما زلنا هنا نتحدث عنه... يا 
الــهــي... نحن بحاجة على حسب ما 
أعتقد للحديث عن اللاعبين العظماء 

الذين تضمهم التشكيلة».
لـــكـــن الـــلاعـــبـــين مــــن أمــــثــــال يـــون 
فــــورزبــــيــــرغ وأولا  غــيــديــتــي وإمــــيــــل 

تــــويــــفــــونــــن يــــفــــتــــقــــدون لــــيــــس فــقــط 
الـــذي كـــان يحيط بالمتفرد  الــصــخــب 
إبراهيموفيتش، بــل أيضاً المستوى 
المميز لكي يتمكنوا من إخراج اللاعب 
فــارع الطول من دائــرة الضوء، وذلك 
رغم أن السويد باتت أكثر تماسكاً في 

الوقت الحالي.
ولــــم يــعــزز مـــن الـــــروح المــعــنــويــة 
لــلــســويــد فــشــلــهــا فـــي الــتــســجــيــل آخــر 
ثلاث مباريات دولية استعدادية لها. 
الــفــريــق أداءً مــتــفــاوتــاً مثلما  ويــقــدم 
هو الحال بالنسبة لمنافسه الكوري 
الجنوبي الذي بدا بعيداً عن الإبداع 

في الفترة الاستعدادية للبطولة.
وما زال المنتخب السويدي الذي 
يــعــود لــكــأس الــعــالــم بــعــد غــيــاب ١٢ 
عــامــاً، يــحــتــاج لمــهــاجــم يــعــرف طريق 

الشباك كما كان إبراهيموفيتش.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «داجـــيـــنـــس 
نـــيـــتـــر» الـــــصـــــادرة مــــن اســتــوكــهــولــم 
إلــى مقر  بعد وصــول بعثة المنتخب 
إقــامــتــهــا عــلــى الــبــحــر الأســـــود: «٣٣٧ 

دقيقة من دون هدف».
عـــــــــنـــــــــوان الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة لـــخـــص 
الــســويــد، خصوصاً بعد أن  معضلة 
قـــرر إنـــدرســـون عـــدم مــطــالــبــة النجم 
بــالــتــراجــع عــن قــرار  إبراهيموفيتش 
اعتزال اللعب الدولي. لكن إندرسون 
أكــــد أن المــنــتــخــب يــصــنــع الــكــثــيــر من 

الفرص.
وقـــــــال إنــــــدرســــــون: «لــــــم نــخــض 

أي مـــــبـــــاراة رســـمـــيـــة مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي). خـــلال ١٢ مــبــاراة 
بالتصفيات فشلنا فقط في التسجيل 
خــلال مــبــاراتــين، أمـــام هــولــنــدا وأمــام 

إيطاليا».
ومن جانبه قال ماركوس بيرغ 

مهاجم العين الإمــاراتــي، الــذي سجل 
ثمانية أهداف للسويد في التصفيات: 
«لست قلقاً من هذا الأمر... المباريات 
الأخــيــرة لم تكن رائعة للسويد، لكن 
لــديــنــا الــثــقــة فــي قــدرتــنــا عــلــى إنــجــاز 
المــــهــــمــــة، وقــــــد ســـجـــلـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 

الأهداف في التصفيات».
ويشارك بيرغ (٣١ عاماً) بشكل 
مـــســـتـــمـــر فـــــي خـــــط هــــجــــوم الـــســـويـــد 
بجانب أولا تويفونين الذي لم يشارك 
كـــثـــيـــراً مــــع فـــريـــقـــه تــــولــــوز الــفــرنــســي 

الموسم الماضي.

وفـــــــــي ســــبــــيــــل حـــــــل المـــعـــضـــلـــة 
الــــهــــجــــومــــيــــة قــــــد يـــلـــجـــأ المـــنـــتـــخـــب 
السويدي إلــى خط دفــاعــه، تحديداً 
لــســيــلــتــك، ميكايل  الــظــهــيــر الأيـــمـــن 
لوستيغ، والظهير الأيسر لسوانزي 
سيتي، مارتين أولسون، في مساندة 

الــــخــــط الأمــــــامــــــي، خـــصـــوصـــاً عــنــد 
الكرات الثابتة والضربات الركنية.

فــــــي المــــقــــابــــل تــــــشــــــارك كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة فـــي كـــأس الــعــالــم للمرة 
الــتــوالــي، وستتطلع  التاسعة على 
الـــــوحـــــيـــــدة ذات  لـــلـــمـــوهـــبـــة  قـــــدمـــــاً 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي بـــالـــفـــريـــق وهـــو 
ســون هيونغ - مــين، ليقود الفريق 
للتخلص مــن عــروضــه السيئة في 
المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة بــالمــنــاســبــات 

الكبرى.
ويتوقع أن يسند لسون الدور 
الـــقـــيـــادي عــقــب تــســجــيــلــه ١٨ هــدفــاً 
فـــي كـــافـــة المــســابــقــات مـــع تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر الإنــــجــــلــــيــــزي المــــوســــم 

الماضي.
وقال سون: «أشعر بأنني على 

ما يرام عندما يتحدث الناس عني 
بشكل جيد، لكن المهم أن أظهر ذلك 
فـــي المـــلـــعـــب. أعـــــرف أن الــكــثــيــر من 
، لذا  توقعات الناس تنصب عليَّ
فإنني أتحمل المسؤولية أيضاً».

وتــســعــى كــوريــا الجنوبية 
لتجنب أي تكرار لحالة الغضب 
الــتــي صــاحــبــت عـــودة التشكيلة 
للبلاد عقب نهائيات البرازيل قبل 
أربع سنوات، عندما انتزع الفريق 
نقطة واحدة من ثلاث مباريات بدور 
المــجــمــوعــات، لـــتـــطـــارده الــجــمــاهــيــر 
بــــقــــذف قـــطـــع الــــحــــلــــوى اخـــتـــصـــاراً 
لتعبير «اذهبوا لأكل الحلوى»، وهو 

إهانة في كوريا الجنوبية.
ووجد المنتخب الكوري طريقة 
غـــيـــر مـــألـــوفـــة فــــي مـــحـــاولـــة لإربـــــاك 
مــنــافــســيــهــم بـــكـــأس الـــعـــالـــم، حــيــث 
ارتـــــدى الــلاعــبــون قــمــصــانــاً بــأرقــام 
مغلوطة في التدريبات، وهم يأملون 
أن تفلح المحاولة وتجعل المنتخب 

السويدي في حيرة.
وقـــــال شـــين تــــاي يـــونـــغ مـــدرب 
المنتخب الكوري أمس: «فعلنا هذا 
لأن المنتخبات الأوروبــيــة تتابعنا. 
هـــذا أحـــد الأســـبـــاب. نــريــد أن نربك 

المنتخب السويدي».
وارتــــــــدى ســـــوت هـــيـــونـــغ مـــين، 
أربــعــة قمصان بــأرقــام مختلفة في 
الــتــدريــب عــســى ألا يخضع لمراقبة 

لصيقة أمام السويد.

المنتخب السويدي يفتقد المهاجم الهداف في غياب إبراهيموفيتش (أ.ف.ب)

سون هيونغ 
مين أبرز 

لاعبي كوريا 
(أ.ب)



متحف المونديال في موسكو 
يلفت أنظار عشاق كرة القدم 

موسكو: «الشرق الأوسط»

لفت متحف المونديال أنظار عشاق كرة القدم 
في العاصمة الروسية موسكو، حيث يستضيف 
جميع الكرات الخاصة والتي لعبت بها جميع 
نــســخ كــــأس الـــعـــالـــم مــنــذ تــأســيــســهــا بمختلف 
الــفــرق التي  أنــواعــهــا وأشكالها وكــذلــك قمصان 

فازت بجميع النسخ السابقة.
كما يضم متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الـــواقـــع فــي شــــارع الأربـــــات الــقــديــم نــســخــة كــأس 
العالم الأصلية بشكلها الجديد والتي أتيحت 
للتصوير مــع زوار المتحف التاريخي كذلك تم 
إيجاد جــزء مخصص لبيع التذكارات الخاصة 
بــكــأس الــعــالــم ونسخها الــســابــقــة وكــتــب تحكي 
مــســيــرة الــبــطــولــة مــنــذ نــشــأتــهــا وحـــتـــى وقــتــهــا 
الــحــالــي ومـــراحـــل الــتــطــور الــكــبــيــرة إضـــافـــة إلــى 
جميع القطع التاريخية التي تعنى بكأس العالم 

منذ انطلاقتها عام ١٩٣٠.
بينما يحتضن قلب مدينة موسكو منطقة 
الكرملين والساحة الحمراء مواقع استوديوهات 
القنوات المتواجدة بروسيا لتغطية بطولة كأس 
العالم بمختلف تغطياتها سواء الحصرية وغير 

الحصرية.
وتـــــتـــــواجـــــد الـــــقـــــنـــــوات فـــــي أجـــــمـــــل المـــــواقـــــع 
بالمدينة موسكو وبإطلالة على قصر الكرملين 
الــتــي تتواجد  التاريخي وســاحــة وســط المدينة 
الــحــاضــرة للمونديال كمعالم  فيها الجماهير 
سياحية رئيسية في العاصمة الروسية وسيهم 
تــواجــد الاســتــوديــوهــات فــي تــلــك المــنــطــقــة لنقل 
الثقافة الروسية وأيضا لتكون خلفيات جمالية 
للاستوديوهات المواكبة للمشهد الكروي العالم.
ونوعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 
الهدايا التذكارية للجماهير الحاضرة للمونديال 
والــشــغــوفــين بــكــرة الــقــدم حــيــث أوجــــدت اللجنة 
الكثير مــن المــتــاجــر فــي المــلاعــب وخــارجــهــا وفي 
الأمــاكــن السياحية الــعــامــة فــي المــديــنــة مــن أجــل 
إتاحة اقتناء ذكريات الكأس من جميع الأماكن.

إلا أن تعويذة وتميمة الذئب وهي التميمة 
الخاصة بكأس العالم كانت الأكثر انتشاراً وبيعاً 
للجماهير الرياضية التي حضرت للمونديال 
وشوهدت مئات الجماهير تقتني التميمة للذئب 

الروسي الشهير ورمز مونديال ٢٠١٨.

ASHARQ AL-AWSAT
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سانشيز: السعودية ما زالت قوية رغم خماسية الروس

الأخضر يغلق تدريباته... ويهدد الأوروغواي بتكتيك «الاستحواذ»
موسكو: مهند المحرج

أغلق المنتخب السعودي تدريباته 
أمـــام الجماهير ووســائــل الإعــــلام وذلــك 
فــي خضم استعداداته للنزال المصيري 
والمرتقب أمام منتخب أوروغواي الأربعاء 

المقبل في ثاني مواجهاته المونديالية.
وكــان الأخضر واصــل تدريباته في 
مدينة سانت بطرسبرغ، وبدأت الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــتــــي جــــــرت عـــلـــى مـــلاعـــب 
التدريب بنادي زينت بتمارين الإحماء، 
ثم تمرين السرعات في مسافات متنوعة، 
بعدها نفذ المدير الفني خوان أنطونيو 
بــيــتــزي تــمــريــن الاســـتـــحـــواذ مـــن فريقين 
على منتصف الملعب، واختتمت الحصة 

التدريبية بتمارين الإطالة.
الــوطــنــي مساء  وســيــجــري المنتخب 
الـــــيـــــوم الاثـــــنـــــين حــــصــــة تــــدريــــبــــيــــة عــنــد 
الــســادســة مــســاءً عــلــى مــلاعــب الــتــدريــب 
بـــنـــادي زيـــنـــت ســـانـــت بـــطـــرســـبـــرغ، قبل 
المـــغـــادرة إلـــى مــديــنــة روســتــوف لخوض 

التدريب النهائي على ملعب المباراة.
وكــان المنتخب السعودي في إعادة 
ترتيب أوراقه، وذلك بعد أوقات عصيبة 
ومــتــوتــرة تــلــت خــســارتــه الــصــادمــة أمــام 
افــتــتــاح مونديال  الــروســي فــي  المنتخب 

.٢٠١٨
وبــــعــــدمــــا حـــقـــقـــت أوروغـــــــــــــواي أول 
انتصار لها فــي مبارياتها الافتتاحية 
بكأس العالم لكرة القدم منذ نحو نصف 
الــكــارثــيــة للسعودية في  قــرن والــهــزيــمــة 
الافتتاح يحاول الفريق القادم من أميركا 
الــجــنــوبــيــة الــتــحــلــي بـــالـــتـــواضـــع وعــــدم 
الــشــعــور بــالــرضــا قبل المــواجــهــة الثانية 

في المجموعة الأولى يوم الأربعاء.
ورغم سعادتها بالفوز ١ - صفر على 
مصر بهدف متأخر لتكسر لعنة ٤٨ عاما 
من الفشل في الفوز بمباراتها الأولى في 
كأس العالم عاد لاعبو أوروغواي مباشرة 
للتدريبات والعمل على التفاصيل الفنية 

في معسكرها في نيجني نوفجورود.
وقال كارلوس سانشيز لاعب الوسط 
عن هزيمة السعودية المفاجئة ٥ - صفر 
البلد المستضيف «شاهدنا  أمام روسيا 
المباراة الأولى للسعودية وكانت صعبة 

عليها».
وأضـــــــــــاف ســـانـــشـــيـــز الـــــــــذي أرســــــل 
الـــتـــمـــريـــرة الــعــرضــيــة الـــتـــي أحـــــرز منها 
خـــوســـيـــه خــيــمــنــيــز هــــــدف الـــــفـــــوز عــلــى 
مصر في الدقيقة ٨٩ يــوم الجمعة «لكن 
السعودية ما زالت قوية. لن نركن للراحة 
والاعتماد على قوتنا. نفكر في أنفسنا 
وكيف نتطور. تُحسم المباريات بتفاصيل 

صغيرة».
إلــى المنتخب السعودي،  وبالعودة 
فــــإن لــيــلــتــه الأولـــــى فـــي المـــونـــديـــال كــانــت 
عـــصـــيـــبـــة، وســــــــادت خــيــبــة الأمــــــل جــــراء 

الخسارة بخماسية.
وخـــلال المــشــاركــات الأربــــع السابقة 
للمنتخب السعودي كان الإنجاز الأفضل 
هو الوصول إلى دور الـ١٦، وفي المشاركة 
الـــخـــامـــســـة لـــعـــبـــت الــــســــعــــوديــــة مــــبــــاراة 
أمـــــام المستضيف  الافـــتـــتـــاح وخــســرتــهــا 
روســـــيـــــا، وعـــلـــى مــــــدار الـــعـــشـــريـــن عــامــا 
الأخيرة، وجدت المنتخبات الخاسرة في 
مــواجــهــات الافــتــتــاح نفسها خـــارج دور 
المــجــمــوعــات وهـــي ومـــا يــثــيــر الــقــلــق في 

نفوس المشجعين السعوديين.

ففي مــونــديــال فرنسا ١٩٩٨، لعبت 
البرازيل مواجهة الافتتاح أمام منتخب 
اسكوتلندا، وفاز بطل نسخة ١٩٩٤ على 

اســكــوتــلــنــدا بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف، وفــي 
مواجهتها الثانية تعادلت اسكوتلندا مع 
المنتخب النرويجي بهدف لكل منهما، 

وفــــي الــجــولــة الــثــالــثــة خـــســـرت بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة مــــن المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي لـــتـــودع 

البطولة وهي في المركز الأخير.

وفـــي كـــأس الــعــالــم ٢٠٠٢ الـــذي أقيم 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، جمع 
لقاء الافتتاح بطل نسخة ١٩٩٨ المنتخب 
الفرنسي والمنتخب السنغالي، فحدثت 
المــــفــــاجــــأة مـــبـــكـــراً وخـــســـر حـــامـــل الــلــقــب 
بهدف نظيف، ليبدأ حملته بالدفاع عن 
آمــال  لقبه بــخــســارة، ولــم تخيب فرنسا 
جماهيرها فــي المــبــاراة الأولـــى فقط، بل 
امتد ذلك إلى المباراتين الثانية والثالثة 
التي جعلت فرنسا تودع البطولة من دور 
المجموعات، فحامل اللقب تعادل المباراة 
الثانية سلبياً وفي المباراة الثالثة خسرت 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل لا شـــــيء مــــن المــنــتــخــب 
الدنماركي لتقبع في المركز الأخير بنقطة 
وحــيــدة، وتــصــدرت الــدنــمــارك المجموعة 
الــســنــغــال بخمسة  بسبعة نــقــاط تلتها 

نقاط والأوروغواي بنقطتين.
وفي مونديال ألمانيا ٢٠٠٦ تم تغيير 
نظام مــبــاراة الافتتاح وأصبح منتخب 
الــدولــة المستضيفة للبطولة مــن يلعب 
المـــبـــاراة الأولــــى، حــيــث كـــان فــي السابق 
المــبــاراة الافتتاحية،  يلعب حامل اللقب 
لــتــخــوض ألمــانــيــا المـــبـــاراة أمــــام منتخب 
كوستاريكا وانتهت بفوز ألمانيا بأربعة 

أهداف مقابل هدفين.
وألقت الخسارة في اللقاء الافتتاحي 
ظــلالــهــا عــلــى المــنــتــخــب الــكــوســتــاريــكــي 
الــــــــذي خـــســـر فـــــي لـــقـــائـــه الــــثــــانــــي أمـــــام 
منتخب الإكــوادور بثلاثية نظيفة، وفي 
الثالث تفوقت أيضا بولندا على  اللقاء 
الإكــوادور بهدفين مقابل هــدف، لتخرج 
كوستاريكا من البطولة برصيد صفري 

في المركز الأخير.
الــــعــــالــــم ٢٠١٠، كــانــت  كــــــأس  وفــــــي 

الأنــــظــــار مــوجــهــة إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
التاريخي  البلد المضيف، وإلى زعيمها 
نــيــلــســون مــانــديــلا المــهــنــدس الــحــقــيــقــي 
لبطولة كأس العالم، فوجوده والتزامه 
الــتــاريــخــي  الــحــلــم  ســاهــم بتحقيق هـــذا 
لجنوب أفريقيا، وفــي مــبــاراة الافتتاح 
التي جمعت المنتخب الجنوب أفريقي مع 
منتخب المكسيك انتهت المباراة بالتعادل 
الإيــجــابــي بــهــدف لــكــل منهما، فــلــم يكن 
هــنــاك فــريــق خــاســر فـــي لــقــاء الافــتــتــاح 
على غير عــادة البطولة فارتفع حماس 
جماهير جنوب أفريقيا وتأملت تحقيق 
مــفــاجــأة بالتأهل مــن دور المجموعات، 
إلا أن الــفــريــق خــســر فـــي الــلــقــاء الــثــانــي 
أمــام الأوروغــــواي بثلاثية نظيفة ورغم 
انـــتـــصـــاره عــلــى فــرنــســا بــهــدفــين مــقــابــل 
هدف وبلوغه ٤ نقاط خلف الأوروغواي 
الــثــانــي  إلا أن المــكــســيــك خــطــفــت المـــركـــز 
بفارق الأهــداف بعد فوزها على فرنسا 
بهدفين نظيفة وخسارتها بهدف نظيف 
مــن الأوروغــــــواي، وفــي دور الــــ١٦ لعبت 
أمــام المنتخب الأرجنتيني الــذي انتصر 

بثلاثة أهداف مقابل هدف.
أعـــوام،  وبــعــد تلك البطولة بــأربــعــة 
أقـــيـــم مـــونـــديـــال الــــبــــرازيــــل، وكــــــان لــقــاء 
الافــــتــــتــــاح بــــين المــســتــضــيــف ومــنــتــخــب 
البرازيل  كرواتيا، لتنتهي المباراة بفوز 
بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الجولة 
الثانية اكتسح منتخب كرواتيا المنتخب 
الكاميروني برباعية نظيفة، إلا أن آخر 
فـــي دور المــجــمــوعــات خسرتها  مـــبـــاراة 
كـــرواتـــيـــا بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
للمنتخب المكسيكي لتخرج من البطولة 

مبكراً.

من استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة الأوروغواي («الشرق الأوسط»)

مثابرة الحارس الشاب قادته لجائزة «أفضل لاعب» في مباراة أوروغواي

الشناوي يخطف قلوب المصريين في أول إطلالة «عالمية»
موسكو: «الشرق الأوسط»

الـــظـــروف والأقـــــــدار أن يلعب  شــــاءت 
الحارس محمد الشناوي أساسيا وينال 
جـــائـــزة «أفـــضـــل لاعــــب» فـــي مـــبـــاراة مصر 
وأوروغــواي بمونديال روسيا ٢٠١٨ لكرة 
القدم، رغــم خوضه مباريات معدودة مع 

فريقه الأهلي ومنتخب الفراعنة.
قــبــل المــونــديــال، كــانــت أســهــم حــارس 
الــشــنــاوي مرتفعة للدفاع  الــزمــالــك أحــمــد 
عن ألوان مصر في أول كأس عالم لها منذ 
١٩٩٠، بيد أنــه تــعــرض لإصــابــة قــويــة في 
الــروســي، لم يكن  الركبة. وقبل المونديال 
الــحــارس المخضرم عصام الحضري (٤٥ 
عــامــا) موفقا فــي مــبــاراة بلجيكا الــوديــة، 
فيما خسر الحارس الثالث شريف إكرامي 
مكانه في الأهلي لمصلحة الشناوي، وأبعد 
مــــــدرب الـــفـــراعـــنـــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هــيــكــتــور 
كوبر الحارس محمد عــواد عن التشكيلة 

النهائية.
قــال الشناوي (٢٩ عــامــا) العائد إلى 
الأهــلــي فــي ٢٠١٦، لموقع «فــي الــجــول» في 

مايو (أيار) الماضي: «أعتقد أنني اجتهدت 
كثيرا في الفترة الماضية وقدمت مستويات 
رائــعــة مــع الأهــلــي ونجحنا فــي التتويج 
الــــدوري، وبالتالي كنت على يقين  بلقب 
بأن مجهودي لن يضيع وسأحصل على 

الفرصة للوجود مع المنتخب».
وتابع: «هدفي الرئيسي هو أن أكون 
حارسا للفريق في المونديال. أقاتل للعب 
المونديال أساسيا، وهو حلم حياتي الذي 

أسعى إليه».
حقق الشناوي هدفه، واختاره كوبر 
أساسيا في المباراة الأولى ضد أوروغواي، 
على حساب الحضري الذي سيصبح أكبر 
لاعب في تاريخ البطولة في حال مشاركته. 
أمـــام المنتخب الأميركي  لــم يخيب الآمـــال 
الجنوبي، وقــدم مستويات لافتة قبل أن 
يتلقى هدفا قاتلا في الدقيقة ٨٩ كان كافيا 
لخسارة الفراعنة المباراة التي غاب عنها 

نجمهم المصاب محمد صلاح.
ســــارع الــحــضــري إلـــى تــهــنــئــة زميله 
الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، وكتب 
عــلــى «تــويــتــر»: «ألــــف مــبــروك يــا شــنــاوي 

(رجل المباراة)... كلنا إيد واحــدة». تدخل 
الشناوي في الشوط الثاني ليحرم لويس 
ســـواريـــز المــنــفــرد، وانـــتـــزع الـــكـــرة مـــن بين 
قــدمــيــه حــارمــا نــجــم بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
مــن هــدفــين محققين. تــابــع حـــارس طلائع 
الـــجـــيـــش وحــــــرس الـــــحـــــدود وبـــتـــروجـــيـــت 
الــســابــق تــألــقــه فــي الــشــوط الــثــانــي، فصد 
كرة طائرة استعراضية لإدينسون كافاني 
هــداف باريس ســان جرمان الفرنسي في 
أواخــــــر المـــــبـــــاراة، وكـــــان قــريــبــا مـــن إبــعــاد 
ضربته الحرة الصاروخية قبل أن ينوب 

عنه القائم.
وفـــــــــي وقـــــــــت كــــــانــــــت فـــــيـــــه المـــــــبـــــــاراة 
تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخــــيــــرة، ارتـــقـــى المــدافــع 
الأوروغـــويـــانـــي خــوســيــه خيمينيز فــوق 
المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط محمد 
النني، وزرع هدف الفوز في الدقيقة ٨٩ إلى 

يسار الشناوي.
قـــال الأخــيــر بــعــد المــواجــهــة: «أود أن 
أشكر كل اللاعبين في الفريق. لقد قاموا 
بكل ما يمكن القيام به ونفذوا الخطة التي 
وضعها المدرب هيكتور كوبر. كان يمكن 

أن نخرج بنتيجة أفضل»، بينما امتدحه 
زميله في الأهلي والمنتخب إكرامي قائلا: 
«أفضل لاعــب عن جــدارة يا صديقي (...) 

سنقاتل للنهاية».
نال الشناوي كثيرا من الإشادات من 
الــدولــي السابق أحمد  الــلاعــب  المتابعين. 
حسام «ميدو» عدّه «حارسا عملاقا»، على 
غرار الحارس المصاب أحمد الشناوي الذي 
قال: «مباراة كبيرة والقادم أفضل: وبداية 

موفقة لمحمد الشناوي».
أمـــــــــا حـــــــــــارس مــــنــــتــــخــــب مـــــصـــــر فـــي 
مونديال ١٩٩٠ أحمد شوبير فغرد: «رجل 
المــــبــــاراة مــحــمــد الـــشـــنـــاوي حـــــارس رائـــع 
وتــصــديــات كــبــيــرة»، بينما عــدّ نجم خط 
الــدولــي السابق أحمد حسن أنه  الــوســط 
رغم الخسارة، فإنه «أداء مشرف... شهادة 

ميلاد لحارس جيد محمد الشناوي».
الــطــريــف أن هــــداف مـــونـــديـــال ١٩٨٦ 
الإنجليزي غاري لينيكر والمعلق الحالي 
لشبكة «بي تي» البريطانية، والذي يتابعه 
أكثر من ٧ ملايين شخص على «تويتر»، 
أتى على ذكر الشناوي الجمعة الماضي؛ 

المــبــاراة، غــرد المهاجم الإنجليزي  فأثناء 
الــســابــق: «تلقيت إخــطــارا بـــأن الــشــنــاوي 
يــتــابــعــنــي الآن. يـــخـــوض حــالــيــا مـــبـــاراة 
مــصــر. مــهــارة رائــعــة أن يــغــرد والــقــفــازات 
بـــيـــده. يــغــرد ويـــصـــد»، قــبــل أن يــــدرك أنــه 
الــحــارس المصاب أحمد الشناوي وليس 

محمد الشناوي.
ثــقــة كــبــيــرة بنفسه،  الــشــنــاوي  يملك 
وينقل عنه الصحافي إبراهيم فايق أنه 
عــنــدمــا كــــان بـــديـــلا فـــي الأهـــلـــي لــشــريــف 
إكرامي ولا يخوض منافسات دوري أبطال 
أفريقيا: «فوجئت بأنه قال لي (سألعب في 

كاس العالم)».
عاد الشناوي الذي يرى في الألماني 
مــانــويــل نــويــر مثله الأعــلــى، إلـــى الأهــلــي 
عــن طــريــق المـــدرب الــهــولــنــدي مــارتــن يول 
الذي وعده بالمشاركة، لكن رحيل الأخير 
وضعه على دكة البدلاء. إصراره ومثابرته 
وظــــــــروف بــــاقــــي الـــــحـــــراس فــــي المــنــتــخــب 
أوصلته إلى عرين الفراعنة، وهو مرشح 
للدفاع عنه في المباراة الثانية ضد روسيا 

في ١٩ يونيو (حزيران) الحالي.

اللجنة المنظمة لكأس العالم تتيح للمسافرين فرصة مشاهدة المباريات

الجماهير السعودية تلحق بالأخضر إلى روستوف بالقطارات والطائرات
موسكو: عبد العزيز العضاضي 

ومهند المحرج

تــســتــعــد الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 
المــوجــودة فــي مدينة موسكو ومدينة 
ســـان بــطــرســبــرغ مــقــر إقـــامـــة المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي، لــــلــــمــــغــــادرة إلــــــى مــديــنــة 
المــبــاراة  الــتــي ستستضيف  روســتــوف 
الـــــثـــــانـــــيـــــة لـــــلأخـــــضـــــر أمـــــــــــام مـــنـــتـــخـــب 

الأوروغواي بعد غدٍ (الأربعاء).
وتبعد مدينة روستوف قرابة ٩٢٠ 
كــلــم وســتــســتــقــل الــجــمــاهــيــر الــقــطــارات 
والطائرات عبر المطارات الداخلية في 

روسيا.
يأتي ذلــك في الوقت الــذي أتاحت 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــبــطــولــة كـــأس العالم 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
الــروســيــة المــســؤولــة عــن مترو الأنــفــاق، 
خــطــة تــمــكــن الــجــمــاهــيــر فــي الــقــطــارات 
مـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات المــــونــــديــــال أثـــنـــاء 

رحلاتها.
ووفرت الجهات المسؤولة شاشات 
خــــاصــــة بــــالمــــونــــديــــال داخـــــــل قــــطــــارات 
الــتــي تتنقل  الأنــفــاق تتيح للجماهير 
في مدينة موسكو وبقية مدن روسيا 
الــعــالــم  الــتــي تستضيف بــطــولــة كـــأس 
إمكانية مشاهدة المباريات، خصوصاً 
مـــع المــســافــات الــطــويــلــة الــتــي يسلكها 
المشجعون متنقلين بــين الأمــاكــن التي 
يتواجدون بها والملاعب، وكذلك مقرات 

سكنهم في روسيا.
وتــســتــضــيــف روســــيــــا المـــونـــديـــال 
على ملاعب عدة، ففي موسكو يتواجد 
اســتــاد لــوجــنــيــكــي الــــذي يــســع ٨٠ ألــف 
مشجع واستضاف المباراة الافتتاحية 
لكأس العالم ٢٠١٨، التي جمعت روسيا 
والـــســـعـــوديـــة يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
كـــذلـــك ســيــقــام نــهــائــي المـــونـــديـــال على 

الملعب نفسه.
ويــــعــــد هــــــذا الاســـــتـــــاد الأكــــبــــر فــي 
الـــبـــطـــولـــة، وســـيـــظـــل المـــلـــعـــب الــرســمــي 

لمنتخب روسيا عقب انتهاء كأس العالم 
٢٠١٨، وسيشهد الملعب أربع مباريات 
إلــى مباراة  من المجموعات، بالإضافة 
من دور الـ١٦ ومباراة من نصف النهائي 

والنهائي.
الملعب الآخر في موسكو هو استاد 
ســـبـــارتـــاك ويــتــســع لــــــ٤٥ ألــــف مــتــفــرج؛ 
المــلــعــب  أنـــشـــئ عـــــام ٢٠١٤، وهـــــو  فـــقـــد 
الخاص بفريق سبارتاك موسكو الذي 
يــنــافــس فــي الــــدوري الــروســي المــمــتــاز، 
وهــو أحــد المــلاعــب الأربــعــة التي لُعبت 
عــلــيــهــا مــبــاريــات كـــأس الـــقـــارات ٢٠١٧ 
التي فــازت بها ألمانيا، وسيتم خوض 
خمس مباريات على هذا الملعب في دور 
إلــى مباراة في  المجموعات، بالإضافة 

دور الـ١٦.

وفــــي جـــزيـــرة كــريــســتــوفــســكــي تم 
بـــنـــاء اســـتـــاد ســـانـــت بــطــرســبــرج على 
موقع استاد كيروف، واستضاف هذا 
المــبــاراة الافتتاحية والنهائية  الملعب 
الـــــقـــــارات ٢٠١٧، حـــيـــث يــتــســع  لـــكـــأس 
ألــف متفرج، وبعد انتهاء  لـــ٦٧  الملعب 
كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ ســيــســتــمــر المــلــعــب 
فــي استضافة مــبــاريــات فــريــق زينيت 
سانت بطرسبرج، كذلك سيقام عليه 
عـــدد مــن الــحــفــلات الــغــنــائــيــة، وأحـــداث 
ريـــــاضـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، وســـــيـــــكـــــون أحـــــد 
المـــلاعـــب المــســتــخــدمــة فـــي يــــورو ٢٠٢٠، 
وســيــســتــضــيــف المـــلـــعـــب ٧ مـــبـــاريـــات، 
ستكون أبرزها مواجهة الثالث والرابع 

في البطولة.
وفي الجنوب، هناك استاد فيشت 

في سوتشي ويتسع لـ٤٨ ألف مشجع، 
وهـــــو بُـــنـــي فــــي الأســـــــاس لاســتــضــافــة 
مــراســم افتتاح وخــتــام بطولة الألعاب 
الــشــتــويــة عـــام ٢٠١٤، لكن  الأولــيــمــبــيــة 
عـــيـــد تــشــيــيــده لاســتــضــافــة 

ُ
بــعــد ذلــــك أ

كأس العالم ٢٠١٨، وأخذ اسمه الحالي، 
وســـيـــتـــم لـــعـــب ســــت مـــواجـــهـــات عــلــيــه، 

أبرزها مواجهة البرتغال وإسبانيا.
وهــنــاك اســتــاد ســـامـــارا أريــنــا في 
سامارا، وبُني في عام ٢٠١٤ خصيصاً 
لاستضافة بعض مباريات كأس العالم 
٢٠١٨، وستقام عليه إحدى مباريات ربع 
نهائي المونديال، وبعد انتهاء البطولة 
في الصيف المقبل سيتغير اسمه إلى 
كــــوزمــــوس أريــــنــــا، أثـــنـــاء بـــنـــاء المــلــعــب 
تسبب حريق في تأخير موعد الانتهاء 

مــنــه، وسيصبح ســامــارا أريــنــا الملعب 
الرسمي لنادي كريليا سوفياتوف عقب 
كأس العالم ٢٠١٨، ويتسع الملعب لـ٤٥ 

ألف مشجع.
المـــلـــعـــب الــــســــادس فــــي المـــونـــديـــال 
هو كــازان أرينا في كــازان ويتسع لـ٤٥ 
ألف مشجع، حيث تم بناء كازان أرينا 
لاستضافة دورة الألعاب الجامعية في 
٢٠١٣، ثم تحول لاستاد كرة قدم بمجرد 
انتهاء المسابقة، أقيمت على أرضية هذا 
المــلــعــب بــعــض مــبــاريــات كـــأس الــقــارات 
٢٠١٧، وســتــقــام عليه فــي كــأس العالم 

ست مباريات.
وســيــســتــضــيــف اســــتــــاد نــيــجــنــي 
نـــوفـــجـــورود فـــي نــيــجــنــي نــوفــجــورود 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨،  كـــــأس  فــــي  ٦ مـــبـــاريـــات 

مـــنـــهـــا مــــبــــاراتــــا إنـــجـــلـــتـــرا ضـــــد بــنــمــا 
والأرجنتين ضد كرواتيا، كما ستقام 
عليه مواجهتان في الأدوار الإقصائية 
تحديداً، واحدة منهما في ربع النهائي. 
علماً بأن السعة للملعب تصل إلى ٤٥ 

ألف متفرج.
روســتــوف أريــنــا هــو أحــد الملاعب 
الجديدة التي بنيت لاستضافة كأس 
الــعــالــم ٢٠١٨، وهــــذا الاســـتـــاد بــنــي له 
ســقــف لــيــتــمــكــن المــشــجــعــون مـــن رؤيـــة 
نهر الـــدون وأرضــيــة الملعب فــي الوقت 
لـــ٤٥ ألف متفرج  نفسه، ويتسع الملعب 
وســيــســتــضــيــف خـــمـــس مـــبـــاريـــات فــي 
الــبــطــولــة، مــنــهــا مـــبـــاراة الأوروغـــــــواي 

والسعودية.
وهــــنــــاك مــلــعــب إيــكــاتــيــريــنــبــيــرج 
أريــنــا هــو المــلــعــب الــرســمــي لأحـــد أقــدم 
الأندية الروسية هو أورال، وتم بناؤه 
عام ١٩٥٣ وخضع للكثير من عمليات 
التجديد، كان أبرزها وآخرها تجهيزه 
الــعــالــم ٢٠١٨، ويعد  لاستضافة كــأس 
، حيث يسع فقط 

ً
من أقل الملاعب سعة

ألــف متفرج، وسيستضيف الملعب   ٣٥
٣ مباريات خلاف مصر والأوروغواي.

ومـــن المـــلاعـــب الــتــي تــمــت بــنــاؤهــا 
خـــصـــيـــصـــاً لـــلـــبـــطـــولـــة مـــلـــعـــب اســــتــــاد 
كالينينجراد في جزيرة أوكتيابرسكي، 
ويقع هذا الملعب على الحدود البولندية 
عـــنـــد نـــهـــر الـــبـــلـــطـــيـــق، وســيــســتــضــيــف 
مـــــبـــــاراة إنـــجـــلـــتـــرا الأخـــــيـــــرة فـــــي دور 
لـ٣٥  المجموعات ضد بلجيكا، ويتسع 

ألف مشجع، كأحد أقل الملاعب سعة.
المــــــلــــــعــــــب الأخـــــــــيـــــــــر هـــــــــو مـــلـــعـــب 
فولجوجراد، أحد الملاعب الجديدة التي 
الــعــالــم ٢٠١٨،  بُنيت لاستضافة كــأس 
ويتواجد في موقع استاد نادي روتور 
الذي هُدم في ٢٠١٤، وسيحتضن الملعب 
افــتــتــاحــيــة المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة بــين 
المنتخب التونسي ونظيره الإنجليزي، 
وسيستضيف الملعب لقاء السعودية 

ومصر.

الجماهير السعودية تستعد للانتقال إلى مدينة روستوف أرينا لمساندة الأخضر («الشرق الأوسط»)
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الشناوي حقق تألقاً كبيراً أمام أوروغواي («الشرق الأوسط»)
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

بينها الاعتماد على الأسماء الرنانة ووسائل الإعلام والإعلان عن تشكيلة الفريق في اللحظات الأخيرة

لاعبون سابقون يروون أسباب فشل إنجلترا في كؤوس العالم السابقة
لندن: سيمون بيرنتون

شــــــــاركــــــــت إنـــــجـــــلـــــتـــــرا فـــي 
الـــعـــالمـــيـــة ١٤ مـــرة  الـــنـــهـــائـــيـــات 
منها آخر خمس نسخ. وكانت 
أفضل نتائجها عندما حصدت 
الــلــقــب عـــام ١٩٦٦ عــلــى أرضــهــا 
بانتصارها ٤ - ٢ على ألمانيا 
الغربية بعد وقــت إضــافــي في 
الــنــهــائــي، كــمــا وصـــلـــت لــلــدور 
قبل النهائي في إيطاليا ١٩٩٠ 
وخـــــســـــرت حـــيـــنـــهـــا بـــضـــربـــات 
الترجيح أمــام ألمانيا الغربية. 
ووصلت إنجلترا لدور الثمانية 
في نهائيات عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦ 
وخــرجــت مــن دور المجموعات 
بــــالــــنــــهــــائــــيــــات الــــســــابــــقــــة فــي 
البرازيل عام ٢٠١٤. وقبل المباراة 
الأولـــــى للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
فــي كــأس الــعــالــم بــروســيــا أمــام 
تونس اليوم، يتحدث لاعب من 
منتخب إنجلترا في كل بطولة 
مــن بــطــولات كـــأس الــعــالــم منذ 
الــتــي  الـــــــدروس  عــــام ١٩٩٨ عـــن 
يــجــب تــعــلــمــهــا مـــن الــفــشــل في 

البطولات الماضية

١٩٩٨   : لس فيرديناند
خرجت إنجلترا من دور الستة عشر

لــــم تـــكـــن لـــــدي أدنــــــى فــكــرة 
عما إذا كنت سأنضم لصفوف 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي المــشــارك 
فـــــي نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الـــعـــالـــم 
عـــام ١٩٩٨ بــفــرنــســا أم لا، فقد 
تعرضت للكثير من الإصابات 
فــي هــذا المــوســم، لكن فــي شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) تـــم اخــتــيــاري 
للعب مــبــاراة مــع الــفــريــق الــذي 
كـــان يــضــم مـــا يــمــكــن أن نطلق 
عــــلــــيــــه اســــــــم الـــــصـــــف الــــثــــانــــي 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، وقـــال 
المـــديـــر الــفــنــي لإنــجــلــتــرا آنــــذاك 
غــلــين هـــــودل: «أريـــــد أن أضــمــك 
لقائمة الفريق، لكنك لم تلعب 
عـــددا كافيا مــن المــبــاريــات». لم 
أكن أعتقد أنني سأنضم لقائمة 
المنتخب الإنــجــلــيــزي المــشــاركــة 
في المونديال، لكن هــودل أعلن 
عن قائمة أولية تضم ٣٠ لاعبا 
وكنت أنا واحد منهم، وذهبنا 
للدخول في معسكر تدريبي في 
لا مانغا بإسبانيا. وكنت في 
كل حصة تدريبية أعمل جاهدا 
عــلــى أن أحـــجـــز مــكــانــا لـــي في 

قائمة الفريق.
وفـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، تــم 
الإعــــــــــــلان عــــــن قــــائــــمــــة مــــــن ٢٢ 
لاعـــبـــا ســـــوف تــمــثــل المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي فـــي كــــأس الــعــالــم، 
ولـــــم تـــكـــن هـــــذه الـــقـــائـــمـــة تــضــم 
النجم الشهير بول غاسكوين، 

الذي أعلن عن غضبه الشديد 
بــــســــبــــب اســـــتـــــبـــــعـــــاده، 

وهذا هو ما يتذكره 
الــــــجــــــمــــــيــــــع حــــتــــى 
لــقــد قضينا  الآن. 
بــــــعــــــض الــــــوقــــــت 
ســويــا، ولــذا كان 
مـــــــــــن الـــــصـــــعـــــب 
يــــرحــــل عـــدد  أن 
مـــــــــــن زمـــــــلائـــــــك 
بــــــــــالــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
فـــجـــأة. صحيح 
أنـــــــــــــــــك تـــــشـــــعـــــر 
ـــــــســـــــعـــــــادة  بـــــــال
فــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــذه 
الأوقــــــــات لأنـــك 
لــــــم تــــكــــن أحــــد 
المـــســـتـــبـــعـــديـــن، 
لـــــكـــــنـــــك أيـــــضـــــا 
بالحزن  تشعر 
بــــســــبــــب رؤيـــــــة 

هـــؤلاء اللاعبين 
وهـــــــم يـــرحـــلـــون 
وعلامات الحزن 

والـــــحـــــســـــرة عــلــى 
وجوههم.

قـــــام  مـــــــا  أعـــــتـــــقـــــد أن 
بـــه المـــديـــر الــفــنــي الــحــالــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي 

غاريث ساوثغيت أفضل من 
خلال إعلان القائمة النهائية 
مــــــرة واحــــــــدة والــــكــــشــــف عــن 
وجــود قائمة احتياطية من 
عدد اللاعبين تحسباً لحدوث 
أيـــة إصـــابـــات، لأنـــه فـــي هــذه 
الــحــالــة فــإن كــل لاعــب يعرف 
وضـــعـــه جـــيـــدا مــنــذ الــبــدايــة. 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، أنـــــــا مــعــجــب 
الــحــالــي للمنتخب  بــالــفــريــق 

الإنــجــلــيــزي، ويــمــكــنــنــي الــقــول 
إنـــه دائــمــا مــا كـــان يــتــم اختيار 
لاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
اعتمادا على أسمائهم الكبيرة 
القدم،  وشهرتهم في عالم كرة 
لكن هذه هي المــرة الأولــى التي 
يتم فيها اختيار اللاعبين بناء 

على إمكانياتهم وقدراتهم.
وفي كأس العالم عام ١٩٩٨ 
بفرنسا، كنا نقيم بأحد الفنادق 
المــرافــق  بمنطقة ريفية وكــانــت 

رائعة وكنا نقضي وقت الفراغ 
في القيام ببعض الأشياء مثل 
لعب البلياردو وتنس الطاولة. 
وعــنــدمــا يــكــون لــــدى الــلاعــبــين 
وقت فراغ دون القيام بأي شيء 
فإنهم يتجهون لقراءة الصحف، 
وهذا هو الوقت الذي يركز فيه 
الإعــــــلام بــشــكــل كــبــيــر عــلــى كل 
صــغــيــرة وكــبــيــرة فـــي الــفــريــق، 
ولـــــذا لـــو كــتــبــت هــــذه الــصــحــف 
شــيــئــاً سلبياً فــإنــه ســرعــان ما 
ينتقل إلى الفريق ويؤثر عليه. 
لــقــد شــــارك غــاريــث ساوثغيت 
في كثير من البطولات من قبل 
ويــعــرف جــيــدا كيف يملأ وقت 
فراغ اللاعبين حتى لا يشعرون 

بالملل.

٢٠٠٢   : ريو فيرديناند
خرج المنتخب الإنجليزي 

من دور الثمانية

كـــــان لـــديـــنـــا مــنــتــخــب قـــوي 
الــعــالــم ٢٠٠٢ بكوريا  فــي كـــأس 
الجنوبية واليابان، وكنا نعتمد 
عــلــى خـــط دفـــــاع قــــوي لــلــغــايــة، 
وكــانــت نقطة قوتنا الرئيسية 
تــتــمــثــل فــــي أنــــنــــا لــعــبــنــا عــــددا 
كبيرا من المباريات سويا، فقد 
كــنــت أعـــــرف جـــيـــدا كــيــف يلعب 
سول كامبل، وكان كامبل بدوره 
يــعــرف طــريــقــة لــعــب أشــلــي كــول 
جيدا، كما كنت أحفظ عن ظهر 
قلب كيف يلعب غاري نيفيل أو 
داني ميلز. وعندما يكون لديك 
مــثــل هـــذه الــعــلاقــات والـــروابـــط 
الــقــويــة بــين الــلاعــبــين، فـــإن ذلــك 
يــجــعــلــك تــلــعــب بـــقـــدر كــبــيــر من 
الثقة، وأعتقد أن هذا هو الشيء 
الـــــذي يــنــقــص الـــفـــريـــق الــحــالــي 

للمنتخب الإنجليزي.
وكانت الإصابات قد ضربت 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
الإنجليزي قبل انطلاق بطولة 
كأس العالم ٢٠٠٢، وكــان نجم 
الــفــريــق آنــــــذاك ديــفــيــد بــيــكــام 
عــائــدا للتو مــن إصــابــة قوية 
الــقــدم، كما انضم  فــي مشط 
كل من كيرون داير وستيفن 

جيرارد لقائمة الفريق رغم أنهما 
كانا يعانيان من الإصابة. أعتقد 
أن الــلاعــب الــذي يــشــارك فــي أية 
بطولة وهــو غير جاهز بنسبة 
مــائــة فــي المــائــة لــن يــكــون قـــادرا 
عــلــى أن يــصــنــع الـــفـــارق ويــقــدم 
الأداء المنتظر منه، وخصوصا 
عــنــدمــا يـــكـــون هــــذا الـــلاعـــب من 
بــين أبـــرز لاعــبــي الفريق لأن كل 
الأنـــظـــار تــتــجــه نـــحـــوه، وإذا لم 
يقدم الأداء القوي فإن ذلك يؤثر 
بصورة سلبية على الفريق ككل.
يـــتـــخـــلـــص أي  ويـــــجـــــب أن 
منتخب من هذه المشكلة بحيث 
القائمة  إلــى  لا ينضم أي لاعــب 
المــشــاركــة فـــي المـــونـــديـــال إلا إذا 
كــان قد شــارك في آخــر مبارتين 
في الموسم قبل انطلاق البطولة، 
يــتــحــلــى  يــــجــــب أن  وبــــالــــتــــالــــي 
المدير الفني بالشجاعة اللازمة 
لاستبعاد أي لاعب، حتى لو كان 
في مصاف النجوم الكبرى، إذا 
لم يكن جاهزا بنسبة مائة في 
المــائــة لــلــمــشــاركــة فــي الــبــطــولــة. 
هــــذا لا يــعــنــي أنــــه يــتــعــين على 
المدير الفني أن يختار اللاعبين 
الذين يقدمون مستويات جيدة 
فحسب، لكن يتعين عليه أيضا 
الــــلاعــــبــــين أصــــحــــاب  يــــضــــم  أن 
الــخــبــرات الــكــبــيــرة والــذيــن يثق 

بهم.
فـــي الــــواقــــع، لــــدي ذكـــريـــات 
رائـــعـــة عـــن كـــأس الــعــالــم ٢٠٠٢، 

وأعـــــتـــــقـــــد أنـــــهـــــا كـــــانـــــت أفـــضـــل 
الـــبـــطـــولات الــتــي شـــاركـــت فيها 
من حيث التنظيم. صحيح أننا 
كنا نقطع مــســافــات طويلة في 
الانتقال بين الملاعب التي تقام 
عــلــيــهــا المـــبـــاريـــات، لــكــن المــرافــق 
كــانــت مــمــتــازة والمـــلاعـــب كــانــت 
مــــن الـــــطـــــراز الــــرفــــيــــع، وأعـــتـــقـــد 
الــقــائــمــين عــلــى تــنــظــيــم تلك  أن 
الــــبــــطــــولــــة قــــــد اهـــــتـــــمـــــوا بــــــأدق 
التفاصيل. لقد جــاءت عائلتي 
لمــتــابــعــة المـــونـــديـــال ولــــم يشتك 
أي فرد من أفراد العائلة من أي 
شــــيء. وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فقد 
تغلبنا على منتخب الأرجنتين.

٢٠٠٦   : جيرمين جيناس
خرجت إنجلترا من دور الثمانية

كــنــا نــقــيــم فـــي مــديــنــة بـــادن 
بادن الألمانية، وكان لدي الكثير 
مـــن الــلاعــبــين أصـــدقـــاء وأقــــارب 
بـــالـــقـــرب مــنــهــم. لــقــد كــنــت أرى 
مــــن حـــولـــي والــــدتــــي وزوجـــتـــي 
آنـــــــــــذاك وزمـــــــلائـــــــي، الــــــذيــــــن مــا 
يـــؤكـــدون حــتــى الآن أنها  زالــــوا 
كانت أفضل عطلة قضوها في 
حياتهم. كنت أشعر بالسعادة 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، لــكــن الــطــريــقــة 
التي تحدثت بها وسائل الإعلام 
عن وجود عائلاتنا معنا لم تكن 

جيدة. كانت والدتي تتحدث إلى 
الــصــحــافــيــين وتــتــنــاول الــطــعــام 
مـــعـــهـــم، حـــيـــث كــــانــــوا يــقــيــمــون 
فـــي نــفــس الـــفـــنـــدق، لــكــن هـــؤلاء 
الإعلاميين كانوا في حقيقة الأمر 
يــطــعــنــون الـــنـــاس فـــي ظــهــورهــم 
وكانوا يضعون كاميرات سرية 
من حولهم لتصوير ما يحدث، 
ونحن كلاعبين شعرنا باستياء 
مما حدث، وقد يكون ذلك قد أثر 

على تركيزنا.
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين، تــبــنــى 
الاتــحــاد الإنجليزي لكرة القدم 
نهجا مختلفا فيما يتعلق بهذا 
الأمـــــــر، مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
تــركــيــز الــلاعــبــين فــي الــبــطــولات 
الــكــبــرى. أعــتــقــد أنـــه مـــن الجيد 
أن يُـــســـمـــح لـــلاعـــبـــين بـــــأن يــــروا 
زوجــــاتــــهــــم وأبـــنـــائـــهـــم، لـــكـــن لا 
يــجــب أن يــســمــح لــهــم بـــأن يــروا 
زمــلاءهــم وزمـــلاء زمــلائــهــم، لأن 
ذلك يشتت تركيزهم. وأعتقد أن 
أفــضــل ســيــنــاريــو فــي هـــذا الأمــر 
هــو أن تــكــون عــائــلات اللاعبين 
بـــالـــقـــرب مـــنـــهـــم، لـــكـــن فــــي بــيــئــة 
يمكن السيطرة عليها بعيدا عن 

الصحافيين ووسائل الإعلام.
وبــعــيــدا عــن ذلـــك، فقد كنت 
سعيدا للغاية بكل شيء خارج 
المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــــضــــــر، وكـــنـــت 
أشعر بأننا فريق جماعي يلعب 
بتفاهم كبير. لكن داخل الملعب 
كان هناك حالة من الانقسام. لقد 

كـــان هــنــاك ١١ لاعــبــا يــشــاركــون 
في المباريات بشكل دائم بغض 
الـــنـــظـــر عــــن مـــســـتـــواهـــم، وكــــان 
الـــجـــمـــيـــع يـــــعـــــرف ذلـــــــــك، وكـــــان 
بـــاقـــي الـــلاعـــبـــين يـــعـــرفـــون أنــهــم 
لن يشاركوا في المباريات مهما 
فعلوا. كنت أجلس على مقاعد 
الــبــدلاء مــع لاعــبــين مــثــل مايكل 
كـــاريـــك ووايــــــن بـــريـــدج ونــنــظــر 
إلــــــى المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
آنـــذاك سفين غــوران  الإنجليزي 
إريكسون ولــســان حالنا يقول: 
هذا الرجل لن يغير هذا الفريق 
مطلقا مهما كــان أداؤه سيئا. 
نــفــســه في  وإذا وجــــد أي لاعــــب 
هـــذا المـــوقـــف فــأنــا أنــصــحــه بــأن 
يحافظ على تركيزه تماما لأنه 
عـــنـــدمـــا يـــتـــجـــاوز الـــفـــريـــق دور 
الثمانية، وهو ما كنا على وشك 
تحقيقه، فإن الفريق سيفقد على 
الأرجــــح خــدمــات بــعــض لاعبيه 
الأســـاســـيـــين بــســبــب الإصـــابـــات 
والإيـــقـــافـــات، وهـــو مــا يعني أن 
الـــفـــريـــق ســيــلــجــأ إلــــى الــلاعــبــين 
الموجودين على مقاعد البدلاء. 
ومع ذلك، أتمنى أن يعمل غاريث 
ساوثغيت على ضمان ألا تحدث 
حالة من الانقسام بين التشكيلة 

الأساسية والبدلاء.

٢٠١٠   : فرانك لامبارد
خرج المنتخب الإنجليزي من دور الـ١٦

إلــى النمسا  قمنا برحلتين 
قـــبـــل انـــــطـــــلاق هــــــذه الـــبـــطـــولـــة، 
وكـــــانـــــت الــــرحــــلــــة الأولـــــــــى بــعــد 
أيــام قليلة من المــبــاراة النهائية 
لكأس الاتحاد الإنجليزي، وقد 
حصل اللاعبون الذين شاركوا 
في هــذه المــبــاراة على راحــة لمدة 
يومين إضافيين. لكن لم يحصل 
اللاعبون على وقت كاف للراحة، 
وكنا نقضي مع بعضنا البعض 
فـــــتـــــرات طــــويــــلــــة. وبـــــعـــــد ذلـــــك، 
تــوجــهــنــا إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ولم تكن لدينا أية طرق للترفيه 
والــتــفــاعــل مـــع المــجــتــمــع بشكل 
يخرجك من التركيز بشكل كامل 
عن كرة القدم. وفي الحقيقة، كنا 
بحاجة إلى أي شيء يكسر حالة 
الملل التي كنا نشعر بها، وأعتقد 
أن مثل هــذه الأخــطــاء لن تتكرر 

في المستقبل مرة أخرى.
ويمكن القول بكل تأكيد إن 
الـــذهـــاب لــلــمــشــاركــة فـــي بطولة 
كـــبـــرى بــعــد الانـــتـــهـــاء مــبــاشــرة 
مـــن مـــوســـم شــــاق وطـــويـــل دون 
الحصول على قــدر مناسب من 
الراحة لم يكن شيئا صحيحا، 
ولــــــذا كـــــان غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
مـــوفـــقـــاً عـــنـــدمـــا مـــنـــح الــلاعــبــين 
بعض الراحة قبل الانضمام إلى 
المعسكر النهائي لكأس العالم. 
يجب أن يحصل اللاعبون على 
فـــتـــرة راحـــــة لا تــقــل عـــن خمسة 
أيــام، حتى يستعيدوا لياقتهم 
الذهنية ويقضوا بعض الوقت 
مــع عائلاتهم قبل المشاركة في 
هــذا المعترك الكروي الكبير. لم 
أكــــن أبـــــدا مـــن نــوعــيــة الــلاعــبــين 
الذين يفضلون أن تكون معهم 
عائلاتهم في البطولات، لأنني 
أرى أن ذلك يشتت التركيز، وهو 

نــهــايــة المـــطـــاف يــجــب أن نــعــرف 
أنــه شهر واحـــد مــن حياتك ولا 

تستمر الأمور هكذا إلى الأبد.
تــــنــــطــــلــــق  أن  وبــــــــمــــــــجــــــــرد 
البطولة، تتجه كل الأنظار إلى 
اللاعبين ويكون التركز الإعلامي 
عليهم هائلا. لقد بدأنا البطولة 
بالتعادل أمام الولايات المتحدة 
الأميركية، وعندما تبدأ البطولة 
بــــأداء ســـيء يــكــون مــن الصعب 
عليك أن تستعيد الثقة وتعود 
لــتــقــديــم مـــســـتـــواك الــــقــــوي مـــرة 
أخــرى. وفي كأس العالم ٢٠١٠، 
القيام بذلك، ولذا  لم ننجح في 
ســتــكــون إحـــــدى المـــهـــام الــكــبــرى 
الــــتــــي تــنــتــظــر ســـاوثـــغـــيـــت هــي 
مـــحـــاولـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى تــركــيــز 
يـــدع أي شــيء  الــلاعــبــين وأن لا 
سلبي يتسلل إليهم، لأنه بمجرد 
أن يحدث شــيء من هــذا القبيل 
فــإنــه يــؤثــر عــلــى نــتــائــج الفريق 

بصورة فورية.

٢٠١٤  : ريكي لامبرت
خرج المنتخب الإنجليزي 

من دور المجموعات

ما زلــت أتذكر لحظة إعلان 
انـــضـــمـــامـــي لـــقـــائـــمـــة المــنــتــخــب 
الإنجليزي المشاركة في نهائيات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤ بــالــبــرازيــل. 
كان من المقرر أن يتم الإعلان عن 
الــقــائــمــة النهائية عــنــد الساعة 
الثانية عشرة مساء تقريبا، لكن 
عند حلول الساعة الثانية عشرة 
لــم أســمــع أي شـــيء. وبــعــد ذلــك، 
تلقيت رسالة نصية من الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم يخبرني 
الــذي يتعين علي أن  بالتوقيت 
أذهب فيه إلى المطار، لذا رددت 
برسالة أخرى قلت فيها: هل أنا 
ضمن التشكيلة النهائية إذن؟ 
وكــانــت هــذه هــي الطريقة التي 
علمت بها بانضمامي للقائمة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــشــــاركــــة فــــي كـــأس 
العالم، قبل أن يتم الإعلان عنها 

لوسائل الإعلام بعشر دقائق.
بدأت الاستعداد للمشاركة 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة، وكــــنــــت أعــتــقــد 
بـــــأن المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
آنــــــــــــــــــذاك روي  الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
هـــودجـــســـون ســـــوف يــمــنــحــنــي 
بـــعـــض الــــوقــــت لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
كـــــأس الــــعــــالــــم. وفـــــي الـــنـــهـــايـــة، 
جلست على مقاعد البدلاء طوال 
الوقت، لكنني شاركت في آخر 
ثــلاث دقــائــق مــن مباراتنا أمــام 
أوروغـــــــــواي. لـــم أكــــن أتـــوقـــع أن 
أكون ضمن التشكيلة الأساسية 
للفريق، لكن الشيء الذي جعلني 
أشعر بالحزن هــو بقائي على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء بــيــنــمــا كــنــا في 
حاجة ماسة لإحراز هدف واحد 
من أجل الاستمرار في البطولة. 
كنا نعرف التشكيلة الأساسية 
للفريق في كل مباراة ولــم يكن 
المــديــر الفني يغير كثيرا حتى 
لــو قـــدم الــلاعــبــون الأســاســيــون 
أداء سيئا، وتــعــد هــذه مشكلة 
أزلـــيـــة لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
حــيــث يـــشـــارك الـــلاعـــبـــون بــنــاء 
على أسمائهم وليس المستوى 
كــــان من  يــقــدمــونــه. وإذا  الـــــذي 
إلــى  المــمــكــن أن أســـدي نصيحة 
ساوثغيت فإنني أنصحه بأن 
يغير تشكيلة الفريق بناء على 

متطلبات وظروف كل مباراة.
إلــى ريــو دي  عندما ذهبنا 
جـــانـــيـــرو كـــنـــا نــقــيــم فــــي فــنــدق 
لـــطـــيـــف لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن لــــم يــكــن 
بإمكاننا أن نغادر الفندق. كان 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نـــســـافـــر لمـــدة 
ســـاعـــة مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــى 
ملعب التدريب. وقــد يكون من 
الأفــضــل وجــود مجمع متكامل 
لكرة القدم يتمكن فيه اللاعبون 
مـــن الـــخـــروج فـــي وقـــت فــراغــهــم 
لــقــضــاء بــعــض الــوقــت، عــلــى أن 
يضم مرافق جيدة للتدريب في 

نفس الوقت.
في الحقيقة، يولي الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم اهتماما 
بــالــلاعــبــين ويتم  كــبــيــرا للغاية 
مـــعـــامـــلاتـــهـــم وكــــأنــــهــــم مـــلـــوك، 
لكني لم أكــن مستعدا للتعامل 
مع الضغوط الهائلة من جانب 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام. لـــقـــد ذهـــلـــت 
عــــنــــدمــــا عــــلــــمــــت بــــحــــجــــم هــــذه 
الــضــغــوط، وأعــتــقــد أن الاتــحــاد 
الــقــدم ينحني  الإنجليزي لكرة 
أمـــــــــام الـــــضـــــغـــــوط الإعـــــلامـــــيـــــة، 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى ســـاوثـــغـــيـــت أن 
يــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر ذلـــــك. وإذا 
نــشــرت وســائــل الإعــــلام أخــبــارا 
قد تضر بالفريق، فيتعين على 
ســاوثــغــيــت ألا يــــدع ذلــــك يــؤثــر 
عـــلـــى لاعـــبـــيـــه وأن يــعــمــل عــلــى 
المــلــقــاة على  الــضــغــوط  تخفيف 
كاهلهم، ويعمل على أن ينخرط 
اللاعبون في أنشطة خلال وقت 
فراغهم وأن يضحكوا ويكونوا 

صداقات أقوى فيما بينهم.

جيناس - بيكام ولامبارد - غاسكوين -  لامبرت - فيرديناند

تواجد زوجات اللاعبين معهم في مدينة بادن بادن الألمانية أثار ضجة إعلامية أثرت على أداء اللاعبين
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لا يــزال الأدب العربي، شعراً وقصة وروايـــة، محصوراً 
ضمن حدوده. لم ننجح بعد في تحقيق أي اختراق للوصول 
إلى القارئ الأجنبي. هذه حقيقة علينا أن نعترف بها، بدل 
إيــهــام الــنــفــس بــإضــافــة ألــقــاب وهــمــيــة لأســمــائــنــا عــلــى غــرار 
«الأديــب العالمي» أو «الشاعر العالمي»، لمجرد أن بعضاً من 
قصائدنا وقصصنا ورواياتنا قد ترجمت لهذه اللغة أو تلك... 
مثل هذه الترجمة لا تعني شيئاً، وليست لها قيمة أدبية بحد 
ذاتها. فكلنا يعرف أن عوامل كثيرة تقف وراء عملية ترجمة 
كثير من الأعمال، ومنها الجوائز، بالنسبة للرواية، خصوصاً 
جائزة «بوكر» العربية، التي تلتزم بترجمة الرواية الفائزة، 
وبــعــض روايــــات الــقــائــمــة الــقــصــيــرة، وكــذلــك تلعب الــعــوامــل 
اب الذين يعيشون  الشخصية دورها، خصوصاً بالنسبة للكُتَّ
في بلدان أوروبا الغربية وأميركا. ولكن ما حجم مبيعات هذه 
الترجمات؟ لا شــيء تقريباً. أغلبها، إن لم نقل كلها ما زال 
يركن في زوايا المكتبات. حقيقة مؤلمة، ولكن علينا مواجهتها.
إنــه في عصرنا الحديث، وعلى  لعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
امتداد قرن كامل، لم ينجح كاتب عربي في تحقيق اختراق 
نسبي في المشهد الثقافي العالمي سوى نجيب محفوظ بفضل 
جــائــزة نــوبــل. وحتى هــذا الاخــتــراق ظــل محصوراً فــوق، في 
الأوساط الأكاديمية المختصة، ولم يصل إلى القارئ الأجنبي 
الــعــادي. لم يصل طه حسين، ولا توفيق الحكيم، ولا أحمد 
شوقي ولا محمد مهدي الجواهري على سبيل المثال، رغم 
الثقافي العربي من المحيط إلى  أنهم كانوا يملأون الفضاء 
الخليج كما يقال... ومن كتابنا المحدثين، لا أحد في أوروبا، 
بشقيها الغربي والشرقي، أو أميركا أو في العالم الناطق 
بالإسبانية يعرف يوسف إدريس أو عبد الرحمن منيف، أو 
بدر شاكر السياب أو نازك الملائكة أو عبد الوهاب البياتي أو 
نزار قباني، إلا إذا استثنينا المختصين. صحيح، أن لأدونيس 
ومحمود درويش، من الشعراء، ومن الروائيين الطيب صالح، 
وعلاء الأسواني لحد ما، حضوراً نسبياً، ولكنه، مرة أخرى، 

حضور محصور في إطار ضيق في أروقة الجامعات.
والـــســـؤال الــكــبــيــر: لمــــاذا؟ هــل تــكــمــن وراء هـــذه الحقيقة 
المفجعة أسباب أدبية بحتة؟ لا نعتقد ذلك. فقد حقق الأدب 
العربي في النصف الثاني من القرن العشرين قفزة نوعية 
مقارنة بالنصف الأول من القرن، من ناحية معالجته لقضايا 
إنسانية ووجــوديــة عامة، وأنتج هــذا الأدب، بالإضافة إلى 
الأسماء المذكورة، روائيين وشعراء وكتاب قصة قصيرة لا تقل 
قيمة أعمالهم الجمالية والفنية في تقديرنا عما أنتجه الغرب، 
ومع ذلك ظل محصوراً في هذا الإطار، ولم يتعد حدوده إلا 

فيما ندر.
أهي المركزية الأوروبية الطاردة للهوامش الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية؟ ولكن إذا سلمنا بهذا السبب، كيف 
نفسر اجتياح أدب أميركا اللاتينية، ليس لبلدان المركزية 
الأوروبية هذه فقط، وإنما للعالم كله؟ وماذا نقول عن الأدب 
الياباني، الذي أصبح منذ زمن في قلب المشهد الأدبي العالمي؟ 
الــروائــي  أهــي الفجوة الثقافية بيننا وبــين الآخـــر، كما يــرى 
الكولومبي خوان غابرييل فاسكيز، المنشور حواره في هذه 
الصفحة؟ يلقي البعض اللوم على الناشر الغربي، الذي يعرف 
بغريزته أن لا سوق للكتاب العربي... ولكن لماذا؟ لماذا يستقبل 
هــذا السوق الكتاب الأميركي اللاتيني والياباني والتركي 

والأفغاني؟
هل تحل المؤسسات الثقافية الرسمية العربية جزءاً من 
الــعــربــي؟ لكن من  الــكــتــاب  المشكلة، فــي حــال توليها ترجمة 

يضمن اعتمادها مقاييس أدبية مهنية في اختياراتها؟

فاضل السلطاني

الكتاب العربي الغائب
 في السوق الغربي

ASHARQ AL - AWSAT إن هناك فجوة بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى الروائي الكولومبي قال لـ 

فاسكيز: الطريقة الوحيدة لكشف أكاذيب السياسيين هي رواية قصصنا

لنددن: لويزا بوليدو

الــقــصــة وراء «شــكــل الأطـــــلال»، 
الــكــاتــب الكولومبي  أحـــدث روايـــــات 
خـــــوان غــابــريــيــل فــاســكــيــز (١٩٧٣)، 
غير قابلة للتصديق إلى حد يجعل 
من الصعب اعتبارها حقيقية حتى 
تـــهـــا؛ وفـــي تــلــك الـــروايـــة  لــحــظــة قـــراء
يلعب المؤلف شخصية رئيسية في 

الحبكة الدرامية.
حقق الكولومبي خوان غابرييل 
فاسكيز (١٩٧٣)، الذي يجمع أسلوبه 
الـــنـــثـــري بــــين الــفــلــســفــة والـــتـــأمـــلات 
والـــتـــاريـــخ والـــجـــمـــالـــيـــات، حــضــوراً 
مــلــحــوظــاً فــي الــعــالــم الأدبــــي بفضل 
الــتــي سيستعيد  أعــمــالــه الإبــداعــيــة 
مــعــظــمــهــا الأيـــــام المــعــقــدة والــعــنــيــفــة 
الـــتـــي عــاشــتــهــا كـــولـــومـــبـــيـــا بــســبــب 
تهريب المخدرات، وما ارتبط بها من 
عنف سياسي فــي ثمانينات القرن 
الــعــشــريــن. وانــتــشــر فــاســكــيــز عالمياً 
بعد صــدور روايته «صــوت الأشياء 
المــتــســاقــطــة». وقـــد صـــدرت لــه أخــيــراً 

رواية «شكل الأطلال».
هــنــا حــــوار مــعــه حـــول أعــمــالــه، 
وروايته الأخيرة، وتجربته الروائية 

عموماً:
السرد  أنــت مطلع على  أولاً، هــل   <

العربي العربي؟
- نعم، وإن كان اطلاعاً ضعيفاً. 
«ثــــلاثــــيــــة» لــنــجــيــب مـــحـــفـــوظ مــن  الـــــ
الأعـــمـــال الأدبـــيـــة الــتــي لــطــالمــا كانت 
مهمة بالنسبة لــي دومـــاً. وعموما، 
أعــتــقــد أن هــنــاك فــجــوة تثير الأســى 
فــي الــتــواصــل بــين الــثــقــافــة العربية 
وثقافات البلدان الأوروبية وغيرها، 
الــروايــة. أعتقد  وبخاصة في مجال 
أنــه على الــروائــيــين الــبــدء فــي قــراءة 

المزيد عن بعضهم بعضاً.
> هل تعتقد أن للأدب العربي تأثيراً 

على الأدب اللاتيني؟
- أعتقد أن النسخة الشهيرة من 
كتاب «ألف ليلة وليلة» كان لها تأثير 
كــبــيــر عــلــى غــارســيــا مــاركــيــز بــوجــه 
خــــاص، وأيـــضـــاً عــلــى فــكــرة مــحــددة 
في الأدب الروائي لأميركا اللاتينية 
بوصفه نوعاً من الأعمال التي تتسع 
لكل شيء. ونظراً لأن الرواية التقاء 
أنــه يمكن  لقصص مختلفة، أعتقد 
قـــــــراءة «ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة» كـــروايـــة 
تصويرية عظيمة مكونة من أحداث 
مــخــتــلــفــة، وتــتــضــمــن بــعــض الــشــعــر 
الــصــوفــي، لــكــن لــيــس أكــثــر مــن ذلــك. 
ربما يكون لها وجود خفي سري لا 
أعرفه في نفوس المؤلفين، لكن ذلك 
بــســبــب جــهــلــي أكــثــر مــنــه لأي سبب 

أخر.
> لقد جعلت من تهريب المخدرات 

والاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة خــلــفــيــة لــعــرض 
القصص. هل تعتقد أن هذا يثير اهتمام 

الجمهور؟
- أعــتــقــد أن المـــوضـــوعـــات الــتــي 
تتناولها رواياتي تستكشف ما وراء 
الــحــكــايــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تـــذكـــرهـــا. نــعــم، 
الــضــوء على شكل  الـــروايـــات  تسلط 
الحياة في بوغوتا في زمن الإرهاب 
المرتبط بتهريب المخدرات، وذلك في 
روايــة «صــوت الأشياء المتساقطة»، 
كــذلــك تــعــالــج الـــروايـــات مــوضــوعــات 
مــــثــــل جــــــرائــــــم قــــتــــل شــــكّــــلــــت الــــقــــرن 
العشرين في كولومبيا كما جاء في 
«شكل الأطلال». لكنها في الحقيقة، 
تـــيـــمـــات كـــونـــيـــة؛ فـــهـــو الــــخــــوف فــي 
«صــوت الأشــيــاء المتساقطة»، حيث 
يتم تصوير الخوف من العنف غير 
المــتــوقــع، وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى تحمل 
فـــقـــدان الأشــــخــــاص الـــذيـــن نــحــبــهــم. 
إنها أمور تثير قلق الشخصيات كما 
في رواية «شكل الأطــلال». أعتقد أن 
القراء،  هذه الأفكار قد تثير اهتمام 
ومن العرب بالطبع؛ لأن كل الشعوب 

لديها هذه القواسم المشتركة.
> إذن، نستطيع أن نقول إنك تنطلق 

غالباً في روايتك من أحداث واقعية؟
- لطالما كانت رواياتي متجذرة 
في الواقع، ولها نقطة بداية توثيقية 
لــلــغــايــة، فــقــد ولـــــدت روايــــــة «صـــوت 
الأشياء المتساقطة» من لقاءات بيني 
وبـــين طــيــاريــن هــرّبــوا مــخــدرات إلــى 
المــتــحــدة فــي السبعينات.  الـــولايـــات 
وأنطلق أيضاً من ذكرياتي المباشرة 
لشكل الــحــيــاة فــي كــولــومــبــيــا خــلال 
السنوات الممتدة من مقتل لارا بونيلا 

حتى وفاة بابلو إسكوبار.
تــــــدور أحـــــــداث روايــــتــــي «شــكــل 
الأطــلال»، وهي الأحــدث، حول مقتل 
الزعيمين السياسيين الكولومبيين 
خورخي إلييثير غايتان، ورافائيل 
أوريب، لكن الرواية بالنسبة لي ولدت 
حـــين دعـــانـــي طــبــيــب، لـــه شخصية 
فضولية جــداً ومقيم فــي العاصمة 
الكولومبية بوغوتا، إلى بيته وأراني 
فقرة عظمية لغايتان كانت في وعاء 
مملوء بالفورمالدهيد، وجـــزءاً من 
جمجمة رافائيل أوريب محفوظتين 
فــي مــنــزلــه. لمـــاذا كـــان يحتفظ بتلك 
الأشـــيـــاء فــي مــنــزلــه، وكــيــف وصلت 
إلــــيــــه؟ لمــــــاذا يــمــكــن لــشــخــص مــدنــي 
عادي أن يمتلك تلك الأشياء؟ هذا هو 
أصــل الــروايــة. لــذا؛ دائماً ما تستند 
الروايات إلى حقائق مادية واضحة، 
عــــادة مــا تــكــون مــرتــبــطــة بتجربتي 
الــشــخــصــيــة. إنــهــا روايــــــات تتحدث 
عــن التاريخ والمــاضــي، لكنها دائماً 

ما تولد من رحم التجربة المباشرة.
> حـــيـــث إنـــــك تـــتـــحـــدث عــــن أحــــدث 
روايــــاتــــك، لــقــد اخـــتـــرت أن يــكــون المــؤلــف 
لمــاذا  الـــروايـــة.  شخصية مــن شخصيات 
التقنية، وكــيــف يختلف  استخدمت هــذه 

الـــكـــاتـــب لـــديـــك فــــي الـــــروايـــــة عــــن الــكــاتــب 
الحقيقي؟

- كــان هــذا بسبب القصة التي 
أخبرتك بها، التي تمثل أصل الرواية، 
وهي أن رجلاً اقترب مني في عيادة 
ودعاني إلى منزله ليريني عظاماً 
لمــوتــى كــولــومــبــيــين. كـــان هـــذا قوياً 
ومــؤثــراً للغاية، وأعتقد أن غريزة 
الـــــروايـــــة وجـــهـــتـــنـــي نـــحـــو تــقــديــم 
شخصية راوٍ يــكــون عــلــى سبيل 
المثال صحافياً، ومنحه اسماً آخر 
وإخــبــاره بــأن لديه عظاماً لموتى 
لـــقـــد أردت إخـــبـــار  كـــولـــومـــبـــيـــين. 
الـــقـــارئ بــمــا حـــدث بــالــفــعــل، لكن 
تزامنت تلك اللحظة في حياتي 
مع مولد ابنتَي التوأم، وكان هذا 
مهماً لأنها كانت ولادة مبكرة، 

انة. 
ّ

وقضيتا وقتاً طويلاً في الحض
لقد حضرت إلى العيادة لأحملهما 
وكنت أقــول إني لمست بتلك اليدين 
أيضاً فقرة عظمية لغايتان. ما الذي 
يــعــنــيــه هـــــذا؟ لــقــد بــــدا لـــي أن هــنــاك 
سؤالاً، هو: هل سترث الفتاتان عنف 
ماضي كولومبيا؟ لقد ولدت بعد ٢٥ 
عاماً من موت غايتان، لكني شعرت 
طــــــوال حـــيـــاتـــي بـــــأن مــقــتــل غــايــتــان 
قــد شــكّــل حــيــاتــي. كـــان هـــذا الــســؤال 
شخصي للغاية إلى حد دفعني إلى 

أن أجعل الراوي أنا شخصياً.
> بعد اتفاق السلام حدث استقطاب 
فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا، مــــا الـــــــدور الــــــذي يــمــكــن 
للمفكرين الاضــطــلاع بــه خــلال فــتــرة ما 

بعد الصراع؟
 - يــرتــبــط جــــزء مــهــم جــــداً من 
الصحة النفسية للبلاد باستعادة 
الــــحــــوار المــجــتــمــعــي الــــــذي تـــقـــوّض 
بــالــكــامــل لأنــــه فــســد وتـــلـــوث بشكل 
قــابــل لــلإصــلاح نتيجة العنف  غير 

اللفظي، والخطاب، وتدهور النقاش 
المجتمعي بسبب إســـاءة استخدام 
مواقع التواصل الاجتماعي. للأسف، 
لــــقــــد أصــــبــــحــــت مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي وسيلة لنشر الأكاذيب 
والمعلومات المضللة، ويقودني هذا 
إلى مسألة أخرى مهمة هي هوسي 
حـــالـــيـــاً بـــالـــســـيـــاســـة الـــكـــولـــومـــبـــيـــة: 
الــســيــطــرة عــلــى مــا نسميه الــقــصــة. 
إنــهــا تــلــك الــقــصــة الــتــي نــرويــهــا عن 
حياتنا وتــجــربــتــنــا، والــتــي نــحــاول 
مــن خلالها فهم أنفسنا، وموقعنا 

في العالم.
خلال السنوات القليلة الماضية 
تـــمـــحـــورت الـــقـــصـــة فــــي كــولــومــبــيــا 
حــــول الــــســــلام. الـــســـلام بــعــد نــهــايــة 
نــصــف قــــرن مـــن الــــحــــرب. لـــــذا؛ أثـــار 
ذلك عدداً لا يحصى من النقاشات؛ 
الــحــرب من  الــتــي تصف  لأن القصة 

مـــنـــظـــور ضــحــيــة لــلــجــمــاعــات شــبــه 
العسكرية، ليست هي نفسها التي 
يــرويــهــا ضــحــيــة حــــروب الـــشـــوارع، 
ولا تشبه القصة التي يرويها أحد 
ســكــان بــوغــوتــا، تــلــك الــتــي يــرويــهــا 
أحــد سكان المناطق المنسية. نروي 
جميعاً الكثير من القصص المتباينة. 
ويحاول السياسيون أن يقنعونا بأن 
هناك طرفاً هو الكاذب، وأن قصتهم 
هــــي الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. فــــي تـــلـــك الــنــقــطــة 
نــــتــــدخــــل كـــصـــحـــافـــيـــين ومـــــؤرخـــــين 
وروائيين. أعتقد أن علينا مسؤولية 
محاولة إتاحة مساحة تتسع لجميع 
القصص وذلك باستخدام كلماتنا. 
علينا العثور على قصة مشتركة، أو 
إتاحة مساحة يمكننا فيها التعرف 
على الحقيقة الموجودة في قصص 
الآخـــر، والقصص التي يرويها لنا 
الآخرون. هذه هي الطريقة الوحيدة 
إلــى الأكــاذيــب التي حاول  للتصدي 
الـــســـيـــاســـيـــون مــــن خــلالــهــا 
تشويه إدراكــنــا للعالم 

والواقع.
هـــــــو حـــــال  كـــــيـــــف   <
اليوم  اللاتينية  أدب أميركا 
مقارنة بفترة الازدهار؟ هل 

هناك فترة ازدهار أخرى؟
أن  يـــمـــكـــن  لا  لا،   -  
تــــــحــــــدث فــــــتــــــرة ازدهـــــــــــار 
أخــرى، مثلما لا يمكن أن 
تــكــون هــنــاك ســاعــة «بــيــغ 
بــــــــين» أخــــــــــــرى. مــــــع ذلــــــك؛ 
هــــنــــاك جـــيـــل مـــــن الـــكـــتّـــاب 
الـــــــيـــــــوم يـــســـتـــفـــيـــد بـــشـــكـــل 
كــبــيــر مــمــا حــــدث فـــي فــتــرة 
ازدهـــــار أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. 
إنــهــم يــضــعــون أدب أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة فــي المــركــز بشكل 
المــكــتــوب  يــتــمــيــز عــــن الأدب 
الـــذي بات  باللغة الإسبانية 
يـــمـــثـــل مــــركــــز عــــالــــم الأعــــمــــال 
الأدبية منذ نشر روايــة «دون 

كيخوته» عام ١٦٠٥.
فــجــأة نــجــد غــارســيــا مــاركــيــز، 
وخوليو بورغيس، وخوان رولفو، 
وفـــارغـــاس يــوســا، يــؤلــفــون أعــمــالاً 
أدبية تحدث تأثيراً مباشراً، ليس 
فــقــط عــلــى الــــقــــرّاء، بـــل عــلــى الأدب 
المــــكــــتــــوب فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، وآســــيــــا، 
وأوروبــــا، والــشــرق الأوســـط. أعــرف 
مــؤلــفــين يــقــولــون إنــهــم لـــم يــكــونــوا 
ليستطيعوا كتابة روايــاتــهــم لولا 
تــــهــــم لــــروايــــة «مــــائــــة عـــــام مــن  قــــراء
الــعــزلــة». اللغة الإسبانية، والنوع 
الأدبــــــي الـــــذي ورثـــتـــه مـــصـــدره هو 
«مائة عــام من العزلة»، و«محادثة 
في الكاتدرائية» ليوسا، وهذا الأمر 
يــقــدم ثــــراءً كــبــيــراً. أعــتــقــد أن هناك 
مجموعة من المؤلفين، وأنا منهم، لا 
يحتاجون إلى فترة ازدهار للعثور 
على أميركا اللاتينية في الكلمات، 
بــل يصنعون الازدهـــــار بأنفسهم، 

 
ً
ويستكشف بعضنا الماضي طريقة

لفهم الحاضر، مثلما استكشف من 
قبلنا تــاريــخ بــلادنــا. يمكن للورثة 
التركيز على القصص الخاصة جداً، 
لكننا جزء من تقاليد ثرية للغاية. 
لـــطـــالمـــا أقــــــول إن مــــا أتـــمـــيـــز بــــه عــن 
غارسيا ماركيز هو أني عندما بدأت 
تأليف كتبي كــان غارسيا ماركيز 
قد انتهى من تأليف أعماله، إنه لم 
يــكــن يــعــرف مــاركــيــز، بــل كـــان عليه 
لــذا؛ اللغة التي  أن يصبح ماركيز. 
وصــلــتــنــي كــانــت أكــثــر ثـــــراءً، وهــذه 

ميزة، وحظ موفق.
> ما الذي تعكف على كتابته حالياً؟

 - أنـــا أيــضــاً أتـــســـاءل عـــن هــذا 
الأمر. تظل رواياتي داخلي لسنوات 
كثيرة قبل أن أبدأ في كتابتها. ظلت 
روايــة «صــوت الأشــيــاء المتساقطة» 
تتكون لمــدة عشر ســنــوات. في هذه 
اللحظة بداخلي روايـــة قابعة منذ 
خمس ســنــوات، وأخـــرى منذ ثلاث 
سنوات، وأحتاج إلى واحدة منهما 
لــتــكــون الـــروايـــة الــتــالــيــة. هــنــاك أمــر 
غـــيـــر عـــقـــلانـــي؛ هـــــوس يــمــلــي عــلــيّ 
الرواية التالية. كل ما يسعني قوله 
الآن هو أن هناك قصة عن الجنود 
الــكــولــومــبــيــين الـــذيـــن شــــاركــــوا في 
الحرب الكورية. ربما تكون تلك هي 

الرواية القادمة.
> ما هي كلمتك المفضلة في اللغة 

الإسبانية؟
لها  الــتــي  (أزرق)،  «أزول»    -  
جــــــذور فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة. هــنــاك 
كـــلـــمـــة أخـــــــرى تــشــبــهــنــي حـــقـــاً هــي 
كلمة «هيستوريا» (التاريخ)؛ لأنه 
فـــي الــلــغــة الإســـبـــانـــيـــة، عــلــى عكس 
الـــلـــغـــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، تـــشـــيـــر هـــذه 
إلــى قصة نرويها أو مجال  الكلمة 
دراسة الماضي وأنا أحب هذا الأمر. 
أحــب الخلط بين الأمــريــن في اللغة 

الإسبانية.
بــــقــــراءة  تـــوصـــيـــنـــا  أن  لـــــك  هـــــل   <
أعلم  اللاتينية؟  أميركا  أعمال لمؤلف من 

بدراستك الرصينة لفارغاس يوسا.
 - عــنــدمــا كــنــت فـــي الــعــشــريــن 
مـــن عــمــري أردت أن أصــبــح يــوســا 
حـــين أكـــبـــر. هـــنـــاك جــيــل جـــديـــد من 
كتّاب القصة القصيرة مثل سامنثا 
شويبلين من الأرجنتين، وفاليريا 
لــويــزيــلــي مــن المــكــســيــك، لــه قصص 
قصيرة رائعة. إنهم ورثــة مذهلون 
لما تركه كل من كارلوس فوينتس، 

وخوليو كورتاثر وبورخيس.
> هل يمكنك التوصية بكتاب نقرأه 

من كتبك؟
 - «صوت الأشياء المتساقطة» 
من الكتب التي يتزايد عدد قرائها 
فـــي الـــعـــالـــم؛ لأنــــه يـــتـــنـــاول قــضــايــا 
ومـــســـائـــل ذات طـــابـــع عـــالمـــي، وفــي 
الوقت نفسه تمثل جــزءاً من تاريخ 
كــولــومــبــيــا، وهـــي فــي المــجــال الــعــام 

أيضاً.

الكولومبي خوان غابرييل فاسكيز

في معرض كبير بمدينة ميلانو

«الفن والسياسة»... إيطاليا تحت الفاشية بين ١٩١٨ و١٩٤٣
ميلانو: موسى الخميسي

ليس من العجب أن تبدو الصور 
والأخبار الوافدة من إيطاليا في تلك 
السنوات التي هيمنت فيها الفاشية 
على البلاد مرضية؛ إمكانات العمل 
فـــي ورشــــــات الـــفـــن الــعــمــومــي كــانــت 
مفرحة، كما كان توظيف المال العام 
لــخــدمــة الــصــنــاعــة الــثــقــافــيــة مــغــريــاً. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذا الــظــاهــر، فــإن 
الحياة الإيطالية كانت غالباً مفلسفة 
بفعل تدخل الدولة في المجال الفني، 
المـــوســـوم بتخصيص  الــتــدخــل  ذاك 
الــــدوق موسوليني  أمــــوال يصرفها 
نفسه لكسب مودة الفنانين ولإرضاء 
المتصارعين داخلياً من الذين كانوا 
في المستويات السياسية العليا التي 
إلــيــهــا مهمة تــجــديــد الفنون  أوكــلــت 

الموروثة عن إيطاليا الليبرالية.
وبما أن الفاشية كانت عديمة 
الإرادة، الدقيقة والمحددة، في تفضيل 
فصيل من الفصائل التي كانت تؤدي 
دورا في النظام المتمفصل للعروض 
الفنية الذي وضعته النقابة الوطنية 
الــفــاشــيــة لــلــفــنــانــين، فــإنــهــا لـــم تميز 
نزعة فنية خاصة على حساب أخرى، 
ولذلك سعت إلى مساندة ضرب من 
«الـــتـــعـــدد الاســتــاطــيــقــي» الـــــذي كــان 
التحديد السعيد للتعبير عن علاقة 
الــفــنــون بــالــنــظــام الــفــاشــي. وصيغة 
أخـــرى ذات ســمــة تــاريــخــيــة معروفة 
وهــــي الــصــيــغــة الــســيــاســيــة المــجــمّــلــة 
لـــــصـــــورة مـــوســـولـــيـــنـــي ولــــصــــورتــــه 
الخاصة، وللفاشية عموماً، موظفا 
ذلكم الضرب من الاستعمار البصري 
النسقي المتمثل في العروض الكبيرة 
الــتــي انــطــلــقــت بــالمــعــرض الــــذي أقيم 
احــتــفــالا بــعــشــريــة الـــثـــورة الــفــاشــيــة 
سنة ١٩٣٢. وفي تلك المناسبة ظهرت 
في كامل قوتها الخاصية التجريبية 
لمــاريــو ســيــرونــي، وهــو الــفــنــان الــذي 

كــان أفضل ممثل لطموحات النظام 
الــفــاشــي كــمــا كــــان أفــضــل مــعــبــر عن 

تناقضاته الداخلية.
لـــــوحـــــات فـــنـــيـــة، ومـــنـــحـــوتـــات، 
ورســــــــومــــــــات، وصــــــــــور، وبــــيــــانــــات، 
ومشروعات ونماذج معمارية. يوجد 
كــل شــيء ومــن كــل شــيء فــي الأعمال 
الـــ٧٠٠ المنتقاة لتملأ صالات من بين 
أعمال أكثر من مائة فنان في المعرض 
الــــذي أقــيــم بــمــركــز الــفــنــون لمؤسسة 
«بـــرادا»، وهــو المعرض الــذي يكشف 
نسق الفن والثقافة فــي إيطاليا في 
ما بين الحربين العالميتين، منطلقا 
من البحث ومن دراسة وثائق وصور 
تاريخية تكشف عــن الإطـــار المكاني 
والــزمــانــي والاجتماعي والسياسي 
الـــتـــي ابــتــدعــت فــيــه الأعـــمـــال الــفــنــيــة 

المعروضة للمشاهد.
الفترة التاريخية ما بين ١٩١٨ 
و١٩٤٣ اتــســمــت فـــي إيــطــالــيــا بــأزمــة 
الدولة الليبرالية وتثبّت الفاشية على 
سدة الحكم، ما كان من خصائصها 

التبعية المتبادلة بين البحث الفني 
والــديــنــامــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــنــشــاط 
السياسي. والشهادات التي تقدمها 
لنا الصور الفوتوغرافية والنصية 
الحاضرة بالمعرض توثق لنا الإنتاج 
الــفــنــي والــثــقــافــي لــلــفــتــرة، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار تعدد المظاهر والبيئات 
والأوســـــــاط الـــتـــي أنـــجـــزت وعــرضــت 
فـــيـــهـــا: مــــن اســــتــــوديــــو الــــفــــنــــان إلـــى 
تجميعات الخواص، ومن التظاهرات 
الــعــامــة إلــــى المـــعـــارض الــعــامــة الــتــي 
استعرضت الفن الإيطالي في إطار 
قومي وعالمي، ومــن المعماريات إلى 

المخططات الحفرية الغرافيكية.
كـــــل هــــــذه المـــــوضـــــوعـــــات قـــدمـــت 
بــــصــــور تـــاريـــخـــيـــة عـــبـــر مـــنـــشـــورات 
ورســــــــــائــــــــــل، ومــــــــجــــــــلات وعــــــــــروض 
صــــحــــافــــيــــة وصـــــــــــور شــــخــــصــــيــــة... 
وهـــــكـــــذا. إن إعــــــــادة بــــنــــاء الــــشــــروط 
المـــــاديـــــة والـــفـــيـــزيـــائـــيـــة لــحــضــورهــا 
الأصــيــل لا تسمح فقط بالبحث عن 
النسق المعقد للعلاقات بين أصحابها 

وأصــحــاب الغاليريهات ونــقــاد الفن 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــين والـــســـيـــاســـيـــين 
والـــجـــامـــعـــين لأعــــمــــال الـــفـــن وحـــمـــاة 
الأدب والفنون والمشاهدين؛ بل أيضا 
تسمح باكتشاف المعرض في مختلف 
تصريفاته عنصرا أساسيا للعالم 
الـــرمـــزي لــلــزمــن. وهـــي أخـــيـــرا قـــراءة 
تؤكد كيف أن عرض صور ومنتجات 
قــومــيــة (مــحــلــيــة) حــتــى فــي سياقات 
عالمية، استعمل من قبل الفاشية أداة 
لينة، وقابلة للتطويع؛ أداة وظيفية 
لمـــشـــروع إعـــــادة تــخــلــيــق الإيــطــالــيــين 
ونفث الحياة فــي تجربتهم للعالم. 
في المعرض نجد أن المصنوع اليدوي 
الذي قد أدمج من جديد في السيلان 
الـــفـــوضـــوي لــلــعــرض، يـــعـــود لــيــكــون 
مــادة حية، وبــنــاء متراتباً للمعاني 

ولإمكانات تأويلها.
مشروع المصفوفات المعروضة، 
الــذي خطط له «استوديو ٢x٤ » في 
القيّم عليه،  نيويورك، في حــوار مع 
ــــــــدّم بــوصــفــه 

ُ
جــــرمــــانــــو شــــيــــلانــــت، ق

مسارا تاريخيا متسلسلا وفق نغم 
عشرين إعـــادة بــنــاء جزئية لقاعات 
عــــرض عــمــومــيــة وخـــاصـــة. فـــي هــذه 
الــتــي شكلت بتكبير وفق  الــبــيــئــات، 
الــســلــم الحقيقي والــواقــعــي للصور 
التاريخية، نجد أعمالا فنية أصيلة 
قد أعيدت موضعتها؛ أعمال فنانين 
مــثــل جـــاكـــومـــو بـــــالا، وكــــارلــــو كــــرّى، 
وفليتشى كــازوراتــي، وجــورجــو دي 
كيريكو، وفرتوناتو دابــرو، وفليبو 
مــــارتــــيــــنــــي،  بــــــيــــــزس، وآرتـــــــــــــور  دي 
ـــــتّـــــي، وجــــــورجــــــو  وفــــــاوســــــتــــــو مـــــيـــــلُ
مــــــورانــــــدي، وشـــيـــبـــيـــونـــى، وجــيــنــو 
سفريني، وماريو سيروني، وآرتورو 
توزي، وأدولفو فيلدت. وهكذا نشهد 
تجددا للتشاجن بين التعبير الفني 
وبين مظاهر السياقات، مثل الأثاث، 
وعــنــاصــر مـــن الــهــنــدســة المــعــمــاريــة، 
وجزئيات النمنمة والزخرفة وحلول 
مصفوفات العرض. وكل ذلك يسمح 
بــمــعــرفــة أكــبــر بـــالأعـــمـــال المــعــروضــة 
وبــالــفــنــانــين، كــمــا يــمــكّــن مـــن تــأويــل 

أكثر عمقا لتاريخ الفن في إيطاليا في 
تلك الحقبة التاريخية الحساسة من 
مسيرة هذا البلد الذي تحوي أرضه 
أكثر من ٤٠ في المائة من تــراث الفن 
الــعــالــم، حسب تصنيف منظمة  فــي 

اليونيسكو.
وهكذا نجد أنفسنا قد أدخلنا 
فــــي مـــجـــرى ومـــســـلـــك الـــجـــدلـــيـــة بــين 
فـــــنـــــانـــــين فــــــــــــــرادى وبـــــــــين أصـــــحـــــاب 
الـــحـــركـــات؛ مــجــمــوعــات واتــجــاهــات 
مـــثـــل الـــنـــزعـــة المــســتــقــبــلــيــة، والــقــيــم 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، والــــــقــــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
والمــــــدرســــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة، ومــــــــدارس 
التجديد، ومجموعة التجريديين... 
وتــيــارات أخــرى لا تعد ولا تحصى، 
وجميعها قد نفخ الحياة في مشهد 
فـــنـــي وثـــقـــافـــي اتــــســــم بـــالـــتـــعـــدد فــي 
التعبير، يتعايش فيه كل الرياديين، 
وكـــــل مــــن يــتــمــســكــون بـــالـــعـــودة إلـــى 
النظام، كما يتعايش فيه التجريب 
الــــفــــنــــي والـــــواقـــــعـــــيـــــة، والـــحـــمـــيـــمـــيـــة 
والدعاية الفاشية في أبشع صورها.

الاهتمام بالسياق الاجتماعي 
والـــســـيـــاســـي والـــحـــيـــوي، تـــرجـــم في 
المـــعـــرض أيــضــا بــتــقــديــم مــشــروعــات 
مـــعـــمـــاريـــة، ومـــخـــطـــطـــات حـــضـــريـــة، 
وتـــنـــظـــيـــمـــات لأحـــــــــداث كـــبـــيـــرة مــثــل 
«مـــعـــرض الـــثـــورة الـــفـــاشـــيـــة»، (ســنــة 
الــجــويــة  الــقــوتــين  ١٩٣٢)، ومـــعـــرض 
والـــبـــحـــريـــة الإيـــطـــالـــيـــتـــين (١٩٣٤)، 
والمعرض الوطني للرياضة (١٩٣٥). 
ومــــن بـــين الـــثـــمـــرات الأكـــثـــر تــجــديــدا 
المــعــمــاري والمــشــهــدي لتلك  للتصور 
الــفــتــرة، نجد المساهمات الأساسية 
الشهيرة   «(٧) السبعة  «مجموعة  لـ
عالميا، التي من بين رجالها جوفاني 
بياتشنتيني،  ومارشيلو  موسيو، 
وبــــــيــــــارو بـــــورتـــــالـــــوبّـــــي، وجــــوزيــــب 
ترّانيي... إسهامات وجدت تجسيدا 
لها في المعرض عبر إسقاطات ذات 
أبـــعـــاد كــبــيــرة تــمــكــن مـــن الاســتــعــادة 
النقدية لكبر السلم الحقيقي ولكل من 
الأثر التواصلي والإشهاري الإعلاني 
والاحتفالي لتنظيمات المعارض في 

تلك الفترة، كما تمكن من الكشف عن 
عملية إضــفــاء الطابع الاستاطيقي 
عــلــى الــســيــاســة، وعــلــى الــكــتــلــة الــذي 
مجدته وهي الحزب الفاشي الحاكم.

مجرى العرض كله يتمفصل بين 
الغاليريهات في الجنوب الإيطالي؛ 
جــنــبــا إلــــى جــنــب غــالــيــريــهــات الــفــن 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــــقـــــاعـــــدة الأســــاســــيــــة 
بالتساوي التي يقوم عليها المبنى، 
ويــــجــــمــــعــــه تـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى مـــــحـــــاور 
خــصــصــت لـــســـيـــاســـيـــين، ومــثــقــفــين، 
وكــــتــــاب، ومــفــكــريــن، مــثــل جــوزيــبــى 
بوتاي، وبييرو غوباتي، وأنطونيو 
غـــرامـــشـــي، وكـــارلـــو لــيــفــي، وألــبــرتــو 
مـــــورافـــــيـــــا، ولــــويــــجــــي بــــيــــرانــــدالــــو، 
ومـــارغـــريـــتـــا ســـارفـــاتـــي، ولــيــونــالــو 
فانتوري؛ وعشرات غيرهم. وفي هذا 
المــجــرى تحلل مختلف أعمالهم في 
لحظة تجذر قــوي للأفكار، للتبادل 
بــــين الـــفـــنـــون ولـــلـــحـــوار أو لــلــصــدام 
المـــفـــتـــوح بــــين الأشـــــخـــــاص. فــــي هـــذا 
المــنــاخ الفكري تنعكس بكل وضــوح 
قدرة الفنان في تلك المرحلة في سعيه 
لتطوير ذاتــيــتــه التعبيرية مشاركا 
بـــفـــاعـــلـــيـــة، أو بـــاقـــيـــاً فــــي حــــالــــة مــن 
اللامبالاة لتوجيهات النظام، أو أن 
يكون موضوعا للتجاذب والتنافر. 
إلى جانب هذه المقاربات، فإن تأطيراً 
أتم وأكمل للفنون في الثلاثينات في 
إيطاليا يجب أن يوفر مشهدا عاما 
لــلــقــوى الأخـــــرى الــتــي كــانــت مــؤثــرة 
فـــي الـــنـــتـــاج الـــفـــنـــي، والـــتـــي لـــم تكن 
بــالــضــرورة ذات نــزعــة صــراعــيــة مع 
الفاشية على الرغم من أنها لم تكن 
أيــضــا مــنــدمــجــة تــمــام الانـــدمـــاج في 
الــدولــة؛ مثل الغاليريهات الخاصة، 
وظــــاهــــرة الــجــمــع لـــلأعـــمـــال الــفــنــيــة، 
ومــــجــــمــــوعــــات مــــــن الـــــشـــــبـــــاب الـــتـــي 
كــانــت ممارساتها الفنية غالبا في 
مأمن من رقابة وإكــراهــات السياسة 

وإعضالها.

جانب من المعرض 
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تجري وقائعه بحضور المخرجين وفريق أعمالهم

«مهرجان الأفلام اللبنانية القصيرة»... ٤ عروض متتالية في أمسية
بيروت: فيفيان حداد

أربــــــــــعــــــــــة أفــــــــــــــــلام لــــبــــنــــانــــيــــة 
ستتضمنها عــــروض «مــهــرجــان 
الــتــي ستجري  الأفـــلام القصيرة» 
في ٢٠ يونيو (حزيران) الجاري، 
ضـــــمـــــن أمـــــســـــيـــــة واحـــــــــــــدة فــــقــــط. 
يــســتــضــيــف هــــــذا المــــهــــرجــــان فــي 
دورتــــه الــثــانــيــة بــعــد الأولــــى التي 
أقيمت في فبراير (شباط) الماضي 
أعمالا لبنانية حديثة، سبق وتم 
عــرضــهــا فــي مــهــرجــانــات عــالمــيــة، 
«جـــوائـــز  فـــجـــالـــت عـــلـــى أهـــمـــهـــا كــــ
الأوســــــــكــــــــار»، و«مـــــهـــــرجـــــان دبـــي 
السينمائي»، و«سيني أليكانتي» 

الإسباني، وغيرها.
تـــســـتـــضـــيـــف هـــــــذه الأمـــســـيـــة 
صــــــــالات ســـيـــنـــمـــا مـــتـــروبـــولـــيـــس 
فـــي الأشـــرفـــيـــة، وهــــي مـــن تنظيم 
الــلــبــنــانــيــة للسينما  «الــجــمــعــيــة 

المـــســـتـــقـــلـــة». وتـــفـــتـــتـــح الــــعــــروض 
بفيلم «متوسّط»، وهو من إخراج 
مدير التصوير اللبناني المعروف 
طلال خوري. وقد أنتجت مؤسسة 
«بـــــدايـــــات» هـــــذا الــفــيــلــم الــقــصــيــر 
الذي عرض لأول مرة عالميا خلال 
«مهرجان دبي السينمائي الدولي 

 .«٢٠١٧
ويحكي الفيلم الذي يستغرق 
عـــرضـــه مـــــدة ٦ دقــــائــــق عــــن المــــدة 
التقريبية لغرق الإنسان في البحر، 
ويدعو المخرج من خلاله المشاهد 
لملاقاة مياه المتوسّط الزرقاء التي 
تبتلع الناس باستمرار، في حين 

أنّ العالم يقفُ مشاهدا.
وفــــي فــيــلــم «الــجــفــت الـــــواوي 
الذئب والصبي» ينقلنا مخرجه 
وكاتبه ومنتجه وليد مونس إلى 
أعمال «الآكشن» ومدته ٢٠ دقيقة. 
وقــــــد حــــــلّ هــــــذا الـــفـــيـــلـــم الــقــصــيــر 

ضمن العشرة أفلام النهائية التي 
اخــتــيــرت للمنافسة فــي مسابقة 
 Live action) الــقــصــيــرة الأفــــــلام 
الــتــاســعــة  الــــــدورة  short)، ضــمــن 
والــــثــــمــــانــــين لــــجــــوائــــز الأوســـــكـــــار 
العالمية. يحكي الفيلم الذي صور 
في بلدة بسكنتا المتنية على مدى 
أيـــام متتالية، عــن أخــويــن  أربــعــة 
استعارا بندقية صيد أبيهما من 
دون علمه، وأطلقا النار على ثعلب 
كان يهجم على دجاجاتهما، فقتلا 
ذئباً بدلاً منه. فتغير مجموعة من 
الــدجــاجــات انتقاماً،  الــذئــاب على 
قـــوّة الطبيعة  إلـــى  ويــرمــز الفيلم 

وضعف الإنسان.
فــيــلــم «٩٥ أوكــــتــــان» من  أمــــا 
اللبناني الصاعد  إخــراج المخرج 
فرنسوا يزبك، الذي تخرّج حديثاً 
فـــي مــعــهــد الـــــدراســـــات الــســمــعــيــة 
والــــبــــصــــريــــة لـــجـــامـــعـــة الـــقـــديـــس 

يوسف. وقد سبق ليزبك أن ربح 
الجائزة الثانية في مسابقة الأفلام 
الــتــي نظّمتها جمعية  الــقــصــيــرة 

مــتــروبــولــيــس بــمــنــاســبــة عــيــدهــا 
العاشر عام ٢٠١٦.

ويــــــأتــــــي فــــيــــلــــم «تــــشــــويــــش» 

لــلــمــخــرجــة فـــيـــروز ســـرحـــال مسك 
الــخــتــام لــهــذه الأمــســيــة، لا سيما 
أنه سبق وعرض للمرة الأولى في 

«مهرجان لوكارنو السينمائي» 
كــمــا  (آب) ٢٠١٧،  أغـــســـطـــس  فــــي 
عــرض ضمن «فعاليات مهرجان 
الإســمــاعــيــلــيــة الــــدولــــي» لــلأفــلام 

التسجيلية والقصيرة.
كــــتــــبــــت ســـــيـــــنـــــاريـــــو الـــفـــيـــلـــم 
وأخرجته فيروز سرحال، وشارك 
فــي تصويره بــاســم فــيــاض خلال 
٨ أيـــــام فـــي بــــيــــروت، وتــبــلــغ مــدة 
عرضه ٢٦ دقيقة. وتــدور أحداثه 
ــــــذي يـــتـــرقـــب فــيــه  حـــــول الــــوقــــت ال
الـــعـــالـــم بــــأســــره انــــطــــلاق صـــفـــارة 
حــكــم المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة لــكــأس 
الــعــالــم. فــيــنــشــغــل ســكــان بــيــروت 
فــــي تـــعـــديـــل هــــوائــــيــــات الـــقـــنـــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والإذاعـــــــيـــــــة؛ لــكــن 
موجات صوتية غامضة تعترض 
الـــبـــث فــــجــــأة، فــيــتــســلــل الإحـــبـــاط 
إلــى كــل مــن كــان ينتظر مشاهدة 
المباراة، وسرعان ما يجد السكان 

أنفسهم في مواجهة موقف صعب 
لم يكن في الحسبان. جال الفيلم 
على كثير من المهرجانات الدولية 
حول العالم، مثل مهرجان بوسان 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي فـــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، ومـــهـــرجـــان «شــــورت 
وايفز» في بولندا (حيث حاز على 
تنويه خاصّ من لجنة التحكيم)، 
وفـــي الـــــدورة الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
«IFVA» في هونغ كونغ  لجوائز الـ
(حــيــث ربــــح الـــجـــائـــزة الــذهــبــيــة)، 
بــالإضــافــة إلـــى مــهــرجــان «سيني 
أليكانتي» في إسبانيا (حاز على 
جــــائــــزة أفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر مــن 

المتوسط).
يذكر أن «تشويش» حاز عام 
٢٠١٦ على «جــائــزة روبــرت بوش 
ستيفتونغ» السينمائية للتعاون 
الـــــدولـــــي لأفــــضــــل مـــــشـــــروع فــيــلــم 

روائي قصير.

من فيلم «تشويش» للمخرجة فيروز سرحال

باب تحتل النسبة الأكبر في متابعة الأعمال الدرامية والبرامج عبر المواقع الإلكترونية
ّ

فئة الش

سباق محموم بين القنوات الفضائية ومنصات الفيديو لجذب المشاهد
لندن: رجينا يوسف
ة: أسماء الغابري

ّ
جد

القاهرة: داليا عاصم
بيروت: فيفيان حداد

اســتــطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الــــشــــارع  فـــــي  الـــــنـــــاس  بــــعــــض  آراء 
المصري للوقوف عند الوسيلة التي 
يفضلونها لمشاهدة برامجهم خلال 
شهر رمــضــان. قــال أحــمــد علي (٢٨ 
ســنــة)، مــصــور تلفزيوني فــي قناة 
فضائية عــربــيــة إنّ ضــغــوط العمل 
تمنعه من متابعة المسلسلات لحظة 
لــذا فهو يختار المشاهدة  عرضها، 
على موقع «يوتيوب» أثناء توجّهه 
إلـــى الــعــمــل صــبــاحــا أو عــودتــه إلــى 
المنزل مساءً، وهي ميزة لا يمكن أن 

يتيحها له التلفاز، حسب قوله.
مـــن جــانــبــهــا، تـــؤكّـــد نــهــلــة أبــو 
العز الكاتبة والصحافية في جريدة 
أنّ الإعـــلانـــات بــاتــت تفسد  الأهـــــرام 
متعة المشاهدة قائلة: «جاء الإنترنت 
حــــــلاً مـــنـــاســـبـــاً لـــــي لأعـــــــود وأتــــابــــع 
الدراما من جديد، بعد عزوفي تماماً 
عــنــهــا بــســبــب الإعــــلانــــات وتــوقــيــت 
العروض. أهمّ ما يميز المشاهدة عبر 
(يوتيوب) هو التحكم بالوقت»،  الـ
وتــــرى أنّ الــعــيــب الــوحــيــد فــيــه هــو: 
«فـــقـــدان الــصــحــبــة وتــجــمــع الأســــرة 
لمتابعة عمل درامي». وحسب رأيها 
فـــإنّ الــهــاتــف والــتــابــلــت يــزيــدان هذا 

الشعور بالعزلة والوحدة.
فـــيـــمـــا تـــفـــيـــد هـــبـــة الــــلــــه ســعــد، 
مــــســــؤولــــة فـــــي وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي بــشــركــة مــلاحــة بحرية 
ـــشـــتّـــت أســـــــوأ مــــا فــــي هـــذه  ـــتّ بـــــــأنّ ال
التجربة، فأثناء مشاهدة المسلسل، 
قـــد تـــمـــلّ مـــن مــشــهــد مــعــين فتنتقل 
إلـــى مسلسل آخـــر. وتــضــيــف، «هــذا 
الأمـــــــر يـــفـــقـــدنـــي مـــتـــعـــة المــــشــــاهــــدة، 
ناهيك بالتنبيهات التي تأتي عبر 
(فيسبوك) و(واتس آب) لتُعكر صفو 

الاندماج في متابعة عمل ما».

تزايد نسب المشاهدة عبر منصات الفيديو

ولمــتــابــعــة الـــظـــاهـــرة وجـــدنـــا أنّ 
مـــوقـــع «فـــــي الــــفــــن» الــشــهــيــر بــمــصــر 
الـــتـــابـــع لـــشـــركـــة ســـــرمـــــدي، خــصّــص 
الـــعـــام الـــحـــالـــي قــســم «شـــاشـــة الــفــن» 
وفـــــقـــــاً لــــلإعــــلامــــي جـــــــــورج صــــبــــري، 
رئـــيـــس تـــحـــريـــر المـــحـــتـــوى لمــجــمــوعــة 
«الشرق  مواقع «سرمدي» الذي قال لـ
ق 

ّ
الأوســـــط»: «إنّ هـــذا الــقــســم قــد حق

أعلى نسبة زوّار مقارنة بكل أقسام 
المـــــــوقـــــــع، ولاحـــــظـــــنـــــا زيـــــــــــادة أعــــــــداد 
المشاهدات عن العام الماضي بأرقام 
كبيرة تخطت الضعف، بل فــإنّ آلاف 
المــشــاهــدات تُــســجّــل خــلال دقــائــق من 
نشر أي فيديو وقد تصل لملايين خلال 

ساعات».
أمّـــــــا خـــبـــيـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــحــمــد الـــشـــاعـــر، مــديــر 
شــركــة «بــيــزمــنــت» الــتــي تــديــر قنوات 
عــدّة لفنانين على موقع «يوتيوب»، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بالطبع  لـــ فــقــال 
هناك إقبال كبير وملحوظ هذا العام 
عــلــى هــــروب المــشــاهــديــن مـــن قــنــوات 
الـــتـــلـــفـــزة، بــســبــب كـــثـــرة الإعــــلانــــات، 
وخصوصا بين الشباب الذي يعاني 

مــــن ضـــغـــوط كـــثـــيـــرة وســــرعــــة إيـــقـــاع 
الحياة اليومية فيلجأ إلى الإنترنت 
لمــشــاهــدة مـــا يــحــب فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أنّ تتأثر  يناسبه». ويتوقع الشاعر 
القنوات الفضائية سلباً بسبب نسب 
المشاهدات على المواقع الإلكترونية. 
ووفـــقـــاً لـــلأرقـــام الــتــي تــابــعــهــا خبير 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــإنــه 
«على سبيل المثال من خلال المقارنة 
بين نسب مشاهدة مسلسل (كلبش) 
الـــعـــام المـــاضـــي والـــعـــام الــحــالــي فـــإنّ 
النسبة تضاعفت ثــلاث مــــرّات، ومن 
المتوقع أن تزيد بكل تأكيد خلال العام 

المقبل».
من جانبه أوضح محمد قناوي 
الـــنـــاقـــد الــفــنــي والـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
المـــصـــري، أنّــــه لـــو لـــم يــتّــخــذ المــجــلــس 
الأعلى لتنظيم الإعلام إجراءات تحدّ 
مــن طــوفــان الإعــلانــات الــتــي تتخطى 
مــدتــهــا مــــدة الــحــلــقــة ســيــكــون وضــع 
القنوات الفضائية مزرياً فيما بعد، 
وقــد يتعرّض بعضها للإفلاس وقد 
تغلق أبوابها بسبب هروب المعلنين 

مع تراجع المشاهدات».

في السعودية سباق بين القنوات والمنصات

الـــــقـــــنـــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة  لا تــــــــزال 
تـــحـــتـــفـــظ بـــنـــســـب مــــشــــاهــــدة عـــالـــيـــة 
تـــــحـــــرص عـــلـــيـــهـــا مـــــن خـــــــلال عــــرض 
المسابقات التفاعلية. هــذا ما يؤكّده 
المــهــنــدس خــالــد أبـــو إبــراهــيــم خبير 
تـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، ويـــضـــيـــف أنّـــــه 
يوجد حالياً عــدد لا يستهان بــه من 
الــرّغــم من  المــشــاهــديــن للقنوات على 
منصات الإنترنت وتطبيقاتها. وقال: 
«وصــل عــدد الأعضاء المنتسبين إلى 
(نتفليكس) الذي يوفر خدمة مشاهدة 
الفيديو حسب الطّلب، إلى ٢٠٠ مليون 
عــضــو حـــول الــعــالــم، ومـــن الــتــجــارب 
العربية المشابهة له إلى حد ما، موقع 
«شاهد.نت» الذي يحمل نفس الفكرة، 
ولكنه ينحصر على مجموعة قنوات 
معينة، ويعتبر الأول عربياً في خدمة 
الفيديو حسب الطلب، وأيضاً موقع 
«يوتيوب» المتربع على خدمة الفيديو 

حسب الطلب.
وعـــن نــســبــة اســتــخــدام المــشــاهــد 

لمـــــواقـــــع الإنــــتــــرنــــت الــــتــــي تُـــعـــيـــد بــث 
البرامج، أوضح أبو إبراهيم أنّ الأرقام 
لا يستهان بها، وأشار إلى أن «شاهد.

 HD نت» الــذي بدأ عام ٢٠١١ بتقنية
لعرض المسلسلات والأفلام المعروضة 
ســابــقــاً عــلــى قـــنـــوات MBC، ارتــفــعــت 
إحصائياته في وقــت بسيط ليحتل 
أكثر المواقع زيارة في العالم العربي، 
حيث أصبح يشكل قاعدة جماهيرية 
أمّــا موقع نتفليكس فوصفه  كبيرة. 
أبـــو إبــراهــيــم بــأضــخــم مــواقــع خدمة 
الــفــيــديــو حــســب الـــطـــلـــب، إذ تــجــاوز 
عـــدد أعــضــائــه ٢٠٠ مــلــيــون شخصاً، 
وقد خصّ الأطفال أيضاً بمكتبة من 

الرسوم المتحركة والأفلام.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــالـــت ســـارة 
السعداوي طالبة جامعية في مدينة 
«الشرق الأوسط»، إنّها تتابع  جدة، لـ

المسلسلات كثيراً، وهي تحرص على 
مشاهدتها عبر موقعي «يوتيوب» 
أو «شــاهــد.نــت»، لأنّــهــا تــرى أنّ هذه 
المــــواقــــع أصـــبـــحـــت تــــوفّــــر لـــهـــا مــتــعــة 
المشاهدة لأي مسلسل عُــرض سابقاً 
أو لا يزال على القنوات الفضائية في 
أي وقت يناسبها، وإنّ هذا الأمر بات 
يتيح لها فرصة أكبر لتنظيم الوقت. 
الـــرأي، فهي ترى  توافقها رنــا مؤمن 
أنّ المـــشـــاهـــدة مـــن خــــلال الــتــطــبــيــقــات 
وموقع «يوتيوب» أكثر راحة، وتقول: 
«بــإمــكــانــي مــشــاهــدة الحلقة الــتــي لم 
أستطع مشاهدتها، ومن ثم استكمال 
القناة الفضائية  الحلقة الحالية في 
وقـــت بــثــهــا. تــوفّــر لــي هـــذه الــوســائــل 
مشاهدة الحلقات مــن دون الشعور 
بـــالمـــلـــل مــــن الإعــــــلانــــــات. وأســتــطــيــع 
متابعة حلقات متتالية، أو الانتهاء 

الــذي  مــن مــشــاهــدة المسلسل بأكمله 
الــقــنــاة الفضائية على  يــعــرض عــلــى 
مدار شهر أو أكثر في أسبوع أو أقل».

٥٢ ٪ من السعوديين يشاهدون التلفاز

ووفـــقـــاً لاســـتـــطـــلاع الــــــرأي الـــذي 
أجـــرتـــه مــؤســســة YouGov مـــؤخـــراً، 
بتكليف من «نتفليكس» في منطقة 
الشرق الأوســط، فــإنّ أكثر من نصف 
المــــــائــــــة)،  فــــــي  المــــمــــلــــكــــة (٥٢  ســـــكـــــان 
يــــشــــاهــــدون الــــبــــرامــــج والمـــســـلـــســـلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة بـــصـــورة جــمــاعــيــة مع 
الأصــدقــاء والعائلة لمــدة تــتــراوح بين 
ســاعــتــين إلـــى ثـــلاث ســـاعـــات يــومــيــاً، 
الــدرجــة  الــبــرامــج الكوميدية  وتحتل 
الأولـــــــى،  ومــــن ثــــمّ الأســـــرة والـــدرامـــا 

ويليها التاريخية. 

بــيــنــمــا يــشــاهــد أقــــل مـــن نصف 
المــائــة) المسلسلات  سكانها (٤٨ فــي 
والـــــبـــــرامـــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والأفـــــــلام 
بـــــصـــــورة فـــــرديـــــة لمــــــدة تـــــتـــــراوح بــين 
ســاعــتــين إلـــى ثـــلاث ســـاعـــات يــومــيــاً. 
وتــــتــــصــــدر الـــكـــومـــيـــديـــا مــــــرة أخـــــرى 
قائمة تفضيلاتهم، فــي حــين يفضّل 
الـــســـعـــوديـــون أيـــضـــاً أفــــــلام الــــرّعــــب، 
وتحظى هذه الفئة بالشعبية الأكبر 

بين من شملهم الاستطلاع.

القنوات اللبنانية لا تتأثر بالمنصات

لم تهتز بعد ثقة محطات التلفزة 
فـــــي لـــبـــنـــان بـــمـــشـــاهـــديـــهـــا. وحـــســـب 
دراســــات أولــيــة تجريها دوريــــا هــذه 
المؤسسات تبينّ لها أنّ نسبة تتجاوز 
الـ٦٠ في المائة لا تزال وفية للشاشات 

الصغيرة فيما تحوّلت نسبة أخرى 
وغالبيتها من الشباب، إلى منصات 
الــفــيــديــو. ولــكــن مــا يتوقعه الــخــبــراء 
في هذا الموضوع، أن تشهد السنوات 
الــــخــــمــــس المـــقـــبـــلـــة ارتـــــفـــــاعـــــا بــنــســب 
مــشــاهــدة منصات الفيديو والمــواقــع 
إلكترونية الأخرى، من قبل الشباب، 

وقد تصل إلى ٨٠ في المائة.

باب اللبناني يتحوّل إلى منصات الفيديو
ّ

الش

«مــــا نــشــهــده حــالــيــا مـــن تــحــوّل 
الــــشــــبــــاب الـــلـــبـــنـــانـــي إلــــــى مـــشـــاهـــدة 
فــيــديــو إلكترونية  مــواقــع ومــنــصــات 
«نـــــتـــــفـــــلـــــكـــــس» و«شــــــــــاهــــــــــد نــــــت»  كــــــ
و«يـــــــوتـــــــيـــــــوب» وغـــــيـــــرهـــــا تــعــطــيــنــا 
فــــكــــرة واضــــحــــة عــــمّــــا يـــنـــتـــظـــرنـــا فــي 
هـــذا الــخــصــوص بــعــد نــحــو ٥ أو ١٠ 
سنوات». يقول عزيز متى المتخصص 
فــي مــجــال التكنولوجيا والإنــتــرنــت 
«الشرق الأوسط».  في سياق حديثه لـ
موضحا أنّ «هناك شريحة لا يستهان 
بها من الشباب اللبناني اليوم تفوق 
الـــــــ٤٠ فـــي المـــائـــة لا تــشــاهــد الــبــرامــج 
المعروضة على شاشاتنا المحلية من 
مسلسلات وبرامج انتقادية ساخرة 
وأخرى من منوعات وتسلية. فهؤلاء 
عندما يوجدون في منازلهم ينزوون 
فـــي غــرفــهــم لــيــســتــمــتــعــوا بــمــشــاهــدة 
مسلسل ما بهدوء بعيداً عن تعليقات 
أهاليهم، وكذلك بسبب ضيق الوقت 
لــهــم بمشاهدتها إلا  الـــذي لا يسمح 
فــي أوقـــات فراغهم، خصوصاً طلاب 

المدارس والجامعات والموظفون».
وحـــســـب مـــتـــى فــــــإنّ الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن لا يــــزالــــون أوفــــيــــاء لــلــشــاشــة 
الــصــغــيــرة، هـــم مـــن أعـــمـــار الــــــ٣٥ ومــا 
فــــوق. ومـــا يــقــولــه يــوافــق عــلــيــه قسم 
«ديــجــيــتــال مــيــديــا» فـــي تــلــفــزيــون  الـــ
«إل بــي ســي آي»، إذ يشير وحسب 
مــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق 
الأوســــط»، إلــى أن أعــمــار الأشــخــاص 
الذين تصدروا نسبة مشاهدة عالية 
على مواقعها الإلكترونية خلال شهر 
مايو (أيار) الفائت، تتراوح أعمارهم 
ما بين ٢٥ و٣٤ سنة، وتليها مباشرة 
من هم بين الـ٣٥ و٤٤ سنة، وفي المرتبة 
تــتــراوح أعمارهم  الثالثة، أشــخــاص 

ما بين ١٨ و٢٤ سنة، فيما يحتل من 
الـــ٤٥ و٥٤ سنة  تتراوح أعمارهم بين 

المرتبة الأخيرة.

الأرقام تبقى تقديرية وليست دقيقة

لا أرقـــــام رســمــيــة أو عــلــمــيــة في 
أن، وأي معلومات يتم 

ّ
لبنان بهذا الش

تداولها، تعدّ تقديرية وترتبط بداتا 
المعلومات الخاصة بالمؤسسة.

وحــــدهــــا المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ك«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» 
الـــتـــابـــعـــة لــتــلــك المــــؤســــســــات المــرئــيــة 
تستطيع أن تكشف جانبا من نسب 
المشاهدين الذين يتفاعلون باستمرار 
مـــع الــلــقــطــات المـــصـــورة (فــيــديــوهــات 
قــصــيــرة) مـــن مــســلــســلات رمــضــانــيــة 
تمررها عبر المــواقــع المــذكــورة بهدف 
الــــتــــرويــــج لـــهـــا. وهـــــي تــشــهــد نــســبــة 
مشاهدة عالية خلال نصف ساعة من 
موعد تداولها. كما تفيد المعلومات 
بـــــــــأنّ نــــســــب مــــشــــاهــــدة المـــســـلـــســـلات 
الرمضانية عبر المواقع الإلكترونية 
تــتــوزع كــالــتــالــي: ٥١ فــي المــائــة منها 
تعود للإناث، و٤٩ في المائة للذكور.

«عـــــــــــادة مــــــا أشــــــاهــــــد المـــســـلـــســـل 
الــرمــضــانــي عــلــى الــشــاشــة الصغيرة 
مباشرة إلا في حال انشغالي بتلبية 
دعــوة عشاء أو استقبالي الأصدقاء 
في أوقات عرضها، عندها فقط فألجأ 
لمشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية». 
تــقــول نـــوال كــســاب وهـــي مــوظــفــة في 
الـــــ٥٠ مــن عــمــرهــا. أمّــــا مــخــايــل حــداد 
وهــو فــي الــــ٢٤ مــن عــمــره، فلديه رأي 
مختلف إذ يقول: «لا أشاهد الشاشة 
الصغيرة إلا نادراً. فأنا أتابع برنامجاً 
أو مسلسلاً تلفزيونياً ما، عبر الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــخـــاص بـــالـــقـــنـــاة، فلا 
إعلانات هناك ولا ملحقات إخبارية 
تعكّر انسجامي بــالمــشــاهــدة». تقول 
ريتا حبيقة، وهي في الـ٣٥ من عمرها، 
وتملك محلاً لبيع الثياب الجاهزة، إنّ 
المواقع الإلكترونية تسمح لها اختيار 
المكان والزمان المناسبين لها لمشاهدة 

مسلسل ما.

توقعات بهجرة قنوات التلفزة

وبالعودة إلى عزيز متّى الخبير 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا والإنـــتـــرنـــت، فـــإنّ 
الشريحة التي تدمن مشاهدة برامج 
موقع «نتفليكس» الإلكتروني تختلف 
تماماً عــن تلك الــتــي تتابع الإعــــادات 
على المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة. ويــوضــح: 
«أنّ الــبــرامــج والأفــــــلام والمــســلــســلات 
التي تعرضها (نتفليكس) وأخواتها 
لا تعرض على شاشاتنا الصغيرة، 
ولذلك فإنّ مشاهدها يعدّ من شريحة 
(مــقــاطــعــي  أخــــــرى يــمــكــن وصـــفـــهـــا بـــ
الــــبــــرامــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة)، بــحــيــث لا 
يملكون عـــادة الجلوس أمـــام التلفاز 
بــتــاتــا». ويــشــيــر مــتــى إلـــى أن المــواقــع 
الإلكترونية حققت ثــورة بيضاء في 
عــالــم الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ووفّـــرت 
لمستخدمها خدمات جمّة في أوقــات 
قــصــيــرة تــواكــب عــصــر الــســرعــة الــذي 
نعيشه، وهــو الأمــر الــذي يدفعنا إلى 
توقعات تشير بأنّ التلفزيونات قد لا 
تجد من يشاهد برامجها بعد نحو ١٠ 

سنوات من اليوم.

٥٢ في المائة من السعوديين يشاهدون التلفاز مع العائلة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً (غيتي)

نسبة تتجاوز الـ٦٠ في المائة لا تزال وفيّة للتلفاز فيما تحوّلت نسبة أخرى وغالبيتها من الشباب إلى منصات الفيديو (غيتي)

بالعودة إلى جميع الأزمنة حين بدأت الابتكارات تظهر وتتطوّر يومياً، 
لم يستطع أي منها أن يقضي على ما سبقه، بل شكّل وصلة ونقلة ما بين 
القديم والجديد. كل تطوّر تشهده البشرية يلقى في بداياته هجمة قوية 
من الجمهور المتعطش لتلقف كل جديد؛ لكن الشركات الكبرى ورؤوس 
الأموال تستطيع خلق نوع من التجديد والتوازن للحفاظ على أرباحها. ومن 
الأمثلة على ذلك أن اختراع التلفاز لم يقتل السينما، بدليل أنها استطاعت 
العيش والاستمرارية لأكثر من ١٢٠ سنة من ظهورها لأوّل مرّة، حتى مع 
ظهور الإنترنت ومنصات الفيديو. بيد أن هذا التطوّر قد ينظر إليه البعض 
على أنه سلاح فتّاك يقتل كل ما سبقه. قد تكون هذه النظرة تشاؤمية 
قليلاً، لكنها خطرت على بال كل من جرّب منصات الفيديو و«يوتيوب»، 
ق بها إلى حد اتخاذه قرارا حاسما بأنها ستقتل قنوات التلفزة، وأنه 

ّ
وتعل

خلال ١٠ سنوات قد تتعرض العديد منها للإفلاس، الأمر الذي يجبرها 
على إغلاق أبوابها.

المــشــاهــدة عبر  الــعــربــي يفضل  الــشــبــاب  أعــــداداً كبيرة مــن  لا يُخفى أن 
«يوتيوب» أو مواقع مثل «شاهد. نت» وغيرها، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن 
أرقاماً لا يستهان بها في العالم العربي لا تزال تفضل أن تجتمع مساءً مع 
العائلة لمشاهدة برنامج، ولا يُخفى ما لنشرات الأخبار من أهمية في جذب 
المشاهد من جميع الفئات العمرية، ناهيك عن التقارير الخاصة والحصرية 
لكل قناة التي بدورها أيضا تستقطب المشاهد، لا بل تستعين بمواقع التواصل 
الاجتماعي ومنصات الفيديو لعرض إعلاناتها الخاصة بهذا العرض أو ذاك، 
كما تساهم برامج التواصل المباشرة مع المشاهد مثل المسابقات والمشاركات 
عبر الهاتف، في بث روح التفاؤل ودحض الخطر الذي قد يرى غالبية كبيرة 

بأنه يهدد قنوات التلفزة التي هي بدورها لم تغفل عن أهمية هذه المنصات 
للمشاهد متابعة بث  لتؤمّن  فبدأت فتح منصات تحمل نفس اســم قناتها 
إعــادة  أو  «اللابتوب»، مباشرة  أو  الآيباد  أو  أينما كــان عبر جواله  برامجها 
مشاهدتها في حال لم يتناسب وقته ووقت العرض أو إن كان يفضّل مشاهدة 
برنامجه من دون أن تزعجه كثرة الإعلانات، وذلك من خلال مشاركة شهرية 

لا تتعدى ٥ دولارات.
التلفزة.  أسئلة كثيرة وتوقعات مختلفة تحوم حول مستقبل شاشات 
لذا رأت «الشرق الأوسط» أن أفضل فترة للاطلاع على آراء الناس، هي خلال 
شهر رمضان المبارك، فنزلت إلى بعض الشوارع العربية، أو تلك الأكثر تأثراً 
الخاصة ببثّ المسلسلات والبرامج عبر منصاتها،  بهجمة مواقع الإنترنت 

لتتعرف عن كثب على ما يفضله المشاهد العربي:



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــؤدي تخلخل بطبقات الجو العليا إلى 
هـــبـــوب عـــواصـــف رعـــديـــة بــعــد الــظــهــيــرة على 
أقصى جنوب غربي اليمن. ويسود طقس جاف 
وحــار المملكة العربية السعودية وعــمــان، مع 

سطوع قوي لأشعة الشمس.

تتساقط أمطار قليلة وتهب عواصف رعدية 
عبر أقصى غرب سوريا نتيجة تمركز منخفض 
جــوي. أما باقي الأرجــاء، فيؤدي تمركز مرتفع 
جوي إلى أن يسود طقس جاف لبنان والأردن 
والـــعـــراق مــع ظــهــور مــزيــج مــن الــســحــب وأشــعــة 

الشمس.
تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة خــلال 
بــــعــــد الــــظــــهــــيــــرة عــــبــــر نــــيــــويــــورك 
ونـــيـــوإنـــغـــلانـــد. وتــــــؤدي عــواصــف 
رعــــديــــة قـــويـــة إلـــــى هـــطـــول أمـــطـــار 
غــزيــرة تصل حــد السيول وهبوب 
ريـــاح قــويــة مــدمــرة عــبــر أجــــزاء من 
مــنــطــقــة الــبــحــيــرات الــعــظــمــى. كما 
يــســتــمــر هـــبـــوب عــــواصــــف رعـــديـــة 
قــويــة وهـــطـــول أمـــطـــار غـــزيـــرة عبر 
جنوب تكساس. إضافة لذلك، تهب 
عواصف رعدية متفرقة عبر شمال 

جبال روكي.

تؤدي جبهة من الهواء البارد 
إلـــى تــســاقــط أمــطــار مــتــفــرقــة على 
المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة مـــا بـــين آيــرلــنــدا 
واســـكـــوتـــلـــنـــدا، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يــســود إنجلترا طقس جـــاف. كما 
تتساقط بعض الأمطار عبر شمال 
غربي فرنسا وغرب ألمانيا. ويؤدي 
مرتفع جوي لأن يسود طقس جاف 
إســـبـــانـــيـــا. فـــي المـــقـــابـــل، تــتــســاقــط 
أمطار وتهب عواصف رعدية على 

جنوب شرقي أوروبا.

تــــــؤدي جــبــهــة مــــن الــــهــــواء الــــبــــارد إلـــى 
تــســاقــط أمــطــار عــلــى المـــغـــرب. كــمــا تتساقط 
أمطار قليلة عبر أقصى شمال شرقي ليبيا. 
كما تهب عواصف رعدية متفرقة عبر جنوب 
السودان، بينما يسود باقي الأنحاء طقس 

جاف.

الحل السابق
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وفد إيطالي يفتتح برنامجاً 
لتنشيط السياحة في مصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

استقبلت مــصــر، أمـــس، وفــداً 
ســيــاحــيــاً إيــطــالــيــاً، لـــزيـــارة مــســار 
الــعــائــلــة المــقــدســة فـــي مــصــر، على 
مــــــدار ٥ أيــــــام لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
إعــــــلان الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة قــبــيــل 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي، ضــم المــســار 
إلـــى خــريــطــة الــســيــاحــة فـــي مــصــر. 
وقــــــــال المــــهــــنــــدس أحــــمــــد يـــوســـف، 
رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن 
وزارة السياحة وهيئة التنشيط، 
استقبلت الوفد الإيطالي بحضور 
مدير مكتب مصر في روما، والأنبا 
إبراهيم إســحــق، بطريرك الأقباط 
الكاثوليك. وأضاف في تصريحات 
صحافية: «تم إعداد برنامج سري 
لتحرك وفد العائلة المقدسة لدواعٍ 
أمنية، حفاظاً على سلامة الوفد، 
وهــــنــــاك عـــمـــلـــيـــات تـــأمـــيـــنـــيـــة عــلــى 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى لـــتـــأمـــين الــــزيــــارة 
بشكل كــامــل». يشار إلــى أن إنجي 
لحظي، منظمة البرنامج السياحي 
الخاص بالوفد الإيطالي، ذكرت في 
تصريحات سابقة، أنه تم تنسيق 
الرحلة بين وزارة السياحة المصرية 
وهيئة «الليونيتالسي» الإيطالية 

التابعة للكنيسة الكاثوليكية.
يشمل البرنامج زيــارة بعض 
أماكن العائلة المقدسة في القاهرة 
وبــعــض الأديـــــرة الأخـــــرى، بجانب 
كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية 
بــــــالمــــــعــــــادي، الــــتــــابــــعــــة لــلــكــنــيــســة 
الــكــاثــولــيــكــيــة، بــالإضــافــة  القبطية 
إلـــــى لـــقـــاء عـــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 
الــعــامــة والكنسية، وزيــــارة بعض 
الآثار الفرعونية، موضحة أن الوفد 
الإيـــطـــالـــي مـــكـــون مـــن شــخــصــيــات 
كنسية مهمة وبعض الصحافيين 
ومـــقـــدمـــي الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة 
الإيــطــالــيــة. ويــجــري الــعــمــل حالياً 
عــلــى رفـــع كـــفـــاءة الــنــقــاط الخمس 
الأولــــــى مـــن مـــســـار رحـــلـــة الــعــائــلــة 
المقدسة وهــم: «كنيسة أبــو سرجة 
في مصر القديمة، وكنيسة العذراء 
في المعادي، وأديرة وادي النطرون، 
والأنـــــــــبـــــــــا بـــــيـــــشـــــوي والــــــســــــريــــــان 
والــبــارامــوس»، مــن بــين ٢٨ موقعاً 
ذهاباً وعودة يشملها المسار الذي 

يبلغ طوله ٣٥٠٠ كم.
من جانبه، قال نادر جرجس، 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة لمـــســـار 
لــوزارة  «العائلة المقدسة» التابعة 
السياحة، إن «رحــلات الحج لمسار 
العائلة المقدسة ستكون لها جدوى 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، خــصــوصــاً أن 
مـــصـــر مـــؤهـــلـــة لأن تــــكــــون مـــركـــزاً 
لـــلـــســـيـــاحـــة الــــديــــنــــيــــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط، وأنه يمكن جذب مليوني 

سائح سنوياً لزيارة المسار».
وتـــــعـــــول مـــصـــر عـــلـــى أهــمــيــة 
كـــــونـــــه الأول فــي  الـــــــحـــــــدث،  هــــــــذا 
مــــجــــال الــــســــيــــاحــــة الــــديــــنــــيــــة بــعــد 
لــقــاء الــوفــد المــصــري الــعــام الماضي 
البابا  ببابا الكنيسة الكاثوليكية 
فـــرانـــســـيـــس، الــــــذي بــــــارك أيــقــونــة 
الــعــائــلــة المـــقـــدســـة، مــعــطــيــاً إشــــارة 
الانطلاق لهذا النوع من السياحة 
الذي سيكون له أثر إيجابي لصورة 
مصر في الخارج كبلد آمن، لتعافي 
السياحة التي تعد أحد أهم مصادر 
الــنــقــد الأجــنــبــي فـــي الـــبـــلاد والــتــي 
لــخــســارة كبيرة جــداً في  تعرضت 
أعقاب انتفاضة ٢٥ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١١.
بدوره، قال القس ثاوفيلوس، 
كاهن كنيسة العذراء بجبل الطير، 
«الــشــرق  شــمــال مــحــافــظــة المــنــيــا، لـــ
الأوسط»: «العائلة المقدسة أقامت ٣ 
أيام في مغارة تم ضمها فيما بعد 
للكنيسة الأثرية بالدير، التي يرجع 
تــاريــخ إنشائها إلــى الــقــرن الــرابــع 
المـــيـــلادي»، مـــؤكـــداً: «كــنــا نستقبل 
سياحاً أجانب بشكل منتظم قبل 
يــنــايــر عــــام ٢٠١١. لكن  ثـــــورة ٢٥ 
أعدادهم قلت الآن، ونحن ننتظرهم 
بعد مباركة بابا الفاتيكان لمسار 
رحــلــة الــعــائــلــة المــقــدســة فــي مصر، 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، لأن المــرحــلــة 
الأولــــى تــشــمــل نــقــاطــاً فــي الــقــاهــرة 
والـــوجـــه الــبــحــري فــقــط». وأضـــاف 
ثاوفيلوس: «دير جبل الطير مهيأ 
لاستضافة ٢٠٠ سائح أجنبي في 
الليلة الواحدة إن فضلوا المبيت به 
والاستمتاع بــالأجــواء الروحانية 
والدينية الفريدة التي يتميز بها 
الـــديـــر»، مــوضــحــاً أن «جــبــل الطير 
لــه خــصــوصــيــة كــبــيــرة جـــداً يشعر 
فــيــه الــســائــح بــروحــانــيــات وتــقــوى 
كــــبــــيــــرة». ولــــفــــت إلــــــى أن «الــــديــــر 
يستقبل نحو ٣ ملايين زائر محلي 
من المسلمين والأقباط سنوياً خلال 
الاحتفال بعيد (خميس الصعود) 
الــــزوار للتبرك من  ويــتــوافــد عليه 
جميع محافظات مصر، وموعده 
لــيــس ثــابــتــاً، لأنـــه يــأتــي عــقــب عيد 
الـــقـــيـــامـــة بـــأربـــعـــين يــــومــــاً». جــديــر 
بالذكر أن مفهوم الحج لدى الأقباط 
لا يماثل الحج عند المسلمين، هو 
فـــقـــط زيـــــــــارات روحــــيــــة لــلــكــنــائــس 
والمناطق الدينية التاريخية التي 
عاش فيها السيد المسيح للتبرك. 
وتــحــاول وزارتـــا السياحة والآثــار 
المــــصــــريــــتــــان اســـــتـــــغـــــلال مـــبـــاركـــة 
الفاتيكان،  البابا فرنسيس، بابا 
العام الماضي لمسار رحلة العائلة 
المقدسة للترويج للسياحة الدينية 

والثقافية في مصر.

«شجرة مريم» في القاهرة أحد المقاصد المهمة في مسار الرحلة

الإعلان عن «أسبوع الثقافة السعودي ـ الروسي»

ليلة موسيقية استثنائية مع أوركسترا «مارينسكي» في الظهران
الظهران: ميرزا الخويلدي

شــــهــــدت الـــــظـــــهـــــران، شــــرق 
السعودية مساء أول من أمس، 
فيها  اختلط  استثنائية،  ليلة 
الــــفــــنّ بــالمــوســيــقــى بــالــحــنــاجــر 
الأوبـــــــرالـــــــيـــــــة، مـــــع أول عــــرض 
لأوركــــــســــــتــــــرا «مــــاريــــنــــســــكــــي» 
الــــروســــيــــة بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو 
الــــعــــالمــــي فــــالــــيــــري غـــيـــرغـــيـــف، 
وذلــك خــلال الحفل الــذي نظمه 
المــلــك  لأول مـــــرة مـــســـرح مـــركـــز 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــثــقــافــي الــعــالمــي 
(إثــــراء) بالتعاون مــع صندوق 

الاستثمار المباشر الروسي.
وتــــــــحــــــــفــــــــل أوركــــــــــســــــــــتــــــــــرا 
«مــاريــنــســكــي»، بــتــاريــخ عــريــق 
يــمــتــد لأكــثــر مــن ٢٠٠ عــــام، فقد 
تأسست في عام ١٨٦٠ وتُعد من 
أهم الفرق الموسيقية في العالم.

شــــارك فـــي حــفــل الــظــهــران، 
تـــــــــحـــــــــت قـــــــــــــيـــــــــــــادة فــــــــالــــــــيــــــــري 
غــيــرغــيــف الـــعـــازف والمــايــســتــرو 
لــوريــنــز ناستوريكا  الــرومــانــي 
هــيــرشــكــوفــيــتــشــكــي الـــــذي قـــدّم 
قطعة مــن موسيقى «الــفــصــول 
الأربـــــعـــــة» لـــلـــمـــؤلـــف الإيـــطـــالـــي 
آلـــة الكمان  فــيــفــالــدي، بصحبة 
التي يعزف بها، والتي صنعت 
بـــيـــد صـــانـــع الآلات  عـــــام ١٧١٣ 
الموسيقية الإيــطــالــي أنطونيو 
ســــتــــراديــــفــــاري. كــــذلــــك أضــفــت 
مـــغـــنـــيـــة الـــــســـــوبـــــرانـــــو إيــــغــــول 

خــيــســمــاتــولــيــنــا الــــقــــادمــــة مــن 
تــتــارســتــان فـــي روســـيـــا صــوتــا 
ـــــيـــــاً مـــوســـيـــقـــيـــاً رائـــــعـــــاً،  أوبـــــرال
وكــذلــك مغني التنور يفجيني 

اخميدوف.
وأقـــيـــم الــحــفــل عــلــى مــســرح 
«إثـــــــــراء» الــــــذي أعـــلـــن افــتــتــاحــه 
مـــع انـــطـــلاق حــفــل الأوركـــســـتـــرا 
الـــــروســـــيـــــة ويــــحــــظــــى المــــســــرح 
بــتــصــمــيــم أوبــــرالــــي يــضــم ٩٠٠ 
بـــ١٠  تــقــدر  مقعد، على مساحة 
آلاف متر مربع. ويهدف المسرح 
تــنــظــيــم ٣٠ عـــرضـــاً محلياً  إلــــى 
وعالمياً سنوياً، تشمل العروض 
المــســرحــيــة، وعــــروض الــســيــرك، 
وعروض الدمى، بالإضافة إلى 

العروض الموسيقية المتنوعة.
حضر الحفل وزيــر الطاقة 
والــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
الــســعــودي خــالــد الــفــالــح، الــذي 
أعلن أنه سيعقد خلال هذا العام، 
«أســـــبـــــوع الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــودي 
الــــــروســــــي، لــــتــــبــــادل الـــتـــجـــارب 
والــــخــــبــــرات، ودعــــــم الـــشـــراكـــات 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن». كـــمـــا حـــضـــره 
مـــــديـــــر صــــــنــــــدوق الاســــتــــثــــمــــار 
المباشر الروسي ووزير الإعلام 
السعودي الدكتور عواد العواد، 
ورئيس شركة أرامكو السعودية 
أمــين الناصر ونخبة من رجال 

وسيدات المجتمع.
تعليقاً على هذه الفعاليات 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي تــســتــمــر لمــدة 

يـــــومـــــين، قـــــــال رئــــيــــس أرامــــكــــو 
الـــســـعـــوديـــة وكـــبـــيـــر إداريـــيـــهـــا 
التنفيذيين المهندس أمين حسن 
الناصر، أن استضافة أوركسترا 
«مارينسكي» المــشــهــورة عالمياً 
الــــتــــي  المـــــمـــــلـــــكـــــة،  عـــــلـــــى أرض 
قـــامـــت بــهــا أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــــع صـــــــنـــــــدوق 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر الـــروســـي، 

«مـــــــبـــــــادرة أولــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا، 
لتؤدي عرضها الافتتاحي في 
مــســرح مــركــز المــلــك عبد العزيز 
الــثــقــافــي الـــعـــالمـــي (إثــــــــراء) بما 
يحقق تمكين المجتمع ومــا هو 
أبــعــد مــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والمــؤســســي، فالتبادل الثقافي 
قــادر على تشييد الجسور بين 

المجتمعات والشعوب».

وذكــــرت مــديــرة مــركــز الملك 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــثــقــافــي الــعــالمــي 
(إثراء) المكلّفة المهندسة فاطمة 
الــــــراشــــــد» تـــتـــمـــتـــع أوركــــســــتــــرا 
(مــاريــنــســكــي) بـــتـــاريـــخٍ طــويــلٍ 
ومــــتــــمــــيّــــزٍ كــــــواحــــــدة مـــــن أقـــــدم 
المـــــؤســـــســـــات المــــوســــيــــقــــيــــة فــي 
روســــيــــا، ويـــأتـــي هــــذا الــعــرض 
الــــــعــــــالمــــــي لــــيــــعــــكــــس مـــســـتـــوى 

الــنــجــاح الـــذي حققه المــركــز في 
تـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل الـــحـــضـــاري 
والــثــقــافــي مــن خــلال استضافة 
أرقى العروض الفنية من جميع 

أنحاء العالم».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مــــديــــر 
البرامج فــي مركز «إثـــراء» عبد 
الله آل عيّاف: «المسرح جزءٌ مهمٌ 
فــي (إثــــراء)، ونــهــدف مــن خلاله 
إلى تقديم الأفضل من الثقافات 
العالمية لجمهورنا في المملكة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر مــنــصّــة 
لــــلــــمــــواهــــب الــــوطــــنــــيــــة لـــعـــرض 
إبداعاتها وتنميتها وإتاحتها 

للجمهور».
إلـــــى أن  وأشــــــــار آل عــــيّــــاف 
المــــســــرح ســيــســتــمــر فــــي تــقــديــم 
بــــــرامــــــجــــــه خــــــــــلال عــــــــــام ٢٠١٨ 
عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــعــــروض 
الموسيقية والمسرحية الإبداعية 
من أماكن مختلفة حول العالم، 
مثل: اليابان والنمسا وروسيا 
والـــــهـــــنـــــد والــــــــعــــــــراق وفــــرنــــســــا 
والمــــغــــرب وألمـــانـــيـــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بــالإضــافــة 
إلى المملكة العربية السعودية»، 
مــضــيــفــا: «لـــــن يــكــتــفــي المـــســـرح 
الــزائــرة،  الــعــروض  باستضافة 
بـــل ســيــقــدم عـــروضـــاً مسرحية 
عــــربــــيــــة مـــــن تــــطــــويــــر وإنـــــتـــــاج 
(إثراء)، فيما سيشهد عام ٢٠١٩ 
إنــتــاج المركز  أول مسرحية مــن 

تتحدث عن التاريخ العربي».

جانب من عرض أوركسترا «مارينسكي» على مسرح «إثراء» بالظهران أول من أمس («الشرق الأوسط») 

معرض الثقافة السعودية في موسكو ينقل الصورة مباشرة إلى الجمهور
موسكو: طه عبد الواحد

تـــــدرس هــيــئــة الــثــقــافــة في 
الـــســـعـــوديـــة خـــطـــطـــاً لــتــوســيــع 
الـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــع روســــــــيــــــــا فـــي 
المـــجـــال الــثــقــافــي، وفــــق مـــا قــال 
أحــمــد المــزيــد، مــديــر الهيئة في 
«الشرق الأوســط»، في  حديث لـ
خـــتـــام مـــعـــرض حـــــول الــثــقــافــة 
الــســعــوديــة، نظمته الهيئة في 
موسكو مؤخراً. وكشف المزيد 
عــــن بـــرنـــامـــج لإرســـــــال الـــطـــلاب 
والطالبات السعوديات، لدراسة 
المــوســيــقــى وصـــنـــاعـــة الـــرســـوم 
إلــى دول  المتحركة والسينما، 
متطورة في هذه المجالات. وقال 
المزيد، إن العمل في هذا المجال 
بدأ حالياً مع الولايات المتحدة 
وأوروبـــــا «ونــنــظــر إلـــى روســيــا 
واليابان ودول أخــرى»، مؤكداً 
أن الهيئة تسعى إلى إطلاق عمل 
يقوم على شــراكــات مــع الــدول. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــروســــيــــا، قـــــال إن 
العمل يجري لشراكة معها في 
مــجــال الموسيقى الكلاسيكية، 
ولــــفــــت فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق إلـــى 
فـــــرقـــــة أوركـــــســـــتـــــرا مـــســـرح  أن 
مارينسكي بــقــيــادة المايسترو 
الــــــــروســــــــي صــــــاحــــــب الــــشــــهــــرة 
الــعــالمــيــة، فــالــيــري غــيــرغــيــيــف، 
قدمت حفلة في السعودية، هي 
الأولى لها على مستوى الخليج 
الـــــعـــــربـــــي. ونــــــــــوّه إلـــــــى نـــقـــاش 
سيجري مــع الــجــانــب الــروســي 
حـــــــول تـــنـــظـــيـــم أيـــــــــام الـــثـــقـــافـــة 

الروسية في المملكة والعكس، 
وتطوير برامج ثقافية مشتركة 
أيـــام السنة، مثل تنظيم  خــلال 
حفلات لفنانين روس في المدن 
السعودية ولفنانين سعوديين 
في المدن الروسية، وغيرها من 

فعاليات ثقافية متبادلة.
وشــــهــــد مــــعــــرض الـــثـــقـــافـــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي مـــــوســـــكـــــو، 
إقــبــالاً واســعــاً، وحــضــوراً لافتاً 
لـــــم يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
الــروس، وشمل كذلك مواطنين 
ومــــواطــــنــــات أجــــانــــب، وصـــلـــوا 
روسيا ضمن جيوش من عشاق 
الــقــدم، لمتابعة المــونــديــال.  كــرة 
وعـــبّـــر الـــدكـــتـــور أحـــمـــد المـــزيـــد، 
المدير التنفيذي للهيئة الثقافية 
في المملكة العربية السعودية، 
عــن ســعــادتــه لنتائج المــعــرض، 
«الــــشــــرق  وقــــــــال فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســـــــــــــــــــط»: «نــــــحــــــن ســـــعـــــداء 
لـــتـــقـــبـــل الــــجــــمــــهــــور الـــــروســـــي، 
وفوجئنا لإقبالهم على القهوة 
الــعــربــيــة وعــلــى الــحــنــاء، حيث 
وقــفــت الــروســيــات فــي طوابير 
لـــنـــقـــش رســــــومــــــات بـــالـــحـــنـــاء، 
والـــخـــط الـــعـــربـــي، واهــتــمــامــهــم 
الكبير بالفعاليات الموسيقية 
والرقص، حتى أنهم يرقصون 

مع الفرقة».
وأشار المزيد إلى أن تاريخ 
الــعــلاقــات بــين المملكة العربية 
السعودية وروســيــا الاتحادية 
عريق وقديم، ويعود إلى نحو 
٩٠ عـــامـــاً، وقــــال إن «الــعــلاقــات 

بين البلدين متنوعة، سياسية 
واقتصادية وثقافية. والعلاقات 
الثقافية تتعدى دومــاً المسائل 
السياسية»، وأكد على التعاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي هــــذا المـــجـــال، 
وأعـــــــاد إلـــــى الأذهــــــــان المـــعـــرض 
الـــــذي جــــرى تنظيمه  الــثــقــافــي 
خـــــلال زيـــــــارة خــــــادم الــحــرمــين 
إلــى روســيــا خريف  الشريفين، 
العام الماضي، وقال إن «المعرض 
الثقافي يقرّب وجهات النظر، 
ويـــعـــطـــي الـــجـــمـــهـــور الــــروســــي 
فرصة لرؤية السعودية بنفسه، 
ولــيــس كــمــا يــســمــع عــنــهــا عبر 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام ويـــتـــذوقـــهـــا 
ويـــلامـــســـهـــا مــــبــــاشــــرة مـــــن كــل 
جوانبها»، موضحاً أن «الهدف 
من فعاليات كهذه هي أن نصل 
لــلــجــمــهــور مـــبـــاشـــرة». وأشــــار 
إلــــى خــطــط مــســتــقــبــلــيــة تــجــري 
دراســـتـــهـــا، وتـــهـــدف إلـــى «مــنــح 
الآخـــريـــن فـــرصـــة كـــي يــتــعــرفــوا 
على كل شيء عن المملكة بشكل 
مباشر»، وتشتمل تلك الخطط 
عــلــى مـــشـــروعـــات، مــثــل عــرض 
أفــلام أجنبية جــرى تصويرها 
في السعودية، أو أفلام سعودية 

شاركت في مهرجانات عالمية.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى فــعــالــيــات 
المــــعــــرض الـــثـــقـــافـــي، كـــــان لافــتــاً 
ـــــبـــــيـــــة الـــــفـــــتـــــيـــــات  تـــــــوجـــــــه غـــــال
الروسيات، بعد الجولة العامة 
عـــلـــى المــــــعــــــرض، نـــحـــو الــقــســم 
الــرســم بالحناء.  بــفــن  الــخــاص 
ووقفت كثيرات بانتظار دورهن 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى رســـــم مــــن يــد 
فنانة قادمة من المملكة تعرض 
أصــــــول هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــفـــن. 
وعبّرت كثيرات عن سعادتهن 
لــلــحــصــول عــلــى رســــم جــمــيــل. 
آريــــــنــــــا، شــــابــــة فـــــي الـــعـــشـــريـــن 
«الـــشـــرق  مــــن عـــمـــرهـــا، قـــالـــت لــــ
الأوســط»: «أنا مهتمة بالشرق 
والــعــالــم الــعــربــي، لــكــنــهــا المـــرة 
الأولى التي أزور فيها معرضاً 
يــتــحــدث عـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وقد وجدت لنفسي 

الــكــثــيــر مــن المــعــلــومــات المــفــيــدة 
خــلال تــجــوالــي على أقــســامــه»، 
وأضـــافـــت مــبــتــســمــة: «بــصــورة 
خـــــــاصـــــــة أعـــــجـــــبـــــنـــــي الــــــرســــــم 
بــالــحــنــاء، والمــوســيــقــى كــذلــك، 
إنها موسيقى حية تجبرك على 

الرقص».
أمــــــــــــــا داشـــــــــــــــــــــا، الــــــشــــــابــــــة 
الـــجـــامـــعـــيـــة الــــتــــي تـــــــدرس فــي 
معهد الاســتــشــراق، فــقــد أكــدت 
أن «المــــعــــرض تــــرك الــكــثــيــر من 
الانــطــبــاعــات الإيــجــابــيــة، ومــع 

أنه لدي تصور حول الحياة في 
المملكة بحكم طبيعة دراستي، 
إلا أنــنــي أزور مــعــارض كــهــذه، 
لأعــــمــــق مـــعـــرفـــتـــي وأوســـعـــهـــا. 
وقـــــد وجـــــــدت لــنــفــســي الــكــثــيــر 
مــن المعلومات المفيدة فــي هذا 
المــعــرض». وعبّرت داشــا أيضاً 
عــن إعــجــابــهــا بــصــورة خاصة 
بــــالــــرســــم بــــالــــحــــنــــاء، وعـــــرض 
المـــوســـيـــقـــى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــــذي 
قدمته الفرقة السعودية خلال 

المعرض.
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لوس أنجليس

> الأمــــيــــر خــــالــــد بــــن فـــيـــصـــل بــــن تـــركـــي، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين لــدى الأردن، 
رفــــع بــاســمــه ونــيــابــة عـــن مــنــســوبــي الــســفــارة 
والملحقيات والمكاتب التابعة لها أسمى آيات 
التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز آل سعود وولــي 
المــبــارك، كما هنأ  عهده، بمناسبة عيد الفطر 

السفير المملكة الأردنية الهاشمية 
قــيــادة وحــكــومــة وشــعــبــاً والأمــتــين 
الإسلامية والعربية بهذه المناسبة 
السعيدة. داعيا الله أن يحفظ بلادنا 
من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة 

الأمن والأمان.
> أسامة شلتوت، سفير مصر 
لدى السودان، قدم التهنئة للرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر ولــلــشــعــب الــســودانــي 
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــد الــــفــــطــــر المـــــبـــــارك، 
المــولــى عــز وجل  متمنيا أن يعيده 
باليمن والبركات وموفور الصحة 
والعافية على قيادتي وحكومتي 
وشعبي وادي النيل، وأن ينعم على 
الدولتين بالأمن والأمان والاستقرار 
والرخاء والازدهار، وبالتقدم تحت 
الــقــيــادة الحكيمة لقيادتي شعبي 

وادي النيل.
> صــلاح عبد الــشــافــي، سفير 
فــــلــــســــطــــين لـــــــــدى الـــــنـــــمـــــســـــا، شـــهـــد 
احــتــفــالــيــة الــجــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــســفــارة بمناسبة  بــالــتــعــاون مـــع 
عيد الفطر المبارك في مقر الجالية 
الفلسطينية فــي فــيــيــنــا، بحضور 
طــاقــم الــســفــارة ومــشــاركــة حــاشــدة 
أبــنــاء الجاليات العربية. وأكــد  مــن 
السفير على أهمية إحياء المناسبات 
الــديــنــيــة والــوطــنــيــة، نــاقــلا تحيات 
الرئيس محمود عباس ومباركته 
لـــهـــم بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد. فــيــمــا أكـــد 
رئـــيـــس الـــجـــالـــيـــة مـــنـــذر مـــرعـــي أن 

الــجــالــيــة تــعــمــل دائــمــا مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
الهوية الوطنية لتكون جسرا بين أبناء الشعب 

الفلسطيني والنمساوي.
لــطــوف، وزيـــرة التنمية  > هــالــة بسيسو 
الاجتماعية في الأردن، شاركت في الاحتفال 
الـــــذي أقــامــتــه الـــــــوزارة بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر 

الــســعــيــد فـــي جــمــعــيــة الأســـــرة الــبــيــضــاء «دار 
الــضــيــافــة لــلــمــســنــين». وأكـــــدت لـــطـــوف، خــلال 
الـــذي حــضــره أمــين عــام وزارة التنمية  الحفل 
الاجتماعية عمر حمزة، على توجيهات الملك 
عبد الله الثاني للحكومة بتطوير خطة قطاعي 
الحماية والرعاية الاجتماعية بما فيها كبار 
الـــســـن والأيــــتــــام، وتــعــزيــز الأمـــــن الاجــتــمــاعــي 

فــــــي المــــجــــتــــمــــع والــــعــــمــــل 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الــطــبــقــتــين 
الوسطى والفقيرة من أي 
آثــار تنتج عــن التغيرات 
الاقتصادية وتداعياتها.

> ميلاد نمّور، سفير 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
فـــــي المـــــنـــــامـــــة، اســتــقــبــلــه 
وزيــــر الأشـــغـــال وشــــؤون 
الــــبــــلــــديــــات والــتــخــطــيــط 
الــعــمــرانــي فــي البحرين، 
المــــــهــــــنــــــدس عــــــصــــــام بـــن 
عــبــد الــلــه خــلــف، بمكتبه 
بشؤون البلديات. وأشاد 
اللبناني بمتانة  السفير 
الأواصــــــــــــر الـــــتـــــي تــجــمــع 
الــــشــــعــــبــــين الـــبـــحـــريـــنـــي 
والـــلـــبـــنـــانـــي، مـــعـــربـــاً عــن 
تـــقـــديـــره لـــلـــجـــهـــود الــتــي 
تقوم بها وزارة الأشغال 
في مجال البنية التحتية 
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
مملكة البحرين، متمنياً 
للبحرين وشعبها مزيداً 

من النهضة والتطور.
الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــبـــد   <
الحسين بــن علي مــيــرزا، 
وزيــــــر شــــــؤون الــكــهــربــاء 
والماء البحريني، استقبل 
بــمــكــتــبــه، الـــدكـــتـــور عــبــد 

الــديــري، رئيس مجلس إدارة جمعية  الحسن 
البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
يرافقه عدد من أعضاء الجمعية. ورحب الوزير 
بالحضور، مشيداً بجهود الجمعية في تعزيز 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة في  المـــؤســـســـات  دور 
تنشيط الاقتصاد الوطني والإسهام في تقوية 

دور استدامة الطاقة في خلق فــرص تجارية 
أو إزالــة صعوبات يمر بها قطاع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
> هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام 
فـــي مــصــر، قـــام بـــزيـــارة إلـــى حــديــقــة المــيــرلانــد 
بــضــاحــيــة مــصــر الــجــديــدة، الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، 
المــبــارك، في أول جولاته  بمناسبة عيد الفطر 
الـــدســـتـــوريـــة في  الــيــمــين  بــعــد أداء 
الحكومة المصرية الجديدة. وتابع 
الــــــوزيــــــر ســـيـــر الـــعـــمـــل بـــالـــحـــديـــقـــة 
ومستوى الخدمات المقدمة الزائرين 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن المــرحــلــة الأولــــى 
للتطوير، ووجــه بضرورة الإســراع 
في الانتهاء من كافة مراحل تطوير 
الحديقة، التي تبلغ مساحتها نحو 
٤٥ فــــدانــــا، وفــــق الــــجــــدول الــزمــنــي 

المحدد.
الـــســـفـــيـــر  > جــــــــون ديــــــــروشــــــــر، 
لــدى الجزائر، حــرص على  الأميركي 
تقديم التهنئة إلى الشعب الجزائري 
المــبــارك، قائلا  بمناسبة عيد الفطر 
عــلــى حــســابــه الـــرســـمـــي عــلــى مــوقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي «تــــويــــتــــر»: 
«أصـــالـــة عـــن نــفــســي ونــيــابــة عـــن كل 
زملائي في السفارة الأميركية صحّ 
قــام السفير بتسجيل  عــيــدكــم». كما 
مقطع فيديو نشره على ذات الموقع 
شاركه فيه المشارك الأميركي بمسابقة 
الجزائر الدولية للقرآن الكريم عدين 
شــهــرزاد رحــمــان، الـــذي قــرأ آيـــات من 
الــقــرآن الــكــريــم، وبــعــد ختم الآيـــة قال 

السفير بالعربية: «صح عيدكم».
> سعد لمجرد، الفنان المغربي، 
عبر عن حزنه بعد خسارة المنتخب 
المـــغـــربـــي لــــكــــرة الــــقــــدم أمـــــــام نــظــيــره 
الإيــــرانــــي فـــي افــتــتــاح مــبــاريــاتــه في 
مـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨، حــيــث قــام 
بنشر صورة للاعب نور الدين مرابط، 
وعلق عليها قائلا: «مهما كان وفي كل الأحوال 
نحن مع فريقنا للآخر، ألف سلامة على لاعبنا 
المــحــبــوب نـــور الــديــن مـــرابـــط». يــذكــر أن الــفــنــان 
المــغــربــي أمــضــى فــتــرة عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك ومــن 
قبله شهر رمضان وسط عائلته، وأطلق خلالها 

أنشودة بعنوان «يا الله».

سعد لمجرد

أسامة شلتوت

الأمير خالد بن 
فيصل بن تركي

جون ديروشر
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 دولة عربية.

 سيف - ابنية وعمارات.

 احد الوالدين "معكوسة" - يقايض.

 نظير "معكوسة" - بائع اللبن 

 "معكوسة".

 علم مؤنث.

 قبطان "معكوسة" - ضمير المتكلم.

 من الابجدية - متشابهان.

 تكلم - اقترب "معكوسة" - آلة 

 موسيقية.

 متشابهات - للمنادة - مكيال

 "معكوسة".

 مذياع "معكوسة" - ضمير المتكلم.

 ممثل مصري.

 في الفم - حاكم "معكوسة".

 جريان الماء - متشابهات - للتفسير.

 عاصمة عربية.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 من دول البلقان.

 صوت النمل - لقياس السرعة.

 من الالوان "معكوسة" .

 معجزة "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

 عقائد وملل - للاستفهام.

 خاصتنا "معكوسة" - مدينة قبرصية.  
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«المصالح تتصالح»... مقولة شهيرة تستطيع أن 
تحلل من خلالها الكثير من المواقف في دنيا السياسة 
والاقتصاد والثقافة والفن، قد يرفع البعض أحياناً 
شعار المقاطعة لسلعة مــا، للوهلة الأولـــى قــد يبرز 
الوجه السياسي للقرار، إلا أنك بعد قليل ستكتشف 
أن الاقتصاد كان هو المحرك العميق والأساسي لكل 

ما تراه برؤية مخادعة مغموساً في السياسة.
فــي الــوســط الفني صــار محمد رمــضــان يتلقى 
عشرات من الضربات المتلاحقة من عدد من الفنانين 
مع اختلاف مشاربهم، ليس فقط من منافسيه النجوم 
الشباب الذين باتوا يشعرون أنه يتعمد التعريض 
بهم بإصراره على أن يشير على صفحته أنه الأول 
وبــلا منافس، وأن «الــبــون» شاسع مع من يحل في 
المــركــز الــثــانــي، كما أنــه بــين الــحــين والآخـــر ينتقد - 
تلميحاً أو تصريحاً - موقفاً لأحــد زمــلائــه، وهكذا 
وجدنا كتاب درامــا وشعراء وموسيقيين يفتحون 

هم أيضاً نيران الغضب ضده.
هل تتم مقاطعة رمضان؟ البعض يسعى من أجل 
أن تتسع دائرة الغاضبين، وبالتالي يكتشف رمضان 
أنه يقف وحيداً، بعد أن تنفض عنه شركات الإنتاج.
التجربة أثبتت أن الإنتاج سيواصل البحث عن 
الــورقــة الــرابــحــة، لــن يوقفهم شــيء (الــلــي تكسب به 
العب بــه)، هــؤلاء يعيدون لنا قصة مشابهة حدثت 
قبل ٧٠ عاماً عندما قرر المنتجون مقاطعة إسماعيل 
يــاســين بــحــجــة أنـــه يــغــالــي فــي أجــــره ويــكــرر نفسه، 
وقعوا القرار في غرفة صناعة السينما ظهراً، بينما 
أغلبهم في المساء كان يقف على باب شقة إسماعيل 
يــاســين فــي انتظار الحصول على توقيعه لبطولة 

أفلامهم المقبلة.
لن تتمكن المقاطعة من تحقيق شيء، الممثل الذي 
يعرض عليه عمل فني مع رمضان سيشارك فيه طالما 
وجد أن من مصلحته أن يصبح في فريق رمضان، 
وكذلك المونتير ومهندس الديكور والمخرج وغيرهم.

في عز الصراع بين فريد الأطرش وعبد الحليم 
حافظ حدث شيء من هذا القبيل، عندما كان بليغ 
حمدي يقود فريق عبد الحليم، بينما فريد الأطرش 
يــقــدم فــي شــم النسيم حــفــلاً غــنــائــيــاً، وجـــاء تحذير 
مباشر من بليغ أن من سيشارك في حفل فريد لن 
يــعــطــي لـــه ألــحــانــاً، وهـــكـــذا حُــــرم مــحــمــد رشــــدي من 
لحن «ردوا الــســلام»، وغنته عفاف راضــي في حفل 
حليم ليصبح أول ألحانها، ورداً على ذلك منح فريد 

لرشدي لأول وآخر مرة لحن أغنية «عشرية»!.
طــبــعــاً مـــر زمــــن وصـــــار بــلــيــغ حـــمـــدي مـــن أقـــرب 
أصـــدقـــاء فــريــد الأطـــــرش وآخــــر ألـــحـــان فــريــد «كلمة 
عتاب» استكمله بليغ، بعد رحيل فريد، مستعيناً 
الــعــود، ورددتــه  باللزمات الموسيقية الشهيرة لملك 

وردة.
المــوســيــقــار محمد عــبــد الــوهــاب فــي الــبــدايــة لم 
يقتنع بــأن عبد الحليم من الممكن أن يُصبح نجماً 
عــلــى الــشــاشــة، وتــراجــع فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة عن 
إنتاج أول أفلامه «لحن الوفاء»، كما أنه أرجأ تنفيذ 
أنــه فوجئ  ثــلاثــة مــشــروعــات سينمائية أخـــرى، إلا 
بنجاح الفيلم، فقرر أن ينتج الأفــلام الأخــرى مقابل 
الــتــعــاقــد الــقــديــم الـــذي لــم يــكــن يــزيــد عــن ٢٠٠ جنيه 
للفيلم، بينما أجر حليم كان قد ازداد عشرة أضعاف، 
ووصل الطرفان إلى حل وسط لأن المصالح تتصالح.

رمـــضـــان يــســيــر عــلــى خــطــى عــــادل إمــــام عندما 
كان في بداية مشوار النجومية يتعمد الإشارة إلى 
تفوقه الرقمي على زملائه، مما كان يثير حفيظتهم، 
ورغـــم ذلــك كــانــوا يــشــاركــونــه فــي أفــلامــه، فهو يعلم 
أن الجميع يحددون مواقفهم طبقاً لمصلحتهم، لو 
كانت المقاطعة تزيد أرباحهم سيصبحون هم أول 
المقاطعين، ولو كان العكس هو الصحيح سيقاطعون 

المقاطعة!

مقاطعة المقاطعة

جدل بين السياسيين حول استخدامه للعلاج

بريطانيا تفرج عن زيت قنب {طبي» لصبي مصاب بالصرع
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن دخــــل الــصــبــي إلــى 
المـــســـتـــشـــفـــى وهــــــو يـــعـــانـــي مــن 
نــوبــات تــشــنــج، اســتــخــدم وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي ســاجــد 
جـــاويـــد صــلاحــيــة اســتــثــنــائــيــة 
لـــــلإفـــــراج عــــن زيــــــت قـــنـــب طــبــي 
صــادرتــه السلطات مــن الصبي 
المصاب بالصرع. وأثارت حالته 
جدلا على الاستخدام العلاجي 
للقنب دعــم خلالها سياسيون 
من مختلف الأحزاب أسرته ودعا 
نشطاء إلى إدخال تعديلات على 

القانون، حسب رويترز.
البالغ  وكان بيلي كالدويل 
مـــن الــعــمــر ١٢ عـــامـــا قـــد ســافــر 
إلــى كــنــدا مــع والــدتــه تشارلوت 
للحصول على زيت القنب بعد 
أن تلقى طبيبه أمرا بوقف وصفه 
لكن مسؤولي الجمارك صادروا 
الكمية التي بحوزته لدى عودته 

إلى لندن يوم الاثنين.
ودخــل الصبي للمستشفى 
يوم الجمعة بعد أن أصيب بعدة 

نوبات من التشنج.
وقــــــال الـــــوزيـــــر جــــاويــــد فــي 
بيان «هــذا الصباح استخدمت 
صــلاحــيــة اســتــثــنــائــيــة بصفتي 
وزيرا للداخلية لإصدار تصريح 
عاجل للسماح لبيلي كلادويل 
بأن يتلقى العلاج بزيت القنب... 
اتخذت قراري بناء على مشورة 
أطـــبـــاء كـــبـــار أوضــــحــــوا أن تلك 

حالة طوارئ طبية».
وتــقــول والــــدة بــيــلــي إنـــه لم 
يـــكـــن يــــصــــاب بــــالــــنــــوبــــات عــنــد 
لــزيــت القنب ودعــت  استخدامه 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين 
الــــذي يعالج  خــــارج المستشفى 
فيه إلى تغيير القانون لتجنيب 

الأسر والمرضى العناء.
والــــقــــنــــب مـــــــــدرج بـــمـــوجـــب 
الــقــانــون الــبــريــطــانــي فــي قائمة 
المــــــخــــــدرات الأولــــــــى بـــمـــا يــعــنــي 
اعــتــراف بقيمته  أن ليس هــنــاك 
الـــعـــلاجـــيـــة. ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام 
المخدرات المدرجة في تلك القائمة 

لأغـــــــــــــراض بــــحــــثــــيــــة وتــــــجــــــارب 
سريرية لكن بموجب تصريح 

من وزارة الداخلية.
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن المــخــاطــر 
الــصــحــيــة المــرتــبــطــة بــاســتــخــدام 
الـــقـــنـــب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــشــاكــل 
الإدمــــــــان، مــشــاكــل فـــي الــصــحــة 

العقلية والإضرار بالرئة.
تتعدد آثار القنب ومنها:

> قــد يــشــعــر بــعــض الــنــاس 
الراحة، السعادة،  بالاسترخاء، 
في حين أن استنشاقه ولو لمرة 
واحدة من قبل بعض الناس قد 

تجعلهم يمرضون.
الــــنــــاس  بــــعــــض  يــــنــــتــــاب   <
نــــوبــــات ضـــحـــك ويـــمـــيـــلـــون إلـــى 

الثرثرة.
> الــــشــــعــــور بــــالــــجــــوع أمـــر 
ـــــعـــــرف بــــاســــم «شـــــره  شــــائــــع ويُ

المأكولات الخفيفة».
> يــصــبــح المــتــعــاطــون أكثر 
وعياً لحواسهم أو قد يشعرون 
بـــتـــبـــاطـــؤ الـــــوقـــــت. تــــعــــود هـــذه 

المــــــشــــــاعــــــر نــــتــــيــــجــــة لآثـــــــار 
الهلوسة.

تــــســــبــــب  قـــــــــــد   <
ــــــزائــــــدة  الـــــجـــــرعـــــة ال
(عــــــــــــــــــــادة عـــــنـــــدمـــــا 
يُـــســـتـــخـــدم الــقــنــب 
المــعــروف  العشبي 
بــاســم «الــظــربــان» 
الـــقـــنـــب مـــنـــزوع  أو 

البذور)
تـــأثـــيـــرات أقـــــوى. 

قــــــــــد يـــــتـــــحـــــكـــــم بــــعــــض 
المتعاطين بهذه التأثيرات 

وذلك عن طريق تعاطي جرعات 
منخفضة من القنب. وقد يشعر 
البعض بالإغراء نحو التدخين.

الإدمان

كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع أنـــــواع 
المخدرات الأخرى، يتأثر الإدمان 
على القنب بالكثير من العوامل، 
بما فــي ذلــك طــول المـــدة الزمنية 
لبدء تعاطيه، الكمية المستخدمة 
أكــــثــــر عـــرضـــة  كـــنـــت  وفـــيـــمـــا إذا 

لتصبح مدمناً.
قــــد تـــجـــد صـــعـــوبـــة فــــي وقـــف 
الاستخدام المنتظم، قد تعاني من 
أعـــراض نفسية وجسدية تسمى 
بــأعــراض الإقــــلاع عــنــدمــا تتوقف 
عــــن الـــتـــعـــاطـــي. يــمــكــن أن تــشــمــل 
أعراض الإقلاع الرغبة الشديدة في 
الــقــنــب، التهيج، تغيرات  تعاطي 
فــــي المـــــــــزاج، اضـــــطـــــراب الــشــهــيــة، 

فـــقـــدان الـــــــوزن، صــعــوبــة الـــنـــوم، 
وعــنــد بــعــض الـــنـــاس قـــد يسبب 
التعرق، الارتجاف، والإسهال. إذا 
كنت قد استخدمته لفترة قصيرة 
لـــديـــك أي  تــحــصــل  يــنــبــغــي أن  لا 
مشاكل في الإقــلاع عن التعاطي، 
ولـــكـــن بــعــد الاســـتـــخـــدام المــســتــمــر 
والمنتظم للقنب، يصبح الإقــلاع 
أكــــثــــر صــــعــــوبــــة. أنـــــــت فـــــي خــطــر 
أيــضــاً مــن أن تصبح مــدمــنــا على 
النيكوتين إذا كنت تضع التبغ في 

لفافة الحشيش الخاصة بك.

المخاطر

يــــرتــــبــــط اســـــتـــــخـــــدام الـــقـــنـــب 
بالمخاطر التالية: ينتاب المدخنين 
حــــتــــى الأشـــــــــــــداء مــــنــــهــــم نــــوبــــات 
قــلــق، ذعــــر، شـــك أو قـــد يــصــابــون 

بالارتياب.
> يؤثر القنب على القدرة على 
التنسيق والمواءمة بين الحركات، 
وهـــذا أحـــد الأســبــاب الــتــي تجعل 
القيادة تحت تأثير المخدرات غير 
قانونية مثل القيادة تحت تأثير 

المشروب.
> يــعــتــقــد بـــعـــض الــــنــــاس أن 
القنب غير مضر لأنــه نبتة، لكنه 
مــــؤذٍ. الــقــنــب، مــثــل الــتــبــغ، يحوي 
الــكــثــيــر مـــن «المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة» 
الـــضـــارة، الــتــي، ومـــع الاســتــخــدام 
طــــويــــل الأمـــــــد أو الــــــزائــــــد، يــمــكــن 
أن يــســبــب أمــــــراض الـــرئـــة وربــمــا 
الـــــســـــرطـــــان. والــــخــــطــــر أكــــبــــر لأن 
الحشيش غالباً ما يخلط مع التبغ 
فــلــتــر. بالنسبة  ويــدخــن مــن دون 
لـــلـــمـــصـــابـــين بــــالــــربــــو قـــــد يــجــعــل 
القنب نوبات الربو أسوأ، ويسبب 

الصفير عند بعض الناس الذين لا 
يعانون من الربو.

> يـــؤثـــر الـــقـــنـــب نــفــســه عــلــى 
الكثير من أنظمة الجسم المختلفة، 
بما في ذلــك القلب. لأنــه يزيد من 
مــعــدل ضــربــات الــقــلــب ويــمــكــن أن 

يؤثر على ضغط الدم.
>إذا كــنــت مــمــن يــعــانــون من 
مشاكل فــي الصحة العقلية، فإن 
تعاطي القنب ليست فكرة جيدة. 
حـــيـــث يـــمـــكـــن أن يـــســـبـــب جـــنـــون 
العظمة على المدى القصير، ولكن 
عــنــد الـــنـــاس الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 
مشاكل نفسية موجودة من قبل، 
مثل الانفصام، يمكن أن يؤدي إلى 

انتكاسة.
> إذا كــنــت تــســتــخــدم القنب 
ولــديــك وراثـــة عائلية مــن أمــراض 
عقلية، مثل الانــفــصــام، قــد تكون 
في خطر متزايد للتعرض لمرض 

نفسي.
الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر أن  تـــــشـــــيـــــر   <
الاستخدام المتكرر للقنب يمكن أن 
يقلل عدد الحيوانات المنوية عند 
الرجل ويقلل من قدرة الحيوانات 
المـــنـــويـــة عــلــى الـــحـــركـــة. يــمــكــن أن 
يثبط الإباضة عند النساء وذلك 

قد يؤثر على الخصوبة.
> إذا كنت حاملاً، فإن تدخين 
القنب بشكل متكرر قــد يزيد من 
خطر ولادة الطفل بحجم أصغر 

من الحجم الطبيعي المتوقع.
> يسبب الاستخدام المنتظم 
والزائد للقنب صعوبة في التعلم 
والتركيز. قد يشعر بعض الناس 
بالتعب طوال الوقت ويصبح من 

الصعب تحفيزهم.
> يــشــتــري بــعــض المتعاطين 
نــوعــاً مــن الــقــنــب الــعــشــبــي الــقــوي 
المـــفـــعـــول (المــــعــــروف أيـــضـــا بــاســم 
الظربان) للحصول على «مستوى 
أعلى من النشوة». قد تصبح ردود 
الفعل غير المحبذة أكثر قوة عند 
اســـتـــخـــدام الــقــنــب قــــوي المــفــعــول، 
ويمكن أن يزيد اســتــخــدام القنب 
قــوي المفعول مــراراً وتــكــراراً خطر 
الآثــــــار الــــضــــارة مــثــل الإدمـــــــان أو 
التسبب بمشاكل الصحة العقلية.
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القنب مدرج بموجب القانون 
البريطاني في قائمة المخدرات

لحمايتها من الانقراض بشراء أرض تعيش فيها 

بيع حقوق استخدام أسماء ٥ حيات آكلة للحلزون في مزاد 
لندن: «الشرق الأوسط»

لــحــمــايــتــهــا مــــن الانــــقــــراض، 
الــعــلــمــاء يكتشفون هــذه  يــكــد  لــم 
الــحــيــوانــات حــتــى بـــاعـــوا حــقــوق 
اســــتــــخــــدام أســـمـــائـــهـــا فــــي مــــزاد 

علني.
واشـــــــتـــــــرى الـــــبـــــاحـــــثـــــون مــن 
عــــــائــــــدات هـــــــذه المـــــــــــــزادات أرضـــــا 
بمساحة ٧٢ هكتارا تعيش عليها 
بعض هــذه الــزواحــف وألحقوها 
بمحمية طبيعية وذلــك حسبما 

أوضـــح الــبــاحــثــون تــحــت إشـــراف 
ألـــيـــانـــدرو أرتـــيـــاجـــا مـــن المــتــحــف 
الأمــيــركــي لــتــاريــخ الــطــبــيــعــة في 
نــيــويــورك فــي الــعــدد الأخــيــر من 
مجلة «زو كيس» المتخصصة في 

أبحاث الحيوانات.
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلـــــى 
الـــتـــي  الــــخــــصــــائــــص  أن إحــــــــدى 
الــتــي تسكن  تميز هــذه الحيات 
الأشجار وتنشط ليلا هي أنها 
تلتهم الحلزون حيث إن فكوك 
أســـنـــانـــهـــا قـــــــــادرة عـــلـــى ســحــب 

الحلزون من مكمنه.
اكــــتــــشــــفــــت ثـــــلاثـــــة مــــــن هــــذه 
الأنـــــــــواع الـــخـــمـــســـة خــــــلال رحــلــة 
استكشافية في الغابات المدارية 
فـــي الإكـــــــوادور فـــي حـــين اكتشف 
النوعان الآخران في غابات جافة 
فــــي نـــفـــس الـــبـــلـــد، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
وأثـــبـــت فــريــق الــبــاحــثــين من 
خــــلال عــقــد مـــقـــارنـــات مـــع حــيــات 
مـــعـــروفـــة ومـــــن خـــــلال تــحــلــيــلات 
الحمض النووي أن هذه الأنواع 

لـــم تــكــن فــعــلا مــعــروفــة مـــن قــبــل. 
تــنــتــمــي جــمــيــع الأنــــــــواع لــجــنــس 
ديبساديني، وهي حيات تعيش 
على أكل الحلزون عرف منها ٧٠ 
نــوعــا حــتــى الآن مــنــهــا ٢٢ نوعا 

يعيش في الإكوادور.
تنتمي أربع من هذه الحيات 
الــــخــــمــــس لـــفـــصـــيـــلـــة ديــــبــــســــاس 
وواحــدة لفصيلة سيدون. أطلق 
اسم عالم الطيور بوب ريدجيلي 

عــــلــــى الـــحـــيـــة 
ديـــــــبـــــــســـــــاس 

ريـــدجـــيـــلـــي الــــتــــي يـــبـــلـــغ طــولــهــا 
٧٠ سنتمترا وذلــــك بــعــد أن قــدم 
ريدجيلي أعلى سعر لذلك وأطلق 
اســم والــد هــذا العالم الخبير في 
الــــطــــيــــور والمــــــعــــــروف بــأنــشــطــتــه 
فــي حماية الطبيعة على الحية 
سيبون بيفريدجيلي التي يبلغ 

طولها نحو متر.
عن ذلك قال أرتياجا في بيان 
المــذكــورة: «بعض  نشرته المجلة 
الــشــركــات تطلق 
اســــــــــــــم إنـــــــســـــــان 

مــــحــــبــــوب عــــلــــى أحــــــــد الــــنــــجــــوم 
ولكن هــذه الأســمــاء لا يُعمل بها 
رســمــيــا... أمــا تسمية نــوع كامل 
مــن الكائنات باسم إنــســان مثار 
إعجاب أو حب فهو شيء آخر». 
وأوضــــح أرتــيــاجــا أن هـــذا الاســم 
يصبح باستثناء حـــالات قليلة 
الــعــام  الــــرأي  مستخدما مــن قــبــل 
وبين العاملين في المجال: «فلماذا 
لا نجعل الناس يختارون أسماء 
نوع ما من الحيوانات مقابل تبرع 

يحمي بيئة هذه الحيوانات؟».

هشام توفيق



أتــابــع شــكــاوى الــلاجــئــين الــســوريــين فــي ألمــانــيــا: الأكــثــريــة تشكو 
العزلة. الألمــان شعب جــدّي وجــاف. مــؤدب؛ لكنه ناشف! ذكّــرنــي ذلك 
بهجرتي يوم كنت شاباً. نقمت على الفرنسيين لأن فرنسا لم تكن كلها 
في استقبالي. وركاب المترو لا يعرفون كم أنا حزين وعندي لوعة. ولا 
هم يعرفون كم يدمّرني هذا العتم الرمادي ويذكرني بشمس الضحى 

في بيروت.
اللاجئون لا يعرفون أن كل ألماني لديه من الهموم بحيث لا يجد 
وقتاً لزيارة شقيقه. ويشكو اللاجئ من جدار اللغة، ولكن هذا ليس ذنب 
صاحب البلد. إن بعض الجماهيريات العظمى لدينا رفضت الحرف 

اللاتيني على أسماء الطرقات وأسماء الأدوية.
هناك جدران كثيرة بين البشر. أقساها الشعور بالغربة، وفوقها 
الشعور بهوان اللجوء والهجرة القسرية من الوطن. هل نصدق رجلاً 
إلــى مدينته  إنــه يحنُّ  الــقــول  يعيش فــي برلين مطمئناً، عندما يريد 

المدمرة؟ ربما. أحياناً المشاعر أعمق من المشاهد.
ولكن هــذا المضيف اقتحمنا عليه بيته بمئات الآلاف، وفرضنا 
عليه أن يعثر لنا على منازل ومدارس، وأن يؤمن لنا ثلاث وجبات في 
اليوم، وأكثر اللاجئين يتذمرون من «نوعية» الطعام: لا دسم فيه ولا 
«يخاني». أنا أيضاً سوف أشعر أنني في سيبيريا إذا كانت المدينة 
لا تعرف يخنة البطاطا. ولكن للغريب أن يتقبل عادات الناس؛ لا أن 

يفرض عاداته عليهم.
منذ عهد بعيد، لم تشهد الدنمارك رجلاً يذبح شقيقته في الشارع. 
أو هرة أو نعجة أو ثــوراً. وفي الدنماركيين عــادة سيئة أخــرى، أنهم 
يأكلون بصمت، ولا يرسلون أصواتاً فرحة مثلنا علامة التذوق. أنا 
فــي هــذا المــوســم أبــحــث عــن ورق الــعــريــش ذي الطعم الــحــامــض؛ لكي 
أتمتع بأكل التبولة بيدي. لم أسافر مرة إلى بلاد الدنمارك خوفاً من 

أن أحرم هذه المتعة.
أكــرم الخصال؛ لكن  أصعب شــيء فــي الحياة العزلة، والمــؤانــســة 
الصداقات لا تقوم بين ساعة وأخــرى: مركب لاجئين يصل فيجد في 
اً من الفولية بالرز وكبة الكرز.

ّ
انتظاره قطاراً محملاً بالأصدقاء، وطن

أبسط واجبات العالم أن يترفق باللاجئين والغرباء؛ لكن لأهل 
البلاد أيضاً حقوقهم. إنها أرضهم وتاريخهم وحياتهم. ويجب أن 

نعلمهم كيف يحبوننا. 
منعت البندقية قبل أيام بيع الشاورما بسبب الروائح والجماليات. 

فليكن. هذه ليست قضيتنا. إنها حرب مع الشاورما.

الآن نحن أمام لحظة حقيقية في اليمن منذ بدء عمليات عاصفة الحزم 
إيــران الحوثية ومعهم جماعة صــالــح... قبل  لتحرير اليمن من عصابات 
أن يثوب الأخير لرشده... ثم يفترسه الحوثيون لاحقاً في مشهد وحشي 

طقسي علني.
اللحظة الحقيقية هــذه هي قــرب تحرير الحديدة؛ المحافظة والمدينة 
والمطار... والميناء، ولمن لا يتابع فإن ميناء الحديدة يمثل المنفذ الرئيسي 
لــتــوريــدات الحوثي مــن الــغــذاء والــســلاح وغــيــره... ورفــضــت الأمـــم المتحدة 
مــــراراً تــســلــم المــيــنــاء مــن الــحــوثــي والــتــحــكــم بــمــا يــخــرج ويــدخــل مــنــه. كــان 
الــوضــع الإنــســانــي... وفــقــط التحذير باتجاه  الــخــالــد:  الــســرمــدي  التحذير 
المــقــاومــة الوطنية أو  واحــــد... التحالف وقـــوات الشرعية اليمنية وقـــوات 
حماة الجمهورية (طــارق صالح) وطبعاً أولوية العمالقة... ولم نجد ذات 
الحرارة الأممية والغربية والحقوقية ضد ميليشيا الحوثي... وبارك الله في 

منظمات مثل البريطانية «أوكسفام» ومنابر مثل «بي بي سي» وأمثالها!
هناك مــحــاولات حوثية حثيثة لاخــتــلاق زوبــعــة تعيق التقدم الفعال 
لقوات التحالف والشرعية اليمنية وبقية مقاومي الحوثي، هذه الزوبعة 
اسمها: الوضع الإنساني... ويلعب الحوثي على هــذا الكارت ويبالغ في 
الاحتماء بالمدنيين واتخاذهم درعاً، ويقطع المعونات والأغذية عن أهالي 
الحديدة عمداً للمزيد من تعميق التردي المعيشي... لا عجب، فكل الأمور 

مباحة عند هذه العصابات الخرافية الكهنوتية.
أيضاً يعزف الحوثي، ومن يخطط له من شياطين الشرق والغرب، على 
إثــارة مخاوف الغرب من موجات جديدة من اللاجئين الهائمين. والغرب 

«مش ناقص»!
عــلــى كـــل حـــال يــتــرافــق الــعــمــل الــعــســكــري لـــقـــوات الــتــحــالــف مـــع العمل 
الإنساني... حرصاً على الناس الأبرياء أولاً... وتفويتاً على الحوثي ومن 

يدعمه ويسوّغ له العبث بمعاناة اليمنيين.
بتحرير مطار الحديدة، تتم السيطرة على (خط كيلو ١٦)، وهو الطريق 
الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء، وقطع إمدادات للميليشيات من هذا 
الطريق الحيوي وتضييق الخناق عليها وسط مدينة الحديدة ومينائها، 

وفق خبراء عسكريين.
المهم بل الأهم اليوم: المضي قدماً واستثمار كل دقيقة وليس كل يوم 
من أجل تحقيق المزيد من المكاسب العسكرية وخلق وقائع ميدانية على 
الأرض... قــبــل أن «يــتــلــهــى» بــنــا الـــبـــاردون أو المــغــالــطــون مــن عــجــم الــشــرق 

وإفرنجة الغرب.
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ثمن النسخة

خلال فترة زمنية قصيرة

كومبيوتر يتنبأ بمكونات الطعام «داخل المطبخ»
لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لبرنامج كومبيوتر 
الــتــنــبــؤ بــالمــســتــقــبــل لمـــــدة عـــدة 
دقائق، حسب ما قاله باحثون 
في مجال الكومبيوتر بجامعة 

بون الألمانية.
ويــتــم تغذية البرنامج في 
الـــبـــدايـــة بــســلــســلــة مـــن الأفـــعـــال 
التقليدية مثل خطوات الطهي 
عــــبــــر مــــجــــمــــوعــــة مــــــن مـــقـــاطـــع 
الــــفــــيــــديــــو، وبـــــنـــــاء عــــلــــى هــــذه 
المعلومات، يستطيع البرنامج 

أن يتنبأ بدقة بالخطوات التالية 
الــتــي ســـوف يــقــوم بــهــا الطباخ 
خـــــــلال فــــتــــرة زمــــنــــيــــة قـــصـــيـــرة 
المــســتــقــبــل. ويستطيع هــذا  فــي 
الـــبـــرنـــامـــج الــتــنــبــؤ بــالمــكــونــات 
التي ســوف يحتاجها الطباخ 
أثـــنـــاء عــمــلــيــة الـــطـــهـــي، وكــذلــك 
بتوقيت إشعال الفرن استعدادا 
لعملية الخبز على سبيل المثال، 
ومن بين تطبيقات هذه النوعية 
مــن الــبــرامــج، الــروبــوتــات التي 
تـــــســـــتـــــخـــــدم لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة فـــي 
الــطــهــي، حسب وكالة  عمليات 

الأنباء الألمانية.
ونـــقـــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«ساينس ديلي» المتخصص في 
الأبحاث العلمية والتكنولوجيا 
عن الباحث يورجن جال قوله: 
«نــريــد التنبؤ بتوقيت ومــدى 
اســتــمــراريــة الأنــشــطــة المختلفة 
لمــــدة دقـــائـــق بـــل وســـاعـــات قبل 

حدوثها».
وفي إطار تجربة البرنامج 
الـــجـــديـــد، قـــــام فـــريـــق الــــدراســــة 
بـــتـــغـــذيـــة الـــتـــطـــبـــيـــق بـــأربـــعـــين 
مقطع فيديو لطهاة أثناء إعداد 

الــســلــطــات،  أنــــواع مختلفة مــن 
ويصل طول كل مقطع إلى ست 
دقــائــق ويــحــتــوي فــي المتوسط 
على عشرين خطوة مختلفة في 
مجال إعــداد السلطات. وكانت 
مــقــاطــع الــفــيــديــو تــحــتــوي على 
تفاصيل دقيقة بشأن كل خطوة 
يــــقــــوم بـــهـــا الـــطـــاهـــي والـــفـــتـــرة 
الــتــي تستغرقها هذه  الزمنية 
الــخــطــوة. و«شــاهــد» البرنامج 
هذه المقاطع الخاصة لمدة أربع 
مـــــــــرات، وبـــــذلـــــك تـــعـــلـــم تــرتــيــب 
الـــخـــطـــوات والـــفـــتـــرات الــزمــنــيــة 

التي تستغرقها.
وأكــــــد جـــــال أن مـــعـــدل دقـــة 
البرنامج في التنبؤ بالمستقبل 
وصــلــت إلـــى أربـــعـــين فـــي المــائــة 
لـــلـــفـــتـــرات الـــزمـــنـــيـــة الــقــصــيــرة 
للغاية، مضيفا أن معدل الدقة 
وصــــــل إلــــــى ١٥ فــــي المــــائــــة فــي 
لــفــتــرة تزيد  التنبؤ بــالأنــشــطــة 
عــن ثــلاثــة دقــائــق. ويــقــول جال 
إنه يريد النظر إلى هذه الدراسة 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا خــــــطــــــوة أولـــــيـــــة 
فـــي مـــجـــال الــتــنــبــؤ بــالأنــشــطــة 

البشرية.

مسار للمشاة الذين يستخدمون 
الهاتف المحمول أثناء السير في الصين

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

خصصت مــديــنــة «شــيــان» في 
شمال الصين مسارا للمشاة الذين 
يستخدمون الهاتف المحمول أثناء 
أيــام العطلة الأسبوعية  السير فــي 
الــــتــــي يـــشـــتـــد فـــيـــهـــا زحــــــــام المـــشـــاة 

وبخاصة في المراكز التجارية.
ويــــــــــؤدي اســـــتـــــخـــــدام الـــهـــاتـــف 
المحمول أثناء السير سواء للحديث 
فـــــي بــعــض  أو تـــصـــفـــح الإنــــتــــرنــــت 
الأحــــيــــان إلــــى مـــواقـــف صــعــبــة مثل 
اصـــــطـــــدام الـــشـــخـــص المـــنـــهـــمـــك فــي 
استخدام الهاتف بسيارة أو بأحد 
المــشــاة الآخــريــن وغــيــر ذلـــك، حسب 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــانـــيـــة.وافـــتـــتـــح 
أحـــــد مــــراكــــز الـــتـــســـوق فــــي المــديــنــة 

لــــلــــمــــشــــاة المـــســـار المــخــصــص 
مي  مستخد

الــــهــــاتــــف 

المــحــمــول عــلــى طــريــق «يــانــتــا رود» 
حيث يبلغ طوله ١٠٠ متر وعرضه 
٨٠ سنتيمترا ويوفر مساحة واسعة 
لــلــمــشــاة أثـــنـــاء اســـتـــخـــدام الــهــاتــف. 
وتم تمييز هذا المسار برسم صورة 
هــــاتــــف مــــحــــمــــول وعـــلـــيـــهـــا عــــبــــارة 
«ســـلـــفـــونـــز» أي «هــــواتــــف خــلــويــة» 
فــــي حــــين أن  الـــطـــريـــق،  عـــلـــى أرض 
المـــســـار الآخـــــر الـــــذي لا يــســمــح فيه 
لمـــســـتـــخـــدمـــي الــــهــــواتــــف المـــحـــمـــولـــة 
بالسير فيه، فيحمل صــورة هاتف 

محمول وعليها علامة إكس.
وكما كان الحال في أول حارة 
لمــســتــخــدمــي الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول في 
الـــصـــين بـــمـــديـــنـــة «شــــونــــغ شــيــنــغ» 
الـــجـــديـــد  المـــــســـــار  فــــــإن  عــــــام ٢٠١٤، 
يـــســـتـــهـــدف ضـــمـــان ســـلامـــة المـــشـــاة 
الذين يستخدمون الهاتف المحمول 
أثناء السير. وبحسب التقارير فإن 
المدن تحتاج إلى أفراد أمن باستمرار 
لــتــوجــيــه ســائــقــي المـــركـــبـــات بــعــيــدا 
المــزدحــم بالمشاة غير  عــن الرصيف 

المنتبهين.
ورغـــــــم أن هـــــذه الـــفـــكـــرة تــبــدو 
مــثــيــرة للضحك بالنسبة للبعض 
مــــن خــــــارج الــــصــــين، فـــــإن الــــولايــــات 
المتحدة اختبرت هذه الفكرة عندما 
خــصــصــت حــــــارة مــمــاثــلــة لــلــمــشــاة 

المــــــحــــــمــــــول مستخدمي الهاتف 
في عــــــــــــــــــــــــــــــام   ٢٠١٤

الــعــاصــمــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
واشــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــن 
كـــجـــزء مـــن تــجــربــة 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــحـــســـاب 
قناة «ناشيونال جيوغرافيك» 

التلفزيونية.

يتحدث بلغتين ويدرس الرياضيات

روبوت صيني لمجالسة الأطفال

لندن: «الشرق الأوسط»

يستطيع أحـــدث روبـــوت 
يــــتــــم اخـــــتـــــراعـــــه فــــــي الـــصـــين 
لمــجــالــســة الأطــــفــــال الــتــحــدث 
بــلــغــتــين، وإعـــطـــاء دروس في 
الــريــاضــيــات وروايـــــة الــنــكــات 
والـــتـــفـــاعـــل مــــع الأطـــــفـــــال عــن 

طريق شاشة على صدره.
وأزيــــــــــــــــــح الـــــــســـــــتـــــــار عـــن 
الروبوت الجديد الذي يحمل 
اسم «أي بال» خلال فعاليات 
معرض إلكترونيات المستهلك 
الذي أقيم في مدينة شنغهاي 

الصينية الأســـبـــوع المــاضــي، 
ويتيح هذا الروبوت إمكانية 
التعليم والتسرية عن الأطفال 
الذين يعانون من الوحدة، كما 
يوفر راحة البال للآباء الذين 
يــــضــــطــــرون لــــلــــخــــروج وتـــــرك 

أطفالهم بالمنازل بمفردهم.
الــروبــوت الجديد  ويأخذ 
شــكــلاً بــشــريــاً ويــتــســاوى في 
طــولــه مــع طفل فــي الخامسة 
مـــن عـــمـــره، كــمــا أنــــه يــتــحــرك 
ويـــــــــرقـــــــــص عــــــلــــــى عــــــجــــــلات، 
ويمكنه قــراءة تعبيرات وجه 

الطفل عبر تقنيات خاصة.

ويـــقـــول تــنــيــجــيــو هــوانــج 
مؤسس شركة «أفاتار مايند» 
لـــتـــقـــنـــيـــات الـــــــروبـــــــوتـــــــات إن 
«الفكرة وراء هذا الروبوت هو 
أن يصبح جليسا للأطفال»، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية.

المــوقــع الإلكتروني  ونــقــل 
«فيز دوت أورج» المتخصص 
فــي التكنولوجيا عــن هوانج 
قــولــه: «عندما ينظر طفل ما 
إلى هذا الروبوت، فإنه سوف 
يظن أنه صديق له أو فرد آخر 

من الأسرة».
وأعــــــــــــــــــرب هـــــــــوانـــــــــج عـــن 

اعتقاده أن الروبوت الجديد، 
الــذي يصل سعره إلــى تسعة 
آلاف يــوان (١٤٠٠ دولار)، «لا 
يمكنه أن يكون محل الآباء أو 
المدرسين، ولكنه يستطيع أن 
يكون أداة تكميلية لتخفيف 

بعض العبء». 
ومن المقرر أن تطرح شركة 
أفــاتــار روبــوتــا آخــر للتحدث 
إلــــى كـــبـــار الـــســـن وتــذكــيــرهــم 
بــمــواعــيــد الــــــدواء والاتـــصـــال 
بـــــالمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى فـــــــــي حـــــالـــــة 
تعرضهم لأي وعــكــة صحية 

مفاجئة.

وزير داخلية بريطانيا 
يكشف تعرضه للسرقة في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

وقــع وزيــر الداخلية البريطاني 
ســاجــد جــاويــد ضحية عملية سطو 
في العاصمة البريطانية لندن؛ حيث 
قامت مجموعة من اللصوص بسرقة 
هاتفه الذكي، وتمكنوا من الفرار على 

متن دراجة نارية.
وأوضـــــــــح جـــــاويـــــد فـــــي مــقــابــلــة 
مـــع صــحــيــفــة «ذا صـــن» الــبــريــطــانــيــة 
أمس، أن السرقة حدثت خارج محطة 
«يــــوســــتن» لـــقـــطـــار الأنـــــفـــــاق، عــنــدمــا 
كــــــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــدولــــة 
للمجتمعات والحكومات المحلية، ما 
إلــى ٢٠١٨. وأضــاف:  بــين فترة ٢٠١٦ 
«حــــــدث الأمــــــر بـــســـرعـــة الــــبــــرق، كــنــت 
خارجا من محطة (يوستن) ووضعت 
يــــــدي فـــــي جـــيـــبـــي لالــــتــــقــــاط هــاتــفــي 
والاتصال بسيارة أجرة». وقال: «قبل 

أن أعي ما كان يحدث اقتربت عصابة 
مني على متن دراجة نارية، وسحبوا 
الهاتف مني وفــروا»، وفق ما أوردت 
الصحيفة. عبر جاويد عن مدى حزنه 
الـــذي كــان جديدا  فــقــدان هاتفه  على 
وقتها، لكنه كان أيضا محظوظا أنه 
لم يتعرض لتعنيف جسدي أو طعن 
من قبل اللصوص. تأتي هذه الأنباء 
بــعــد أيــــام مـــن اســتــهــداف الــكــومــيــدي 
مــايــكــل مــاكــنــتــايــر مـــن قــبــل لــصــوص 
يستقلون دراجة نارية، قاموا بسرقة 
ساعته «الروليكس» أثناء سيره في 
شمال لندن. وتتصاعد المخاوف جراء 
زيادة الجرائم في العاصمة اللندنية، 
ووفق ما قالت صحيفة «الغارديان» 
البريطانية عــلــى موقعها أمـــس، تم 
التعامل حكوميا مع ٧ في المائة من 
حـــــالات الـــســـرقـــة فـــي لـــنـــدن فــقــط بين 

أبريل (نيسان)  ٢٠١٧ وأبريل ٢٠١٨.
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فنان أسترالي يخرج حياً بعد دفنه ٣ أيام
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد دفنه ٧٢ ساعة في حاوية 
مــن الــصــلــب تــحــت طــريــق مــزدحــم، 
خــرج فنان أسترالي على ما يــرام، 
وذلك في إطار مشاركته فيما يعرف 
بمهرجان الفنون المظلمة الذي يقام 

في ولاية تسمانيا.
ودخل الفنان مايك بار البالغ 
من العمر ٧٣ عاما حاوية الشحن 
الصغيرة في وقت متأخر الخميس 
تـــراب الطريق،  يُــهــال فــوقــه  قبل أن 

حسب «رويترز».

وتــم ضخ الأكسجين للحاوية 
وحصل بار على ما يكفي من المياه 
وأغراض للكتابة والقراءة وسخان 
وزر استغاثة فــي حــال حـــدوث أي 
لــم يحصل عــلــى أي  مشكلة. لكنه 

أطعمة.
وقــــال المـــهـــرجـــان عــلــى مــوقــعــه 
يــهــدف  الــــعــــرض  الإلــــكــــتــــرونــــي إن 
لتسليط الضوء على العنف الذي 
مــارســه المستعمرون ضــد السكان 
الأصـــــلـــــيـــــين. وعــــــــــادة مـــــا تــحــتــفــي 
عــــــــــروض المـــــهـــــرجـــــان بـــالـــطـــقـــوس 

القديمة.
استخدام الهاتف
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